
آمنة جبران

 تونس – دفع توسع دائرة الاحتجاجات 
الاجتماعيــــة فــــي تونــــس الحكومــــة إلى 
التلويح باســــتعمال القوة فــــي ظل حالة 
من الفوضى قادت إلــــى وقف إنتاج مواد 

حيوية في مناطق عدة بالبلاد.
ودعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، 
عقــــب اجتماع مع وزراء الداخلية والدفاع 
والعــــدل، الأربعــــاء، إلى التحــــرك الفوري 
لاحتواء موجــــة الاحتجاجات التي تعطل 
الإنتاج والتي سببت مشكلات في حصول 
المواطنــــين على مــــواد حيوية مثــــل الغاز 

المنزلي والبنزين منذ نحو أسبوعين.
وطالب بيان عقب الاجتماع بـ”بســــط 
ســــلطة القانون والتدخل بالتنســــيق مع 
النيابــــة العامــــة، بهــــدف فتــــح الطرقات 
وإعادة تشــــغيل مواقــــع الإنتاج التي أدى 
غلقها إلــــى صعوبات في التــــزود بالمواد 
الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار 
بمصالحهم الحيويــــة وأمنهم العام وأمن 

البلاد القومي“.
وعلى مدى أيام تصطــــف طوابير في 
صفاقس، ثانيــــة كبرى المدن التونســــية، 
وفــــي مدن أخرى للتزود بالغاز المنزلي في 
ظل النقص الشــــديد في الأســــواق بسبب 

تعطل الإنتاج.
بضرورة  المشيشـــي  مطالبة  وتأتـــي 
بســـط ســـلطة القانون وقـــوة الدولة في 
مواجهة غليان الشـــارع، بعـــد أيام قليلة 
من إعلانه أن ”زمـــن التعاطي الأمني مع 
الاحتجاجـــات قد ولى“، ما يكشـــف حالة 
الارتبـــاك التي تغرق فيهـــا الحكومة في 
ظـــل الخلافات السياســـية داخل البرلمان 
وتوتّـــر العلاقـــة مع رئيـــس الجمهورية 

قيس سعيد.
لكن وزيــــر الدفاع التونســــي إبراهيم 
البرتاجي رفض الزج بالمؤسسة العسكرية 
في الاحتجاجات، مشــــددا على أن الجيش 
ليس مســــؤولاً عن حفظ النظــــام العام بل 
يتدخل بشكل خاص لحماية المنشآت عند 

خروج الأوضاع عن سيطرة قوات الأمن.
ويظهــــر هــــذا التناقض بــــين الوزراء 
الظــــروف الصعبــــة التــــي تعمــــل فيهــــا 
الحكومــــة في ضوء التجــــاذب بين رئيس 
الحكومة ورئيس الجمهورية قيس سعيد 
الذي يمتلك حصة مهمــــة داخل الحكومة 
خاصة من خــــلال تعيين وزراء الســــيادة 
(الدفــــاع والداخليــــة والعــــدل)، وفي ظل 
اتهامــــات لأنصاره بقيــــادة الاحتجاجات 

والتخطيط للاستفادة منها سياسيا.
وبــــات المشيشــــي في موقــــف صعب 
بســــبب سياســــة لي الذراع التي يتعرض 
لهــــا من قبل حزامــــه البرلماني المتمثل في 
حركــــة النهضة وقلــــب تونــــس وائتلاف 

الكرامة.
التونســــية  الحكومة  رئيــــس  ويجــــد 
فــــي الحل الأمني ســــبيلا للســــيطرة على 
الاحتجاجــــات، خاصــــة أن الدعــــوات إلى 
إجراء حوار وطني موسع -التي أطلقتها 
أطراف عدة مثل الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل الذي يمثــــل أكبر منظمــــة نقابية 
فــــي البــــلاد- بهــــدف مناقشــــة الأوضاع 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة وإيجاد حلول 

للأزمات لم تنجح في تهدئة الشارع.
ويعتقد المتابعون أن الشارع التونسي 
لم يعد يثق فــــي مثل هذه المبادرات، وهي 
بــــرأي المحتجين مجرد خطوات شــــعبوية 
للحفــــاظ علــــى التوازنــــات الحاليــــة دون 
تحقيــــق نتائج فعلية، كمــــا تأتي في إطار 
تســــابق محموم بــــين الرئاســــات الثلاث 
(رئاســــة الجمهوريــــة، رئاســــة الحكومة، 
رئاســــة البرلمان) على إدارة شؤون البلاد، 

والحفاظ على الخزان الانتخابي.
وتؤيد أوســــاط سياسية الالتجاء إلى 
المقاربة الأمنية في إطار القانون لاستعادة 
أسوأ  لســــيناريوهات  وتجنبا  الاستقرار، 
خاصة مع اقتراب الذكرى العاشرة لحادثة 

انتحار محمد البوعزيزي التي كانت وراء 
موجة الاحتجاجات في تونس وخارجها.

ويــــرى السياســــي التونســــي خالــــد 
شــــوكات أن ”القوة التي تمارسها الدولة 
في إطــــار القوانين لا تســــمى قمعا، وهي 
قــــوة مطلوبــــة ودونها ســــتعم الفوضى، 
ومن شــــأن الفوضى أن تهــــدد الدولة في 

وجودها“.
وقال شــــوكات في تصريح لـ“العرب“ 
أن "مأزق الحكومة ســــيتعمق إذا سمحت 

للمحتجين بالمزيد من خرق القانون“.
واعتبــــر الصحبي بن فرج، الناشــــط 
السياسي والنائب الســــابق في البرلمان، 
أن الحكومــــة ليس لها خيــــار غير الذهاب 
إلى المقاربة الأمنية، وهو قرار منطقي في 
ظل توقف الإنتاج وخضوع مسالك توزيع 

الثروة لسيطرة المحتجين“.
وحذر بن فرج من أن يتحول استعمال 
القوة المبالغ فيــــه إلى إراقة الدماء، ما من 

شأنه أن يصب الزيت على النار.
ويرجح متابعون تمــــدد الاحتجاجات 
إلى وجود ضعف في أداء حكومة المشيشي 
التي ورثت تركة ثقيلة من الحكومات التي 
سبقتها، وهي في نظرهم حكومة سياسية 
هشــــة لا تحمــــل رؤيــــة واضحــــة للحكم، 
حيث وقــــع التصويت عليها وتزكيتها من 
الترويكا الحاكمة بشــــكل اضطراري وفي 
إطــــار منــــاورة لتلافي خيــــار الانتخابات 

المبكرة.

ووصف عصام الشــــابي، الأمين العام 
للحزب الجمهوري، الوضــــع العام للبلاد 
بـ“الخطيــــر“، ”لأننــــا إزاء حكومة ضعيفة 

ودولة شبه مفككة“.
وقال الشــــابي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”القــــوة بمفردهــــا لا يمكــــن أن تخمــــد 
الاحتجاجــــات“، مضيفا ”لا بــــد أن تكون 
الدولة حاضرة وتســــتعمل وسائل الردع 
باتــــزان وعند الضرورة، وفي نفس الوقت 
عليهــــا أن تتحــــاور مع الأهالــــي وتنصت 
إليهم وتقــــدم لهم رؤية وحلــــولا لواقعهم 

الصعب“.
وتوصلت الحكومة مؤخرا إلى اتفاق 
مــــع محتجين أنهى أزمــــة الكامور وقضى 
بإعــــادة فتــــح مرافــــق النفــــط بتطاويــــن 
(جنوب)، وإعادة تشــــغيل منشــــآت النفط 
مقابــــل توفيــــر المئــــات من فــــرص العمل 
لأبناء المنطقة. لكن ذلــــك أدى إلى احتقان 
اجتماعــــي بمناطــــق متفرقة فــــي تونس 
عبــــر تحــــركات احتجاجيــــة، لعاطلين عن 
العمل وناشطين مدنيين، يطالبون بتوفير 
وظائف وتحســــين الأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعية.
وقال الناشــــط السياســــي والحقوقي 
مصطفى عبدالكبير إن ”حكومة المشيشي 
لــــم تعــــد قــــادرة على فعــــل أي شــــيء أو 
العودة إلى الوراء بعد رضوخها لشــــروط 

المفاوضين في اتفاق الكامور“.
وأضــــاف عبدالكبيــــر، فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“، ”الدولة ســــقطت في سياســــة 
لي الذراع التي يمارسها الشعبويون على 

مؤسسات الدولة“.

 واشــنطن – أرســــل الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن، الثلاثاء، إشارات تظهر 
أن التعامــــل مع الملف النووي الإيراني لن 
يكون بالسهولة التي يرجوها الإيرانيون، 
في حين يســــتوجب علــــى إدارة بايدن أن 
تراعــــي مصالح حلفائهــــا الإقليميين وأن 
يكــــون الهجوم الذي اســــتهدف منشــــآت 
نفط ســــعودية قبل عام نقطة انطلاق لأي 
حوار مع إيران لإجبارها على ضمان أمن 
الملاحــــة والطاقة في منطقــــة ذات أهمية 

كبرى.
وقــــال بايدن لصحيفة نيويورك تايمز 
الأميركيــــة ”نرفــــض حصول إيــــران على 
قنبلة نووية، وآخر ما نريد أن يعج الشرق 
الأوسط بالأســــلحة النووية“، مضيفا أن 
إدارتــــه وبالتشــــاور مع حلفــــاء الولايات 
المتحــــدة ستشــــدد القيــــود النووية على 

إيران وتتصدى لبرنامجها الصاروخي.
وقـــرن بايدن النقـــاش حول موضوع 
الصاروخي  البرنامـــج  بملـــف  النـــووي 
الإيرانـــي، واعتبـــر أن الأمـــر بالنســـبة 
إليـــه لا يحتـــاج فقـــط إلى حـــوار ثنائي 
بين واشـــنطن وطهران بل هو في حاجة 
أيضا إلى مشـــاورات مع حلفاء الولايات 
المتحـــدة، وهـــو مـــا يعنـــي أن الرئيـــس 
الأميركـــي الجديد يضع ضمـــان مصالح 
الحلفـــاء وأمنهم القومي شـــرطا للعودة 

إلى طاولة المفاوضات مع إيران.
وتتسع دائرة الحلفاء لتشمل شركاء 
5 + 1، من الأوروبيين، ولكن أيضا شركاء 
للولايـــات المتحدة في الشـــرق الأوســـط، 

وبينهم إسرائيل والسعودية والإمارات.
ويعتقـــد مراقبـــون أن إدارة بايـــدن 
ســـتعمل علـــى تجـــاوز الأخطـــاء التـــي 
تضمنتها إســـتراتيجية الرئيس الأسبق 
باراك أوباما بشـــأن التفاوض مع إيران، 
وأن الإســـتراتيجية الجديـــدة ستســـعى 
للحصول على تنـــازلات إيرانية مزدوجة 
ســـواء ما تعلق منها بالملـــف النووي أو 
ما اتصـــل بالأمن الإقليمي، وما قد يعنيه 
ذلك من ضغوط بشـــأن مخاطر البرنامج 
الصاروخـــي وتوفير الخبـــرات الإيرانية 
والأحـــزاب  للميليشـــيات  المجـــال  فـــي 
الموالية التي يمكن أن تســـتهدف الخليج 

وإسرائيل.

ولــــم يعــــد الأمر يقــــف عنــــد مخاوف 
الســــعودية أو الإمارات من خطر القدرات 
الصاروخيــــة الإيرانيــــة، وإنمــــا بات يهم 
إســــرائيل بصفة أكبر، خاصــــة مع زيادة 
تســــليح القــــوات الإيرانية والميليشــــيات 
الحليفــــة المتمركــــزة في ســــوريا ولبنان، 

ونقل الخطر إلى الحدود الإسرائيلية.
وبــــات مــــن الصعــــب علــــى أي إدارة 
أميركية أن تقارب الموضوع الإيراني دون 
وضع مصالح إســــرائيل في الميزان، وهو 
أمر ستســــتفيد منــــه دول الخليج خاصة 
في ظل التقارب مع إســــرائيل ضمن مسار 
الســــلام الجديد الذي قد يشمل السعودية 
في وقت غير بعيد بعد الإمارات والبحرين، 
وهو وضع قد يفضي إلى تحالف مصالح 

عربي إسرائيلي في مواجهة إيران.
ووجه ســــفير إســــرائيل لدى الولايات 
المتحــــدة رون ديرمر -الــــذي لطالما اعتُبر 
أحد أكثر المستشارين المقربين من بنيامين 
نتنياهــــو- خطابه إلــــى إدارة بايدن قائلا 
”اجلسوا مع حلفائكم في المنطقة. أصغوا 
إليهــــم. نحن الأكثر تأثــــرا في هذه اللعبة. 
لدينا ما نخســــره. تحدثــــوا معنا. حاولوا 
الخروج بموقف مشــــترك، وهــــو ما أعتقد 
أنه ممكن، ليس فقط فيما يتعلق بالقضايا 
النووية ولكن أيضا فيما يتعلق بالعدوان 

الإقليمي لإيران“.
لكــــن مخاطر التمــــدد الإيراني لا تهدد 
أمــــن دول المنطقــــة وحدهــــا، فهــــي تضع 
مصالح واشــــنطن وجنودهــــا في الخليج 
في مرمى الصواريخ الإيرانية، أو هجمات 
ميليشــــيات حليفــــة، مثلما هــــو الأمر في 
العراق، حيث بات إطلاق الصواريخ على 

مواقع أميركية أمرا معهودا.
ويفتــــرض أن يكــــون الهجــــوم علــــى 
منشــــآت نفطية في خريــــص وبقيق داخل 
الســــعودية -منــــذ أكثــــر من عــــام، والذي 
نفذه الحوثيــــون- نقطة انطلاق أي حوار 
إيراني أميركي وليس الملف النووي، وأن 
إدارة بايــــدن يجــــب أن تفكر فــــي القدرات 
الصاروخيــــة الإيرانيــــة التــــي يمكــــن أن 
تســــتهدف الخليــــج، حيث ينتشــــر الآلاف 
من العســــكريين الأميركيين في السعودية 

ودول خليجية أخرى.
الحوثيــــين،  حصــــول  شــــأن  ومــــن 
وميليشــــيات أخــــرى، علــــى الصواريــــخ 
الإيرانيــــة أن يهدد أمن الطاقة وإيفاء دول 
الخليــــج بحصصها في الســــوق العالمية. 
كما قد يهدد حركة الملاحة في بحر العرب 
أو البحر الأحمر، وهو أمر لا تزال الإدارات 
الأميركية المتعاقبة تتعامل معه بتسامح، 

ما قد يمثل ســــابقة مشجعة لإيران نفسها 
على فرض شــــروطها بمنــــع حرية الملاحة 

في مضيق هرمز وضرب ناقلات النفط.
ويرى الكاتب الأميركــــي إيلي ليك في 
حــــوار لوكالة بلومبرغ للأنباء أن ”ســــعي 
إيران للحصول على أســــلحة نووية يمثل 
خطــــرا وجوديا بالنســــبة إلى إســــرائيل 

ودول الخليج العربية“.
وأضاف ليك أن ”الأمر لا يتعلق بشــــن 
إيران هجوما اســــتباقيا على أي من هذه 
الدول، وإنما (يتصل بمسألة) أنه سيكون 
مــــن الصعب ردع تصرفات إيــــران المثيرة 
للاضطرابــــات وعــــدم الاســــتقرار، ودعــــم 
الإرهابيين وتســــليح الجماعــــات المتمردة 
وتكوين ترســــانة صواريــــخ بعيدة المدى، 

إذا امتلكت سلاحا نوويا“.
وأظهــــرت إســــرائيل خلال الســــنوات 
الثــــلاث الماضيــــة رغبتهــــا في اســــتغلال 
البرنامج  لعرقلــــة  المخابراتيــــة  قدراتهــــا 
النــــووي الإيرانــــي. وبالعــــودة إلــــى ذلك 

الوقت، فإن أغلب المراقبين كانوا يعتقدون 
أن إســــرائيل لا تســــتطيع تدميــــر البنية 
التحتية النووية لإيران إلا بوسائل علنية 
مثل الضربات الصاروخيــــة أو الطائرات 

المسيرة دون طيار.
ولكــــن الانفجــــارات التــــي وقعت في 
عدة مواقع نوويــــة إيرانية خلال الصيف 
الماضــــي أشــــارت إلــــى قــــدرة إســــرائيل 
علــــى إنجاز جــــزء كبير من مهمــــة تدمير 
البرنامــــج النووي الإيرانــــي عبر عمليات 
اســــتخباراتية، فضلا عن الاغتيالات التي 
طالــــت أبــــرز العلمــــاء العاملين فــــي هذا 

البرنامج.
وقــــد توافق إســــرائيل على عدم تنفيذ 
أي ضربــــات جديدة ضد إيــــران لفترة من 
الوقت، ربما الأشهر الأولى من حكم بايدن، 
لكنهــــا لــــن تتخلى عــــن قدرتها على شــــن 
ضربات داخل إيران إلا إذا وافقت الأخيرة 
على التخلي عن الجوانب العســــكرية من 

برنامجها النووي.

 بيــروت – مــــع اقتــــراب توقــــف الدعــــم 
الأساســــية،  الغذائيــــة  للمــــواد  الموجــــه 
تخطط الحكومــــة اللبنانية لاعتماد بطاقة 
تموينية تســــمح بوصول الدعم مباشــــرة 
إلــــى العائلات الفقيرة، لكــــن ذلك قد يفتح 
الباب أمام أزمة إنسانية كبيرة في البلاد 
مع ارتفاع أعداد المهددين بالجوع إلى 100 
ألف لبناني، وذلك بسبب مخلفات جائحة 
كورونا وفشــــل الحكومــــات المتعاقبة في 

وضع سياسة اجتماعية ذات جدوى.
وكشــــف رياض ســــلامة حاكم مصرف 
لبنــــان المركزي أن الدولــــة اللبنانية تتجه 
لفرض بطاقة اجتماعية للمواطنين لتأمين 
الموارد الغذائية، وذلك في وقت يستعد فيه 
المصرف لرفع الدعم عن الســــلع الأساسية 

التي يدعمها في مدة أقصاها شهران.
وأكد سلامة الثلاثاء أن البنك المركزي 
غير قادر على إبقاء دعم الســــلع الأساسية 

لأكثــــر مــــن شــــهرين آخريــــن، وأن علــــى 
الدولة وضــــع خطة في ظــــل تفاقم الأزمة 

المالية.
وينذر رفع الدعم والاســــتعانة ببطاقة 
تموينية بتوترات اجتماعية وانعكاســــات 
علــــى الطبقــــة الوســــطى والفقيــــرة كمــــا 

العُمّالية.
وكان مســــؤول أميركــــي -رفــــض ذكر 
بعد  اسمه- تحدث قبل أسابيع لـ“العرب“ 
زيــــارة أداها إلى لبنان، حيث قال إن ”مئة 
ألف عائلة لبنانية لن تجد قريبا ما تســــد 

به جوعها“.

وخسر عشــــرات الآلاف من اللبنانيين 
مصــــدر رزقهــــم أو جــــزءا مــــن مداخيلهم 
جــــراء الأزمة التي دفعتهم إلى النزول إلى 
الشــــارع، ناقمين على الطبقة السياســــية 
التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد 

حلول للأزمات المتلاحقة.
وكان رئيــــس حكومة تصريف الأعمال 
حســــن دياب قد حذر في مقــــال بصحيفة 
واشــــنطن بوســــت من أن لبنــــان معرض 
لمواجهــــة أزمة غذائيــــة كبــــرى وأن عددا 
كبيــــرا من اللبنانيين قــــد يجدون صعوبة 
قريبــــا فــــي توفيــــر ثمــــن الخبز بســــبب 
الأزمة المالية الحادة التي تعيشــــها البلاد 

وتداعيات جائحة كوفيد – 19.
وقبــــل أشــــهر قليلــــة، حــــذرت منظمة 
”أنقــــذوا الأطفــــال“ مــــن أن نحــــو مليون 
نســــمة في منطقة بيــــروت لا يملكون المال 
الكافــــي لتأمين الطعام، أكثــــر من نصفهم 

مــــن الأطفال المهددين بالجوع جراء الأزمة 
الاقتصادية.

ويشــــهد لبنــــان انهيــــارا ماليــــا غير 
ديونــــه  ســــداد  فــــي  وتعثــــرا  مســــبوق، 
الضخمــــة، حيث أصــــاب الشــــلل القطاع 

المصرفي وسجل التضخم ارتفاعا حادا.
ولا يزال الشــــارع اللبناني متوجّســــا 
من إعــــلان المصــــرف المركزي رفــــع الدعم 
عن الســــلع الرئيسية المستوردة، وأبرزها 
والوقــــود  والحبــــوب  والأدويــــة  القمــــح 
بمختلف أنواعه، وسط مخاوف من زيادة 
الجوع فــــي بلد أصبح نصف ســــكانه من 

الفقراء.

حوار بايدن مع إيران: 

الصواريخ والميليشيات قبل النووي

لبنان يعتمد بطاقة تموينية والجوع يهدد مئة ألف عائلة

إطفاء النار يبدأ من طهران

البنك المركزي غير قادر 

على إبقاء دعم السلع 

الأساسية لشهرين

رياض سلامة

على إدارة بايدن أن تصغي 

إلى حلفائها في المنطقة 

قبل محاورة إيران

رون ديرمر

آمنة جبراناستهداف منشآت سعودية نقطة انطلاق أي حوار لتأمين الملاحة والطاقة 

العالم يجنب لبنان أزمة إنسانية 
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السرعة في مواجهة 

كورونا أم الثقة بالنتيجة

ضعف الحكومة يزيد 

من خطورة الوضع العام 

في البلاد

مأزق الحكومة سيتعمق 

إذا سمحت لبعض 

المواطنين بخرق القانون

الحكومة ليس لها خيار 

غير الذهاب إلى المعالجة 

الأمنية

عصام الشابي

خالد شوكات

الصحبي بن فرج



 باريــس - احتضنــــت باريــــس مســــاء 
الأربعاء مؤتمرا دوليا لدعم لبنان، شاركت 
فيه مجموعة من الدول والمنظمات بينها 
الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو. ويشكل 
المؤتمر محاولة لمساعدة لبنان وتجنيبه 

أزمة إنسانية تلوح في الأفق.
وتواجه خزينة الدولة حالة استنزاف 
حادة، وســــط إمكانية كبيــــرة لأن يضطر 
المصرف المركزي اللبناني إلى رفع الدعم 
عن السلع الأساسية خلال الأشهر القليلة 
المقبلة، وهو ما أكده حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة في وقت ســــابق، وبالتالي 
ســــيكون على اللبنانييــــن الحصول على 
بطاقات تموينية، أســــوة بدول عايشــــت 
توتــــرات وحروبــــا وحصارا علــــى غرار 

العراق في تسعينات القرن الماضي.
ويقول مراقبـــون إن باريس حرصت 
على عقـــد هـــذا المؤتمر رغم شـــعورها 
المتعاظم بالإحباط من النخبة السياسية 
اللبنانية، في ظـــل إدراكها لحجم الخطر 
الذي يتهـــدد البلد، وتـــرى بأنها مجبرة 
علـــى إبقائـــه على الســـطح. ولـــن تصل 
المســـاعدات التي أقرت خـــلال المؤتمر 
إلى السلطة اللبنانية بل ستوزع مباشرة 

على السكان.

وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في افتتاح المؤتمر إنه من المقرر 
تأســـيس صنـــدوق يديره البنـــك الدولي 

لتقديم المساعدات الإنسانية للبنان.
القـــوى  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
السياسية المهيمنة في لبنان إلى تشكيل 
حكومة جديـــدة لتنفيـــذ الإصلاحات في 
البـــلاد وإلا لن تحصل علـــى دعم دولي، 
لافتا إلى أنه ســـيعود إلى لبنان الشـــهر 

الجاري لمواصلة الضغط عليها. 
وبعد أربعة أشهر من الانفجار الهائل 
الــــذي أودى بحياة أكثر من 200 شــــخص 

ودمر مســــاحات شاســــعة مــــن العاصمة 
بيروت، لم يقترب لبنان من تشكيل حكومة 
ذات مصداقية للنهــــوض بإصلاحات في 
الدولة المفلســــة رغم الجهود الفرنســــية 
لإقنــــاع السياســــيين بتنفيــــذ إصلاحات 

جزئية لمواجهة حالة الطوارئ.
وبدأ صبر فرنسا والولايات المتحدة 
والعديد من المانحيــــن الآخرين ينفد مع 
الزعماء السياســــيين والكثيــــر منهم من 
الوجــــوه المألوفــــة التي تولــــت مناصب 
رســــمية خلال انــــزلاق البلاد إلــــى الأزمة 
الاقتصاديــــة. وقدم المانحــــون يد العون 
للســــلطة اللبنانيــــة مــــرارا منــــذ الحرب 
الأهلية التي دارت بيــــن 1975 و1990، بيد 
أنــــه لم يعد لديهــــم أي حافز للمضي قدما 
فــــي هــــذا المســــار نتيجة غيــــاب الإرادة 
السياسية للقيام بالإصلاحات المطلوبة.

وقال مســــؤول في الرئاسة الفرنسية 
في إفــــادة صحافية قبيل انطلاق المؤتمر 
إنه لن يتم تقديم دعــــم مالي دولي للبنان 
حتــــى تشــــكيل حكومــــة، وحــــذر مــــن أن 
التدقيــــق فــــي حســــابات مصــــرف لبنان 
المركزي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت 

مضى.
وأضاف المسؤول ”تحتاج إلى الثقة 
من أجل اقتراض أو إقراض المال، والثقة 
ليست موجودة.. وسنظل هكذا ما دامت لا 

توجد حكومة ذات مصداقية“.

وتابع المســـؤول قائلا إنـــه لم تُنفذ 
أي إجـــراءات بموجـــب خارطـــة الطريق 
الفرنســـية المقترحة لمساعدة هذا البلد. 
وقال ”مـــا لدينا من معلومـــات يفيد بأن 
الوضع يزداد ســـوءا ويتجه نحو مشاكل 
أســـوأ وهـــذا يزيـــد مـــن أهميـــة إجراء 
تدقيـــق حقيقي (في حســـابات المصرف 

المركزي)“.
وأفاد بأن القوى العالمية ســـتواصل 
ممارسة ضغوط سياســـية على الساسة 
في لبنان، لكنه شكك في فعالية العقوبات 
التـــي فرضتهـــا الولايـــات المتحدة في 
الآونة الأخيرة واســـتهدفت حلفاء لحزب 

الله المدعوم من إيران.
الأميركية)  (العقوبات  ”إنها  وأوضح 
لم تغيّر شـــيئا على أرض الواقع. نحتاج 
إلـــى مواصلة فرض حملـــة من الضغوط 

السياسية العامة، فيما ندعم الشعب“.
وبـــذل ماكـــرون جهـــودا كبيـــرة في 
محاولـــة لكســـر الجمـــود الجـــاري على 
مســـتوى تشـــكيل حكومة اختصاصيين 
ذات مصداقية فـــي لبنان، بيد أن جهوده 
قوبلت بتعنّت القوى السياسية ولاسيما 
المتحكمين في المشهد حزب الله وحليفه 

التيار الوطني الحر.
التـــي  الأميركيـــة  للعقوبـــات  وكان 
فرضت على رئيـــس التيار الوطني الحر 
ووزيـــر الســـابق جبران باســـيل التأثير 

الســـلبي لجهـــة تصلّب الأخيـــر ورفضه 
الإفراج عن التشـــكيل الحكومي بدعم من 
حليفه حزب الله من خلال فرض شـــروط 
مجحفة على رئيس الوزراء المكلف سعد 

الحريري.
وســــبق وأن هــــدد ماكــــرون بفــــرض 
عقوبــــات على سياســــيي لبنــــان في حال 
بقيــــت حالة الاســــتعصاء، لكــــنّ مراقبين 
يــــرون أنــــه لا يبدو متحمســــا فــــي واقع 
الأمر لهذه الخطوة على الأقل على المدى 

المنظور.
وجمع مؤتمر مماثل في أغســــطس ما 
يقرب مــــن 253 مليون يــــورو (298 مليون 
دولار) مــــن التعهدات. وقال دبلوماســــي 
غربــــي ”تنظم فرنســــا المؤتمــــرات دائما 
عندما لا تكون هناك خطة بديلة“ واستبعد 
أن يتطور الوضع في لبنان قبل أن تتولى 

الإدارة الأميركية الجديدة عملها.
ويعتقــــد كثيــــرون أن مــــن الدوافــــع 
الأساسية التي تحول دون تشكيل حكومة 
جديدة في لبنــــان تتولى الإصلاحات هو 
انتظار القوى المســــيطرة على المشــــهد 
وصول الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة 

الديمقراطي جو بايدن.
وتأمل هذه القوى لاســــيما حزب الله 
والتيــــار الوطني الحر فــــي حدوث تغيير 
فــــي طريقة التعاطــــي الأميركي ربما قد لا 

يحصل أبدا.

تأسيس صندوق 
لتقديم المساعدات 

الإنسانية إلى لبنان

إيمانويل ماكرون

مؤتمر دولي لتجنيب لبنان أزمة إنسانية 
في ظل يأس من قواه السياسية

روما تتمسك بمحاكمة أمنيين دبلوماسي غربي: فرنسا تلجأ إلى هذه المؤتمرات عندما لا تجد خطة بديلة
مصريين مشتبه بهم في مقتل ريجيني ــــــى عقد المؤتمر  حرصت باريس عل

ــــــه اللبنانيين،  الدولي الذي وعدت ب
ــــــاط واليأس من  ــــــة الإحب رغــــــم حال
النخبة السياســــــية في هــــــذا البلد. 
وأقر المؤتمر جملة من المســــــاعدات 
ــــــى أيدي القوى  لكنهــــــا لن تذهب إل
المتحكمة في المشــــــهد اللبناني طالما 
أنها مســــــتمرة فــــــي المماطلة لتنفيذ 

الإصلاحات المطلوبة.

كاهل اللبنانيين مثقل

مواجهة قضائية 
بين مصر وإيطاليا بعيدا 
عن المناكفات السياسية

 القاهــرة - عـــادت قضيـــة الباحـــث 
الإيطالي جوليـــو ريجيني من جديد إلى 
الواجهة، بعد إعـــلان النيابة العامة في 
كل مـــن مصر وإيطاليا، أن القاهرة قررت 
الغلـــق المؤقت لملـــف التحقيـــق، فيما 
تتمسك روما بالاشتباه في تورط عناصر 

أمنية مصرية في عملية القتل.
وجاء في البيان المشترك أن النيابة 
المصريـــة ســـوف تتصـــرف فـــي ملـــف 
تحقيقـــات الواقعـــة بغلقـــه مؤقتـــا، مع 
تكليف جهات البحـــث والتحري باتخاذ 
كل الإجـــراءات اللازمـــة للوصـــول إلـــى 
مرتكـــب الجريمـــة، وأن النيابة في روما 
تعلن نيّتها إنهاء التحقيقات في الواقعة 
بالاشتباه في خمســـة أفراد ينتمون إلى 

أجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم.
وأكدت مصـــادر بالقاهرة لـ”العرب“، 
أن تمسّـــك مصـــر بموقفهـــا مبنـــي على 
شكوك حول هوية عناصر الأمن الخمسة 
التـــي تريد إيطاليا إلصـــاق التهمة بهم، 
لأن قائمـــة الأســـماء التي تتحـــدث عنها 
النيابة العامة في روما اختلفت أكثر من 
مـــرة، وكثيرا ما يتـــم الحديث عن وجود 
عناصـــر جديدة، كأن الهدف هو تشـــويه 

صورة الأمن المصري دون أدلة ثابتة.
وتوقعت المصادر أن تســـير إيطاليا 
فـــي إجـــراءات محاكمـــة المشـــتبه بهم 
مـــن جانب واحـــد، ومصر مســـتمرة في 
تحفظهـــا وإصرارهـــا علـــى موقفها في 

القضية بأن تقدم أدلة موثقة.
واســـتبعد إكـــرام بدرالديـــن، رئيس 
قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، 
أن تتأثر العلاقات بين مصر وإيطاليا في 
هذا الوقت تحديدا، لأن البلدين في أشـــد 
الحاجـــة لبعضهما البعـــض على جميع 
المستويات ومنها الاقتصادية ومكافحة 

الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشـــار لـ”العـــرب“، إلـــى أن مصـــر 
تتعامل بقـــدر من الطمأنينـــة والارتياح 
تجـــاه قضيـــة ريجينـــي، مهمـــا حـــاول 
الجانب الإيطالي تصعيد الموقف، لأنها 
تدرك حجم التفاهم السياســـي مع روما، 
وأن الضغوط الراهنة لا تخرج عن كونها 

أداة لامتصاص غضب الشارع هناك.
وتســـببت القضية في توتر كبير في 
العلاقـــات بين البلدين خلال الســـنوات 
إلـــى  عـــادت  لكنهـــا  الأخيـــرة،  الأربـــع 
طبيعتهـــا، وكثيرا ما تحدث مســـؤولون 
فـــي الخارجية الإيطاليـــة عن أن القاهرة 
شـــريك لا غنى عنه لرومـــا، والعكس، ولا 
يمكـــن أن يتأثر التفاهم بينهما بســـبب 

قضية حساسة لها أبعاد حقوقية.
إيطاليتين  فرقاطتين  مصر  واشترت 
فـــي يونيـــو الماضـــي في صفقـــة بلغت 
قيمتهـــا 1.2 مليار يورو، وتوســـعت في 
الاعتماد على شـــركات التنقيب عن الغاز 
الإيطالية ومنحتها امتيازات كبيرة، على 
وقـــع تعزيز العلاقات في مجال الغاز في 
شرق المتوسط، وصارت إيطاليا خامس 

أكبر مستثمر أجني في مصر.
ويعتقـــد مراقبـــون أن صـــدور بيان 
المصريـــة  النيابتيـــن  مـــن  مشـــترك 
والإيطالية بالغلق المؤقت للقضية، ولو 
مـــن جانب القاهـــرة فقط، يعنـــي توافق 
البلدين على تجنيـــب الحادث بعيدا عن 
تصعيده ليكون عقبـــة في التقارب حول 
الملفـــات الحيويـــة، لأنـــه كان بإمـــكان 
الطرفيـــن الإعـــلان بشـــكل منفصـــل عن 

نواياهما وموقفهما النهائي.

وتدرك الحكومة المصرية أن التوظيف 
السياســــي من جانب بلدان غربية لقضايا 
حقوق الإنســــان لن يتوقــــف، لذلك تتعامل 
بهدوء مع مسألة التلويح بتحريك الدعوى 

الغيابية في واقعة ريجيني.
وأوضـــح جهـــاد عـــودة، الخبير في 
العلاقـــات الدولية لـ”العـــرب“، أن خوف 
القاهـــرة الوحيد أن تتحرك روما بشـــكل 
أحادي، وتحاكم عناصر الأمن الخمســـة 
المشـــتبه بهـــم غيابيـــا، وتصدر نشـــرة 
بأســـمائهم وصورهـــم إلـــى الإنتربـــول 
الدولي، ما يضر بسمعة الأمن المصري، 
وتدخـــل الحكومـــة دوامـــة الدفـــاع عن 
أوضـــاع حقوق الإنســـان التـــي صارت 
أكبر المنغصات السياســـية بالنسبة لها 

دوليا.
ولا توجـــد اتفاقيـــة بيـــن البلديـــن 
لتســـليم مطلوبين أمنيـــا وقضائيا، ولا 
يحق للقضاء الإيطالي محاكمة المشتبه 
بهم، دون إرســـال أدلـــة الاتهام للعناصر 
المســـتهدف محاكمتهـــا، وغيـــر متوقع 
موافقة القاهرة على محاكمة أفراد الأمن 
ولو داخل البلاد، لأن ذلك يصورها كدولة 
تخضع للإمـــلاءات الخارجية، وهذا خط 

أحمر بالنسبة إلى القاهرة.

وذهـــب متابعون، إلـــى أن أقصى ما 
يمكـــن أن تصل إليه قضيـــة ريجيني، أن 
يقـــوم الادعاء الإيطالـــي بتجميد العلاقة 
مـــع نظيـــره المصـــري، بدعـــوى عـــدم 
التعـــاون، على أن تظـــل التفاهمات بين 
البلديـــن في القضايـــا الحيوية، وهو ما 
جرى ســـابقا بعد ســـحب روما سفيرها 
بالقاهرة قبل عاميـــن، حيث ظل التقارب 

مستمرا حول القضايا المحورية.
وأكد إكرام بدرالديـــن لـ”العرب“، أن 
مصـــر لا يمكنهـــا التضحيـــة بالعلاقات 
الاستراتيجية مع إيطاليا لمجرد حماية 
خمســـة عناصر أمنية من المحاكمة، لأن 
هنـــاك محاكمـــات لرؤوس كبيـــرة بينها 
وزراء وشـــخصيات لهم نفوذ ومتهمون 
فـــي قضايا فســـاد، وبعض رجـــال أمن 
يســـجنون في وقائع قتل ولا يتم التستر 

عليهم.
وما يثيـــر قلق القاهـــرة أنه تم طرح 
قضية ريجيني بشـــكل حاد مجددا، وفي 
توقيـــت بالـــغ الحساســـية، مـــع وصول 
الرئيـــس الأميركي المنتخـــب جو بايدن 
إلـــى البيـــت الأبيـــض، والضغـــط على 
الحكومة لإصدار لائحة قانون الجمعيات 
والمنظمـــات الأهليـــة والأجنبيـــة، وكأن 
هنـــاك اتفاقـــا علـــى النبش فـــي قضايا 
حقوق الإنســـان باعتبارها ورقة الضغط 

الأكثر تأثيرا على القاهرة.
قانـــون  لائحـــة  القاهـــرة  وأقـــرت 
المنظمات الحقوقية، الخميس الماضي، 
وتعهدت بتقديم تســـهيلات للتأكيد على 
أنها منفتحة على المؤسسات الأجنبية.

وبغـــض النظر عـــن نوايـــا القاهرة 
وموقفهـــا مـــن القضايـــا الحقوقية، لكن 
ما يؤخذ عليها أنهـــا تتعامل في أحيان 
كثيرة بنوع من الاستخفاف وعدم تقدير 
التداعيـــات المرتبطـــة بهـــذه القضايا، 
والتمســـك بمعالجتهـــا بطريقـــة محلية 

تشوبها العشوائية.
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 دمشــق - يعتزم النظام السوري فتح 
معبر ســـراقب بالاتفاق مـــع هيئة تحرير 
الشـــام التي تســـيطر علـــى نحو نصف 
مســـاحة محافظة إدلب، في محاولة منه 
لإنعـــاش الحركـــة التجارية فـــي مناطقه 
التـــي تضـــررت كثيـــرا بفعل الســـنوات 

الطويلة من الحرب والعقوبات الغربية.
ومن المرجح أن يتم فتح هذا المعبر 
الواقع شـــرق إدلب والذي سيطرت عليه 
القـــوات الحكوميـــة قبل نحو عـــام، في 
الأيام القليلة المقبلة، وســـط إمكانية أن 
يشـــمل الاتفـــاق معابر أخـــرى تربط بين 
مناطق نفوذ النظام والفصائل المعارضة 
وصفهـــا  لطالمـــا  التـــي  والجهاديـــة، 

بالإرهابية.
ويحـــاول النظـــام الســـوري المأزوم 
ماليـــا واقتصاديـــا عبر إبـــرام مثل هذه 
الاتفاقيـــات مـــع الفصائـــل المناوئة له، 
الالتفـــاف على العقوبات المفروضة عليه 
وتنفيـــس الوضع المعيشـــي مـــع بوادر 
تهدد مناطق نفوذه،  اندلاع ”ثورة جياع“ 
فـــي ظل نقص كبير لاســـيما فـــي المواد 

الأساسية.
ســــراقب  ”معبــــر  إدارة  وأصــــدرت 
التجاري“ التابعة لـ”هيئة تحرير الشــــام“ 
بدايــــة الأســــبوع الجــــاري عبــــر موقعها 
بيانا أكدت فيه  الرســــمي على ”تيلغرام“ 

الأخبار المتداولة منذ أيام عن إعادة فتح 
المعبر التجــــاري عبر منطقة ســــرمين – 
سراقب، ومرجح أن يجري السبت المقبل.

وكانــــت الهيئــــة التــــي تتشــــكل مــــن 
مجموعة من الفصائــــل الجهادية تقودها 
جبهــــة فتح الشــــام (النصرة ســــابقا قبل 
فك الارتبــــاط التنظيمي بالقاعدة) حاولت 
قبل أشهر فتح معبر بين معارة النعسان 
وأرمنــــاز شــــرقي إدلــــب، وأيضــــا معبــــر 
ســــراقب، بيد أنها واجهــــت احتجاجات 

شعبية أجبرتها على تأجيل الخطوة.
ويقول مراقبون إن فتح معبر سراقب 
بين الهيئة والنظام يعكس في واقع الأمر 
مصلحــــة متبادلــــة، ذلــــك أن الهيئة تريد 
إنعــــاش خزينتها الماليــــة التي تضررت 
هي الأخرى كثيرا بفعل خسارتها للعديد 

من المعابر خلال السنوات الماضية.
عــــن  الصــــادر  البيــــان  وبحســــب 
الهيئة، فــــإن الهدف من فتــــح المعبر هو 
”تحريــــك العجلــــة الاقتصاديــــة وزيــــادة 
الحركــــة التجاريــــة وتحســــين الأوضاع 
المعيشــــية لفئة العمال وصغار الكسبة“ 
و”المســــاهمة في زيادة أرباح المزارعين 
للتمكــــن من زراعة أراضيهم في الموســــم 
والمســــتلزمات  الأدوية  وإدخــــال  القادم، 
الطبية إلى المناطق المحررة لمســــاعدة 

المصابين“.

وحرصـــت هيئة تحرير الشـــام خلال 
المعارك التـــي خاضتها مـــع النظام في 
حماة وإدلب وحلب على الســـيطرة على 
المعابر التجارية باعتبارها شـــريانا يدر 
عليها أموالا طائلة، لكنها خسرت العديد 
منهـــا خلال الهجومـــات الأخيرة للقوات 
الحكوميـــة على غـــرار معبـــر ”أبودالي“ 
بريف حماة،  و”مورك“  و”قلعة المضيق“ 

و”العيس“ في ريف حلب الجنوبي.

ويقول نشـــطاء قريبون من الهيئة إن 
قرار فتح معبر ســـراقب اتخذ بعد لقاءات 
ماراثونيـــة جمعـــت ممثلين عـــن النظام 
والروس و”تحرير الشام“، ولم تكن تركيا 

ببعيدة عنها.
ويرفـــض جـــزء كبير من الســـوريين 
الموجوديـــن في مناطق ســـيطرة الهيئة 
فتح معابر مع النظام، حيث يعتبرون أن 

هـــذه الخطوة تصب فـــي صالحه وهناك 
مـــن يذهـــب إلـــى توصيفهـــا بالخيانة، 
لاســـيما وأنه قـــد تكون لها اســـتتباعات 
كارثية ليس فقط على مســـتوى الاعتراف 
بالجغرافيا الجديدة للمنطقة، بل وأيضا 
قد تنهي حلم العودة بالنسبة إلى الآلاف 
مـــن النازحين الموجوديـــن على الحدود 

السورية – التركية.
فـــي المقابـــل، يرى البعـــض أن هذه 
الخطـــوة تحمـــل مزايـــا لجهة تنشـــيط 
الحركـــة التجاريـــة في مناطق ســـيطرة 
الفصائـــل، وخلـــق أســـواق جديـــدة في 

مناطق سيطرة النظام.
وحولـــت الحـــرب المناطق ســـورية 
إلـــى كانتونـــات وجزر معزولـــة بعضها 
عـــن بعض، وأدى هذا إلى شـــح كبير في 
المـــوارد خاصة بالنســـبة إلـــى مناطق 
ســـيطرة النظـــام، فيمـــا يجـــد الشـــمال 
والشـــرق متنفســـا من الجانبين التركي 

والعراقي.
ويقول مراقبـــون إن النظام وحليفته 
روســـيا يراهنان في الفترة المقبلة على 
تحقيـــق اختراقـــات فـــي ملـــف المعابر 
التجارية، لكـــن ذلك لن يفضي إلى تغيير 
كبيـــر في الوضـــع داخـــل مناطقه، حيث 
أنها لا يمكن أن تشـــكل بديلا عن التجارة 

الخارجية.

فتح المعابر يمهد لزواج مصلحة 
بين {تحرير الشام} والأسد

مصر لن تضحي 
بالعلاقات الاستراتيجية 

مع إيطاليا

إكرام بدرالدين

قضية تأبى النسيان

أحمد حافظ

الحرب حولت مناطق سوريا 
إلى كانتونات وجزر معزولة 

بعضها عن بعض، وأدى 
هذا الوضع إلى شح كبير 

في المواد
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تجارة الخمور في العراق مصدر تمويل للميليشيات
 بغــداد – تجد الميليشـــيات الشـــيعية 
الناشـــطة في العراق، في تجارة الخمور 
مصـــدر تمويل ثـــري يســـتجيب لنهمها 
لتلبيـــة  الأمـــوال  كســـب  فـــي  المتزايـــد 
متطلّباتهـــا الكثيـــرة وحاجـــات قادتهـــا 
والسياسيين ذوي الصلة بها، حيث يقدر 
خبراء اقتصاديون الحجم السنوي لهذه 
التجـــارة في البلـــد بنحو مليـــار دولار، 
ما يجعـــل هذا القطاع مزدهـــرا من جهة 

وجاذبا للمشاكل من جهة أخرى.
ويُجيز القانون الذي سنّه نظام صدام 
حســـين قبل إســـقاطه من قبـــل الولايات 
المتحدة بنحو عامين تجارة المشـــروبات 
الروحية لغير المســـلمين، ويفرض قيودا 
مشـــددة بشـــأن مواقع تداولهـــا في بلد 
مليء بالحســـينيات والمساجد والمقامات 

الدينية المختلفة.
ولم يتمكن النظام السياسي الذي قام 
في العـــراق بعد 2003 من إجراء تعديلات 
على القانون القديم لأنه مستوف لجميع 
الشـــروط الدينية، لكن الفرق أن الأحزاب 
الجديـــدة حولت هذا القطاع إلى مســـرح 
لتعاملات غير قانونية وهو ما كان يمنعه 

النظام السابق ويحاسب عليه بشدة.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، كان حصـــول 
غير المســـلم على إجـــازة لفتح محل لبيع 
المشـــروبات الروحية في زمن نظام حزب 
البعث لا يتطلب أكثر من استيفاء شروط 
قانونيـــة وصحيـــة، فضلا عـــن الالتزام 
بتســـديد الضرائب. لكـــن الحصول على 
إجازة في زمن أحزاب الإسلام السياسي 
يتطلب رشـــاوى تصل إلـــى نحو 50 ألف 
دولار علـــى أن يدفـــع تاجر المشـــروبات 
الروحية قرابة 50 ألفا أخرى شهريا لقاء 

الحصول على حماية إحدى الميليشـــيات 
الشيعية المرتبط أغلبها بتلك الأحزاب إذا 

أراد أن يعمل في بغداد.
وتصـــل المشـــروبات الروحيـــة إلـــى 
العـــراق عبر منفذين مـــن تركيا والأردن، 
فيما يُصنع القليل منها في بغداد وبعض 

المحافظات.
ويعد العـــراق من أعلى بلدان المنطقة 
اســـتهلاكا للكحول بمعدل يفوق 9 لترات 

سنويا للفرد الواحد.
وبـــين الاســـتيراد والتصنيع المحلي 
ورشـــاوى الحصول على الإجازات وكلف 
الحماية، يتداول قطاع الكحول ما قيمته 
1.3 مليار دولار ســـنويا، وفقا لإحصاءات 

غير رسمية.
وبســـبب هذه الفاعليـــة الاقتصادية 
الكبيـــرة لهذا القطـــاع، حاولت الحكومة 
أن تقتطع لها جزءا من مداخيل الكحول، 
فعندمـــا انهارت أســـعار النفـــط في عهد 
رئيس الوزراء الأســـبق حيـــدر العبادي، 
عمدت الحكومة إلى فرض ضريبة بمقدار 
200 فـــي المئـــة علـــى اســـتيراد الخمور، 
بوصفها من الســـلع الكمالية التي يدخل 
تداولهـــا فـــي بـــاب الترف. ومـــع ذلك لم 
يتأثـــر القطاع كثيرا بهـــذه الضريبة لكن 
المســـتهلك الأخير كان عليـــه أن يضاعف 

الإنفاق على شراء الخمور.
ويقـــول عاملون في القطـــاع إن هذه 
التجارة كانت توفر فرص عمل مهمة لغير 
المســـلمين في العراق، لكـــن تمّ في الآونة 
الأخيرة خرق الشرط القانوني الذي يربط 

تجارة الخمور بهؤلاء.
وبسبب ندرة فرص العمل في العراق، 
تســـتوعب تجـــارة المشـــروبات الروحية 

العديد من العاملين المسلمين، في مخالفة 
قانونية صريحة.

وفـــي العـــادة، يحصـــل هـــؤلاء على 
الحمايـــة أمام أجهزة إنفـــاذ القانون من 

ميليشيات تحصل على أجور شهرية.
محـــلات  فتـــح  القانـــون  ويمنـــع 
المشـــروبات الروحيـــة فـــي العـــراق بعد 
الساعة العاشرة مساء وخلال المناسبات 
الدينية. لكن الميليشيات حاضرة لتحمي 

هذه المحال خلال أوقات المنع.
زعمـــاء  أنّ  فـــي  المفارقـــة  وتكمـــن 
الميليشـــيات الشـــيعية الذيـــن يحرصون 
علـــى المشـــاركة فـــي الطقـــوس الخاصة 
باســـتذكار الحســـين بن علي أبرز الأئمة 
الاثني عشـــرية، يضاعفون مبلغ الحماية 

لمحـــال بيـــع المشـــروبات الروحية خلال 
شـــهري صفر ومحرم من كل عام هجري، 
حيث تبلغ المشـــاعر الدينية لدى الشيعة 

ذروتها.
وبالرغم من أن الميليشـــيات الشيعية 
التابعة لإيران هي المستفيد الأول والأكبر 
من تجارة المشروبات الروحية في بغداد، 
إلا أنهـــا تشـــكل مصدر التهديـــد الأخطر 

لهذا القطاع.
وتستطيع بضع ميليشـــيات فقط أن 
تحمـــي تجار الكحـــول المرتبطين بها من 
هجمات ميليشيات أخرى، لذلك تتعرض 
مخازن المشـــروبات الكحوليـــة في بغداد 
إلـــى هجمات منتظمة، إمـــا بهدف ابتزاز 
أصحابهـــا وإجبارهـــم علـــى الدفـــع أو 

لأهداف إعلامية تُظهر أتباع إيران بمظهر 
حراس العقيدة والمذهب.

ويُعـــرف في أوســـاط تجـــار الخمور 
في بغـــداد أن مســـتوى الحماية الأفضل 
توفره ميليشيا كتائب حزب الله العراقية 
التي أسســـها الحرس الثوري الإيراني، 
ويتزعمها أحمد الحمـــداوي المدرج على 

لوائح الإرهاب الأميركية.
وتوفر هذه الميليشيا الحماية للبعض 
مـــن أهم محال بيع المشـــروبات الروحية 
في منطقة العرصات الراقية ببغداد، كما 
أنها تحمي بضع مطاعم من فئة الخمس 
نجوم التي تقدم المشـــروبات الروحية في 

سهراتها خلال الليل.
وفي الدرجة الثانيـــة، تأتي عصائب 
أهل الحق التي يرأســـها قيس الخزعلي، 
إذ تعـــد التجارة التي تـــدور تحت جناح 
هذه الميليشـــيا آمنة، ما دامت لا تتقاطع 
مـــع مصالح أطـــراف على صلـــة بكتائب 

حزب الله.
وفي حي كمب ســـارة بجنوب شـــرق 
بغـــداد تتـــوزع أكبر مخازن المشـــروبات 
الكحولية في البلاد، وحول هذه المخازن 
وبالقـــرب منهـــا مكاتب ومقـــار لأحزاب 
وميليشـــيات مســـلحة، لكنها نـــادرا ما 
تُهاجم هـــذه المخازن أو المحـــال التابعة 
لهـــا. ويملـــك هذه المخـــازن فـــي الغالب 
مســـيحيون وإيزيديـــون يرتبطـــون في 
العادة بعلاقات وثيقة مع قادة ميليشيات 
يعودون إليهم في كل ما يعترض ســـبيل 

هذه التجارة.
يقول مالك مخزن يقع في كمب ســـارة 
ويحتـــوي على نحو 100 ألـــف قنينة من 
إنـــه  المتنوعـــة،  الكحوليـــة  المشـــروبات 

يضطر إلى الدفع مرتين مقابل أي شحنة 
تدخل المخزن، ففي المرة الأولى يدفع ما لا 
يقل عـــن 200 دولار لكل نقطة تفتيش بين 

الحدود التركية والعاصمة بغداد.

ومع ذلـــك يعتبر أن المبالـــغ المدفوعة 
لنقـــاط التفتيش على الطريـــق بين إقليم 
كردســـتان وبغداد تعد تافهة، قياسا بما 
يدفعه للميليشيات في العاصمة العراقية 
لضمان تصريف بضاعتـــه بأمان، مؤكدا 
أنـــه يدفـــع حاليـــا نحـــو 30 ألـــف دولار 
شهريا لإحدى الميليشيات للحصول على 

الحماية.
وكلما ازداد حجم التجارة ازداد المبلغ 
المطلـــوب لتوفيـــر الحماية، والمســـتهلك 
الأخير هو الذي عليه أن يتحمل الفروقات 
لذلك ترتفع أســـعار المشروبات الكحولية 
بشـــكل جنونـــي خـــلال شـــهور رمضان 

وصفر ومحرم.
ويقول متعاملـــون في هذا القطاع إن 
تجـــارة الكحول في العـــراق تتيح فرصا 
مميزة لحصـــد أربـــاح طائلـــة وذلك لأن 
المســـتهلكين في تكاثر، فيمـــا لا يبدو أن 
الميليشـــيات ســـتتوقف عن حصد أرباح 

سهلة، ما دامت الحماية مطلوبة.

هدف الحوثيين من أي 

تسوية سياسية قادمة 

الحفاظ على ما غنموه من 

أراضٍ لتكون مجالا لدولتهم 

القابلة للحياة

 عــدن – يتّبع المتمرّدون الحوثيون في 
إدارتهم للصراع الدامي الذي فجّروه في 
اليمن منذ أكثر من ســـتّ سنوات تكتيكا 
معروفا يقـــوم على اســـتباق المنعطفات 
والتحـــرّكات  الحاســـمة  السياســـية 
الصـــراع  لحـــلّ  الجـــادّة  الدبلوماســـية 
الظهور  ومحاولـــة  ميدانيا،  بالتصعيـــد 
في موقف قوّة وتماســـك لأجل المفاوضة 
علـــى أكبـــر قدر مـــن الأهداف  بـ“نديّـــة“ 

والمكتسبات.
وينطبـــق ذلك علـــى الفتـــرة الحالية 
التي يستشـــعر المتمرّدون خلالها ملامح 
وضع دولي وإقليمي جديد قد يكون أكثر 
ملاءمة لجهود الســـلام التي تبذلها الأمم 
المتّحدة بقيادة مبعوثها إلى اليمن مارتن 

غريفيث.
الجديد  تصعيدهم  الحوثيون  ويضع 
ســـواء في جبهـــات القتـــال الداخلية أو 
تجاه المملكـــة العربية الســـعودية تحت 
عنوان ”الصمود والتماســـك“ إلى أقصى 
حـــدّ ممكن، أمـــلا فـــي عملية سياســـية 
يحافظون من خلالها على أقصى قدر مما 
”غنموه“ في الحرب مـــن أراضٍ قابلة لأن 
تضمّ ”دولتهم“ المنشـــودة القابلة للحياة 
باحتوائها على موارد اقتصادية من جهة 

وانفتاحها على البحر من جهة مقابلة.

وخلال شـــهر نوفمبر الماضي هدّدت 
جماعة الحوثي باتخاذ خطوات تصعيدية 
ضد أهداف عســـكرية واقتصادية حيوية 
في العمق الســـعودي بدعـــوى الردّ على 
”التصعيد العســـكري المســـتمر“ من قبل 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
ونفـــذ الحوثيون جزءا مـــن تهديدهم 
بإطلاقهـــم صاروخا أصاب خـــزان وقود 
يتبع شـــركة أرامكو في مدينة جدة غربي 

المملكـــة، وقالـــت الرياض إنّـــه لم يحدث 
إصابـــات ولا خســـائر فـــي الأرواح، ولم 

تتأثر إمدادات النفط جرّاءه.
وقوبـــل الهجـــوم الحوثـــي بإدانات 
محلية وعربية ودولية بينها ما صدر عن 
الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي 

وجامعة الدول العربية.
وجـــاء هجوم الحوثيـــين ضد الهدف 
النفطي الســـعودي في خضم الانتخابات 
الأميركية التي أســـفرت عن فوز المرشـــح 
الديمقراطـــي جـــو بايـــدن على حســـاب 
الرئيس دونالد ترامـــب التي تعدّ إدارته 
أكثر تقاربا مع الرياض من إدارة ســـلفه 
الديمقراطي بـــاراك أوباما الذي يوصف 

بايدن بأنّه وريث محتمل لسياساته.
وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية 
بممارسة سياسة شرق أوسطية مختلفة 

تتضمن العمل على إنهاء حرب اليمن.
كثّـــف  الداخليـــة  الجبهـــات  وفـــي 
الحوثيون مـــن جهدهم الحربـــي الموجّه 
صوب محافظة مأرب شرقي صنعاء، أملا 
في السيطرة عليها نظرا لأهمية موقعها 
وغناها بالنفط، لكنّ السعودية كثّفت في 
المقابل من دعمها للقـــوات اليمنية هناك 
لمنع حدوث اختلال كبير في ميزان القوى 

القائم على الأرض.
وبفعل هذا الدعم تمكّنت تلك القوات 
من عكس الهجوم على الحوثيين وتحقيق 
مكاســـب ميدانيـــة، حيث أعلـــن الجيش 
الموالي لحكومة الرئيس عبدربه منصور 
هـــادي، الأربعاء، تحرير سلســـلة جبلية 
وصفت بالاستراتيجية شمال غربي مأرب 
إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، 
وفق ما أعلنه العميد عبده المخلافي قائد 

اللواء 22 مشاة.
ويعمـــل التحالف العربي على مقابلة 
التصعيـــد الحوثي بتصعيد مضاد يحرم 
المتمرّديـــن مـــن تثبيت أي مكســـب لهم، 
مستخدما وسيلة تفوّقه الساحق المتمثّلة 

في سلاح الطيران.
واستهدف طيران التحالف، الأربعاء، 
مخازن أســـلحة تابعـــة لجماعة الحوثي 
داخـــل مطـــار صنعـــاء الذي تحـــوّل إلى 
”ثكنة عســـكرية وحقل تجارب للأســـلحة 
النوعية“، بحســـب مصـــادر يمنية نقلت 

عنها قناة الإخبارية السعودية الرسمية. 
وجاء ذلك بعـــد حملة قصف كثيفة نفذها 
التحالـــف على مدار الأيام الماضية لمواقع 
عسكرية متنوعة في صنعاء وضواحيها.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن اليمني، 
فـــإن الحوثيين يهدفون من هذا التصعيد 
العسكري إلى الدفع بفكرة أنهم لا يزالون 
رغـــم الجهد الحربـــي الطويـــل والمرهق 
أقوياء علـــى الأرض لقدرتهم على ضرب 
أهـــداف في العمق الســـعودي، وبالتالي 
الحصـــول علـــى مكاســـب سياســـية في 
أي مشـــاورات مقبلة قد تضغـــط الإدارة 
الأميركيـــة الجديـــدة لإجرائهـــا، بغرض 

إنهاء الحرب.
وبحسب المحلل السياسي عبدالناصر 
المـــودع، فـــإنّ ”تصعيد الحوثيـــين يأتي 
ضمن رغبتهم في الحصول على تنازلات 
ســـعودية فـــي أكثـــر مـــن ملـــف، أهمها 
التوصـــل إلى مقايضـــة تتوقف الرياض 
بموجبها عـــن ضرب مســـلحي الجماعة 
في الجبهات، مقابل توقف الحوثيين عن 

استهداف المملكة“. وتابع المودع متحدّثا 
لوكالة الأناضـــول ”يبدو أن الســـعودية 
ليست في وارد القبول بمثل تلك الصفقة، 
لأنهـــا عمليـــا تعنـــي القبـــول بالهزيمة 
وستؤدي إلى تمدد الحوثيين إلى مناطق 
تعتبرها الســـعودية حيويـــة، كمحافظة 

مأرب ومحافظات جنوبية“.
ودخلـــت المملكة حرب اليمـــن للدفاع 
عن الســـلطة الشرعية برئاســـة الرئيس 
عبدربه منصور ولحمايـــة أمنها القومي 
المهـــدّد مـــن قبل إيـــران التـــي أصبحت 
موجـــودة بالوكالة عـــن طريق الحوثيين 

على حدودها الجنوبية.
ويعتقد الحوثيون ومن ورائهم إيران 
أنّ الســـعودية خســـرت بهزيمة الرئيس 
ترامب فـــي الانتخابات حليفا كبيرا وهم 
يحاولون اســـتغلال هذا المعطى لتحقيق 
تســـوية  أي  قبيـــل  عســـكرية  مكاســـب 

سياسية مرتقبة.
ورغـــم ذلك، يرى مراقبـــون أنه توجد 
مبالغـــة فـــي الاعتقـــاد بـــأن إدارة بايدن 

ستكون معادية تماما للسعودية، خاصة 
مع وجود مصالح كثيرة تربط بين البلدين 
وســـتحتّم على الإدارة الأميركية الجديدة 
الحفاظ على علاقة جيـــدة مع المملكة، إذ 
أنّ تعهدات الحمـــلات الانتخابية لا تجد 
فـــي أغلـــب الأحيـــان طريقها إلـــى أرض 

الواقع.
وعـــادة ما تؤكـــد الســـعودية دعمها 
لجهود التوصل إلى حل سياســـي شامل 
في اليمن عبر حوار برعاية أممية. وسبق 
وأن أعلنـــت في أبريـــل الماضي عن وقف 
شـــامل لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلين 

للتمديد. 
وأعربت آنـــذاك عن أملهـــا أن ينتهز 
الحوثيـــون فرصـــة وقـــف إطـــلاق النار 
ويتجاوبـــوا بشـــكل فاعـــل وجـــدّي مـــع 
هـــذه المبادرة، وتغليب مصلحة الشـــعب 
اليمنـــي. لكن الهدنة ســـرعان ما انهارت 
مـــع اســـتمرار الحوثيين فـــي عملياتهم 
التحالـــف  ردود  واســـتمرار  العســـكرية 

عليهم.

عة في المزاج الإقليمي والدولي تجاه حرب اليمن
ّ

تصعيد استباقي لتغييرات متوق

دون على الأرض 
ّ

الحوثيون يصع

لفرض منطقهم في التسوية المحتملة

العض على الجراح لإخفاء مواطن الضعف

الـــوزراء  رئيـــس  أعلـــن  الكويــت –   
الكويتـــي الشـــيخ صباح خالـــد الحمد 
الصباح، الأربعاء، قرار استقالة حكومته 
الأحد القادم مع إعلان نتائج الانتخابات 
البرلمانية التي ســـتجرى الســـبت، حيث 
ستعقد الحكومة جلســـة أخيرة لاعتماد 

تلك النتائج.
صبـــاح  الشـــيخ  حكومـــة  وكانـــت 
الخالد قد تشـــكّلت في عهد أمير الكويت 
الراحل الشـــيخ صباح الأحمـــد الجابر 
الصبـــاح لتخلف حكومة الشـــيخ جابر 
المبـــارك التي لم تســـتطع الصمود أمام 
خلافاتهـــا الداخلية إثر نشـــوب صراع 
بين وزيرين من شـــيوخ الأسرة الحاكمة 
همـــا وزير الدفاع الشـــيخ ناصر صباح 
الأحمد، والداخلية الشـــيخ خالد الجراح 

الصباح.
الحالية،  الحكومة  منتقدي  وبحسب 
فإنّها لم تكن أكثر إنجازا من ســـابقاتها 
ولا أقـــل منهـــا صراعـــا مـــع البرلمـــان، 
وقد شـــهدت في الأشـــهر الأخيرة تجدّد 
الصراعات بين شـــيوخ الأسرة الحاكمة 
وتفجّـــر عدّة قضايا فســـاد طال بعضها 

الأجهزة الأمنية.
لكن أصعب الأزمات التي عايشـــتها 
حكومة الشـــيخ صباح الخالد تمثّل في 
تهاوي أســـعار النفط ومـــا نتج عنه من 
أزمـــة اقتصادية جعلـــت وزير المالية في 
الحكومة ذاتها يشـــكّك في قـــدرة الدولة 
على مواصلة دفع رواتـــب موظّفيها من 

دون اللجوء إلى الاقتراض.
وزاد مـــن تعميـــق الأزمـــة انتشـــار 
فايـــروس كورونا وما فرضـــه من قيود 

على الأنشطة الاقتصادية.
تصريحـــات  فـــي  الخالـــد  وأشـــار 
صحافيـــة خلال الملتقي الوزاري المفتوح 
الـــذي ضـــم وزراء الداخليـــة والصحة 
والتجارة والأشـــغال والماليـــة والإعلام 
والتربيـــة، إلى أن لقاح كورونا ســـيتاح 

بالمجان للمواطنين والمقيمين.
وعن الانتخابات قال رئيس الحكومة 
الكويتيـــة ”توجيـــه أمير البلاد الشـــيخ 
نواف الأحمـــد بأن القانون فوق الجميع 
ونحن جميعا مســـؤولون عـــن تطبيقه، 
حريصون علـــى ترجمة توجيهاته وولي 
الإدلاء  مـــن  الناخبـــين  بتمكـــين  عهـــده 
بأصواتهـــم في انتخابـــات مجلس الأمة 
2020، مع ضرورة الالتزام بالاشـــتراطات 

الصحية“.
ومـــن جانبـــه قـــال وزيـــر الصحـــة 
الشـــيخ باســـل الصبـــاح إنّ ”تحديـــات 
كثيرة واجهتها الحكومة بسبب جائحة 
كورونا التـــي عمت العالـــم“، بينما قال 
وزير الداخلية أنس الصالح في المؤتمر 
المخالفـــة  العمالـــة  إبعـــاد  تكاليـــف  إنّ 
لـــن تكون على حســـاب المـــال العام، في 
إشارة إلى الحملة الواسعة التي تشنّها 
الســـلطات الكويتيـــة لملاحقـــة الأجانب 
المقيمين والعاملين في البلد بشـــكل غير 

قانوني وترحيلهم إلى بلدانهم.

استقالة وشيكة 

للحكومة الكويتية

على نخب الحمداوي والخزعلي

التصعيد العســــــكري الذي يمارسه الحوثيون ضد السعودية وفي جبهات 
القتال الداخلية، لا يعني أنهم في أحسن حالاتهم بعد أكثر من ستّ سنوات 
مــــــن الجهد الحربي المرهق، بقدر ما يعكــــــس رغبتهم في الظهور في موقع 
تماســــــك وقوّة بانتظار تسوية سياســــــية قد تكون وشيكة في ظلّ التغييرات 
التي بدأت بوادرها تلوح في المشــــــهدين الإقليمي والدولي ومن المحتمل أنّ 

تمتد تأثيراتها إلى الملف اليمني.

حزب الله العراقي 

وعصائب أهل الحق أكثر 

صا في 
ّ

الميليشيات تخص

ح من تجارة الخمور 
ّ
الترب

وأقدرها على حماية التجار



 نيويورك – لا يزال الخلاف مستمرا في 
أروقـــة الأمم المتحدة حول تعيين مبعوث 
أممـــي جديد إلـــى ليبيا خلفا لـ“غســـان 
ســـلامة“ الذي استقال من منصبه، مطلع 

مارس الماضي.
ونفى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، 
ما تردد بشأن قرب تعيين المنسق الأممي 
الخـــاص لعمليـــة الســـلام فـــي الشـــرق 
الأوســـط نيكولاي ملادينوف، في منصب 
المبعـــوث الأممي إلى ليبيا، مشـــددا على 

”ضرورة أن يتزامن تعيينهما“.

وجـــاء ذلك خـــلال مؤتمـــر صحافي 
عقده رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب 
جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة، 
الســـفير جيري ماتجيلا، بمناسبة تولي 
بلاده الرئاســـة الدورية لأعمال المجلس، 

خلال شهر ديسمبر الحالي.
ونفـــى ماتجيـــلا مـــا نقلتـــه تقارير 
إعلاميـــة أفادت بقرب تعيـــين ملادينوف 
في منصـــب المبعوث الأممي إلـــى ليبيا، 
خلفا لـ“غسان ســـلامة“ الذي استقال من 

منصبه، مطلع مارس الماضي.
وتساءل ”إذا اتفقنا في المجلس على 
تعيين ملادينـــوف كمبعـــوث خاص إلى 
ليبيا، فماذا ســـنفعل مع منصب المنسق 
الأممي لعملية السلام؟“، ليشدد على أنه 
لن يتم ”تعيـــين مبعوث أممي خاص إلى 

ليبيا قبل إيجاد بديل لملادينوف“.
وأضاف أن ”ملادينـــوف يقوم بعمل 
رائع فـــي وظيفتـــه الحالية، ويقـــدم لنا 
فـــي المجلس تقارير غيـــر منحازة في ظل 
ظـــروف صعبـــة للغاية تمر بهـــا منطقة 

الشرق الأوسط“.
وتابـــع ”لذلك أعتقـــد أن الأمين العام 
لـــلأمم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش كان 
صائبـــا، عندما رأى ضـــرورة أن يتزامن 
تعيين اســـم المبعوث الأممي الخاص إلى 
ليبيـــا مع إعلان اســـم المنســـق الخاص 
لعمليـــة الســـلام، واتفق غالبيـــة أعضاء 

المجلس على هذا الرأي ورحبوا به“.
عـــين  الماضـــي،  مـــارس   11 وفـــي 
ممثلة  وليامـــز،  ســـتيفاني  غوتيريـــش، 
خاصـــة بالإنابـــة ورئيســـة لبعثـــة الأمم 
المتحدة في ليبيـــا، وذلك إلى حين تعيين 

ممثل جديد.
وكان تعيين وزير الخارجية الجزائري 
الأســـبق رمطان لعمامرة، واجه اعتراضا 
أميركيـــا. فوجـــد الأمـــين العـــام لـــلأمم 

المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش مرشـــحة 
أفريقيـــة هـــي الوزيرة الغانية الســـابقة 
هنا سيروا تيتيه، لكنها استبعدت لاحقا 

أيضا.
وطُرح اســـم نيكولاي ملادينوف، لكن 
الـــدول الأفريقية، التي لم يكـــن لديها ما 
تقوله عن قدرات الوسيط للشرق الأوسط، 
عطلت ترشـــيحه بحجة ضرورة ترشيح 
أفريقي للوســـاطة في الصراع الليبي في 

القارة الأفريقية.
 وواجـــه ملادينـــوف وهـــو مبعوث 
للشـــرق الأوســـط منذ عـــام 2015، خلال 
مهمته، العديد مـــن التحديات تمثلت في 
فتـــرات من التوتـــر بين غزة وإســـرائيل 
الإســـرائيلي  الاســـتيطان  وتســـارع 
المحتلـــة  الفلســـطينية  الأراضـــي  فـــي 
والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين 

وتدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأجرى مناقشـــات عديـــدة مع مصر 
لتجنب التصعيد بين غزة وإسرائيل ولم 

تنشب حرب بين الطرفين في عهده.
ويأتـــي ذلك فـــي وقـــت تتواصل فيه 
الجولـــة الثانيـــة مـــن ملتقـــى الحـــوار 
السياســـي الليبي بـــين ممثلين عن فرقاء 

الأزمة.
افتراضياً  الليبية  المباحثات  وتجري 
عبـــر دائـــرة تلفزيونيـــة مغلقـــة وتقوم 
بتســـييرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا من مقرها في منطقة البحيرة قرب 

وسط العاصمة التونسية.
وكانت الأمم المتحدة قد نظمت الشهر 
الماضي جولة من المفاوضات المباشرة في 

ضاحية قمرت شمال العاصمة تونس.
المباشـــرة  الاجتماعـــات  وفشـــلت 
والمحادثات عبر الاتصال المرئي في إنهاء 
الخلافات حول اختيار أعضاء الســـلطة 
التنفيذية الانتقاليـــة التي يريد المجتمع 
الدولي تنصيبهـــا قبل بداية العام المقبل 
تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير 
حـــول ليبيا وتجســـيداً لمخرجات مؤتمر 

برلين.

 تونس – منح الاتحاد العام التونســــي 
للشغل عددا من العمال الأفارقة في تونس، 
الذين يشــــتغلون فــــي الفلاحة والخدمات 
والبنــــاء، بطاقات انخــــراط  نقابية بهدف 
تنظيم نشــــاطهم في هيكل نقابي لضمان 
والاقتصاديــــة،  الاجتماعيــــة  حقوقهــــم 
واســــتغلال خدماتهم كيــــد عاملة أفريقية 
طيّعة على حســــاب التونسيين العاطلين 

عن العمل.
وأشــــرف نورالديــــن الطبوبي، الأمين 
العــــام لاتحــــاد الشــــغل، الأربعــــاء برفقة 
نعيمة الهمامي الأمينة العامة المســــاعدة 
المســــؤولة عــــن قســــم العلاقــــات الدولية 
وممثلــــي منظمــــة العمــــل الدوليــــة، على 
تســــليم عــــدد مــــن المهاجريــــن الأفارقــــة 
العاملين في تونــــس بطاقات انخراط في 

المنظمة النقابية.
وأكــــد الطبوبي حــــرص المنظمة على 
توفيــــر إطــــار نقابــــي وقانونــــي يحمــــي 
العمال الأفارقــــة وغيرهم من العاملين في 
تونس من الاستغلال والعنصرية وضرب 

حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية .
كما أعلن الأمين العام عن فتح الاتحاد 
العام التونسي للشغل باب الانخراط أمام 
العمال الأفارقة وكل الجنســــيات العاملة 
في تونس وقد تم تســــليم عدد من العمال 
الأفارقــــة بتونــــس بطاقات انخــــراط في 

الاتحاد.

وعبــــر ممثلو الأفارقة فــــي تونس عن 
اعتزازهــــم بهذه الخطوة الجريئة من قبل 

المنظمة النقابية.
وأكــــدت الهمامــــي اهتمــــام الاتحــــاد 
بالعمال المهاجرين في تونس مهما كانت 
جنســــياتهم وذلك تطبيقا لمــــا ينص عليه 
القانــــون الأساســــي للاتحــــاد، مبينة أن 
هدف الاتحاد هو تحسين القانون الخاص 
بالمهاجريــــن وضمان حقوقهــــم على غرار 
العمال التونســــيين، كما سيتم تنظيمهم 

نقابيا وقد تم تسليم بطاقات انخراط في 
الاتحاد .

وكشفت عن وجود أربع جهات معنية 
اليــــوم داخل الاتحاد بحقــــوق المهاجرين 
الأفارقــــة وهــــي تونس الكبرى وسوســــة 
وصفاقــــس ومدنين وقــــد تم اختيار هذه 
الجهــــات بصفــــة أوليــــة لوجــــود كثافــــة 
للمهاجريــــن الأفارقة وســــيتم فتح مراكز 

متابعة أخرى كلما تطلبت الحاجة ذلك .
ولئن كان قرار اتحاد الشغل دفاعا عن 
حقوق الإنســــان وعن العمــــال مهما كانت 
جنســــياتهم ولونهم ودينهم، الهدف منه 
هو الاضطلاع بدور ريادي في الدفاع عن 
الحريات وعن حقوق الإنســــان والتصدي  
للعنصريــــة، لكــــن ذلك يــــرى البعض أنه 
ســــيكون على حســــاب العاطلين المحليين 
الذين يحتجون من أجل الشغل والكرامة.

وارتفــــع عــــدد العمــــال الأفارقــــة في 
السنوات الأخيرة بشكل لافت في مختلف 
القطاعــــات، حيث تشــــير بيانــــات اتحاد 
الشغل إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة في 

تونس يفوق الـ700 ألف.
وأفاد المتحدث باسم المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان 
بن عمر، ”أن ما قام به اتحاد الشغل خطوة 
إيجابية تجاه الأفارقــــة جنوب الصحراء 
الذين يتعرضون لانتهاكات كبيرة، ولا بد 
من تحيــــين مجموعة من القوانين كقانون 

الإقامة والشغل“.
تصريــــح  فــــي  عمــــر  بــــن  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن ”هنــــاك عــــددا كبيــــرا من 

الأفارقة يشتغلون في قطاعات هشة، ودور 
الدولــــة مهم في تحويل هؤلاء العمال غير 

النظاميين إلى منخرطين في النقابات“.
ودعا بن عمــــر رئاســــة الحكومة إلى 
”ضــــرورة تســــوية وضعيــــة المهاجريــــن 

لتخفيف درجة الهشاشــــة الموجودة، لأنه 
بإمكانهــــم أن يشــــكلوا قاطــــرة للاقتصاد 
التونســــي في وقــــت يعزف فيه الشــــباب 

التونسي عن العمل“.
ويعمل المهاجرون الأفارقة في العديد 
من المهن الصغرى على غرار عمال المقاهي 
والمنــــازل ومحــــلات الحلاقــــة وغيرهــــا، 
وهي مهن ينفر منها الشــــباب التونســــي 
رغــــم الأزمــــة الاقتصادية وتفاقــــم ظاهرة 

البطالة.
ولئن ســــاهم العمال الأفارقة من خلال 
عملهم في تلــــك القطاعات فــــي الرفع من 
نسب الاستقرار القطاعي وزيادة معدلات 
النمو، فإنهم لم يسلموا من التعرض إلى 
الاســــتغلال من حيث عدد ســــاعات العمل 
المرتفعــــة والأجــــور الزهيــــدة، فضلا عن 
حجز البعض مــــن أرباب العمل لجوازات 

سفرهم. 
وأكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق 
الإنســــان مصطفى عبدالكبير في تصريح 
لـ“العرب“، ”أن الاتحــــاد بعراقته ومركزه  
في أفريقيا لا يســــتطيع التنكّر ليد عاملة 
ســــواء كانت تونســــية أو أجنبيــــة، لكنه 
ســــيجد صعوبات كبيرة جدا في التعامل 
مع هذه الوضعيــــة، وبعد انخراط العمال 

قد يجد نفسه في مشاكل“.

ويوجد في تونس حســــب عبدالكبير 
”أكثــــر من 5 آلاف لاجــــئ أفريقي وأكثر من 

30 ألفا كعمالة عشوائية“.
وأشــــار عبدالكبيــــر إلى ”أنــــه يوجد 
ثلاثــــة أنــــواع مــــن الأفارقة فــــي تونس، 
وهم اللاجئــــون، وطالبــــوا اللجوء الذين 
لا يملكــــون إمكانيــــة البــــت النهائــــي في 
وضعياتهــــم، فضــــلا عــــن المهاجرين غير 
النظاميــــين الذيــــن لا يملكــــون أي وثيقة 

تثبت هويتهم“.
وأضــــاف ”الاتحــــاد يريــــد أن يبعــــث 
برســــالة إلى الخــــارج مفادهــــا أن تونس 
كقــــوة مدافعــــة عــــن الشــــغالين لأنــــه يقع 
اســــتغلالهم في حضائر البناء وغيرها“، 
لكنه تســــاءل ”لكن كيف سيتعامل الاتحاد 
مع هؤلاء في ظل وجود مشــــاكل في توفير 
مواطن الشــــغل وارتفاع نسبة البطالة في 
البلاد وغياب استراتيجية واضحة لذلك“.

ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء 
(حكومي) حول الســــكان والتشــــغيل فقد 
بلغ عدد العاطلين عــــن العمل خلال الربع 
الثالث من السنة الحالية 676.6 ألف عاطل 
مــــن مجموع الســــكان النشــــيطين مقابل 
746.4 ألف عاطل عن العمل تم تســــجيلهم 

خلال الربع الثاني لسنة 2020.
وبسبب الجائحة الصحية وإجراءات 
الإغلاق المشــــدد التي اتخذتها الســــلطات 
التونسية في شهر مارس الماضي، سجلت 
تونس أعلى معدلات البطالة التي عرفتها 
البلاد منذ سنوات، كما فقد نحو 270 ألف 

تونسي وظائفهم، وفق بيانات رسمية.
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تعيين مبعوث أممي إلى 

ليبيا لن يتم قبل إيجاد 

بديل لملادينوف

جيري ماتجيلا

ي

صابر بليدي

الأفارقة يمكن أن 

يشكلوا قاطرة 

للاقتصاد التونسي

رمضان بن عمر

 الجزائــر – دأبـــت الأحـــزاب الإخوانية 
الجزائرية على القفز من مختلف المراكب 
من أجل تســـجيل حضورها في المشـــهد 
السياســـي، واستغلال كل المحطات حتى 
ولو كانت لا تتوافق أحيانا مع توجهاتها 
الأساســـية، أو لا تعكس حقيقة مواقفها، 
خاصـــة عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بأجندات 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان في 
صراعه مع فرنســـا على وجـــه التحديد، 
لاسيما لمّا يتخذ من الحقبة الاستعمارية 

ذريعة لتصفية حساباته.
وأجمعـــت الأحـــزاب الإخوانيـــة في 
الجزائـــر باختـــلاف مواقعهـــا المعارضة 
للســـلطة والموالية لهـــا، على إدانة لائحة 
البرلمان الأوروبي المتعلقة بشأن وضعية 
الدينيـــة  والحريـــات  الإنســـان  حقـــوق 
والإعلاميـــة. وإذا جـــاء موقـــف حركـــة 
الإصـــلاح فـــي ســـياق موقعهـــا الداعم 
للســـلطة الجديـــدة فـــي البـــلاد بقيـــادة 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، فـــإن موقف 
حركـــة ”حمس“ لا يمكن عزلـــه عن تعزيز 
جبهـــة القطب الإخواني في إســـطنبول، 
علـــى اعتبـــار أنـــه يتخـــذ مـــن الحقبـــة 
مطية  للجزائر  الفرنســـية  الاســـتعمارية 

لتصفية حسابات أردوغان مع الإليزيه.

وكما شنّ رئيس حركة مجتمع السلم 
عبدالـــرزاق مقـــري، هجومـــا قويـــا على 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على 
خلفيـــة التصريحات التي أدلى بها لمجلة 
”جـــون أفريك“، أيـــن تطـــرق خلالها إلى 

العديد من الملفات المتصلة بالجزائر، فإن 
زعيم ”حمس“ لم يتوان في خوض هجوم 
جديد على لائحـــة البرلمان الأوروبي على 
خلفية ما أســـماه بـ“التدخل في الشؤون 

الداخلية للبلاد“.

وذكر مقري في تغريدة له في حســــابه 
الرســــمي على تويتر، أنــــه ”يفضل القمع 
والتعذيــــب على يد شــــرطي جزائري على 
أن يكون شــــرطيا من فرنســــا أو أي دولة 
اســــتعمارية“، فــــي إشــــارة إلــــى تصفية 
الحسابات الداخلية بين الجزائريين دون 
تدخل لأي طــــرف خارجي أو الاســــتعانة 

بأي طرف داخلي في جهة أجنبية.
وذكر مقري في ندوة صحافية انعقدت 
بمقر الحــــزب في العاصمــــة أن ”اللائحة 

الصــــادرة عــــن البرلمان الأوروبــــي كتبت 
بأســــلوب اســــتعماري من خــــلال إعطاء 
الأوامــــر بطريقة غيــــر أخلاقيــــة، وأنه لا 
يمكــــن لجزائري حر أن يقبل بها“، لكنه لم 
يجب عن القضايا التــــي أثارتها اللائحة 
على غرار ســــجن الإعلامــــي خالد درارني 
والتضييــــق على الحريــــات الإعلامية في 

البلاد.
وســــجل المتحــــدث ما أســــماه بـ“عدة 
ملاحظات على اللائحة، على غرار أسلوب 
ضرب الهويــــة والاعتماد علــــى جمعيات 
جزائريــــة غير ديمقراطيــــة ومعزولة على 
المجتمــــع، وأن اللائحة بينت نفاق القوى 
الازدواجيــــة  والمعاييــــر  الاســــتعمارية 
وتخصيــــص الدفــــاع عــــن نشــــطاء دون 

آخرين“.
واســــتدل في حديثه بوضع ”القيادي 
فــــي جبهة الإنقــــاذ المنحلة علــــي بلحاج، 
الذي لا يزال يتعرض للتضييق ويمنع من 
أداء الصــــلاة في المســــاجد، ومن التحرك 
في الفضاءات العامة، إلى جانب مؤسس 
ورئيس حمــــس الراحل محفــــوظ نحناح 
الذي تعرض للظلم“، في إشارة إلى عرقلة 
ترشــــحه في انتخابات رئاسية جرت في 
نهايــــة الألفيــــة بحجة عدم مشــــاركته في 
ثورة التحرير، في حين سمح له بالترشح 

في انتخابات مماثلة في العام 1995.

وأثارت اللائحــــة الحقوقية الصادرة 
عن البرلمان الأوروبي، غضبا شــــاملا لدى 
غالبية الأحزاب السياســــية في الجزائر، 
وعلى رأســــها الأحزاب الإســــلامية، رغم 
أن هناك مــــن يصف ذلــــك بـ“المبالغ فيه“، 
وبـ“الاستثمار السياسي“، على اعتبار أن 
العديــــد من تلك الأحزاب لم تبد أي موقف 
من التصريحات التــــي أدلى بها في وقت 
ســــابق الرئيس ماكــــرون، والتي وصفت 
أيضــــا بـ“التدخل الســــافر في الشــــؤون 

الداخلية للبلاد“.

وكان رئيس ”حمس“ قد شــــن هجوما 
لاذعا ضد تصريحات الرئيس الفرنســــي، 
يرى متابعون لشــــؤون الإسلام السياسي 
فــــي الجزائر، أنهــــا لن تفهــــم بمعزل عن 
تخندق الإخوان خلف قطبهم بإســــطنبول 
ودعمه فــــي الصراع المشــــتد بــــين تركيا 

وفرنســــا، وتوظيف الماضي الاستعماري 
السياســــية  الحســــابات  تصفيــــة  فــــي 

والاستراتجية بين الطرفين.
تتجــــه  ”الجزائــــر  إن  مقــــري  وقــــال 
نحــــو معالم الدولــــة الفاشــــلة إذا لم يتم 
الاســــتدراك فورا“، في إشارة إلى مراجعة 
مضمــــون التصريحــــات التــــي أدلى بها 
ماكرون حول الجزائر، خاصة في شــــقها 
المتعلق بـ“دعمه للرئيس تبون (الشجاع) 
بغية إنجاح الانتقــــال الديمقراطي“، ولم 
يصدر حينها أي تعليق من طرف الجهات 

الرسمية في الجزائر.
وتابــــع في منشــــور له علــــى صفحته 
الرســــمية في فيســــبوك ”ظننا أن الحراك 
حررنــــا إلــــى الأبد وأنه سيجســــد الإرادة 
الشعبية وســــيادتنا النهائية على بلدنا، 
فــــإذا بــــه تتعمــــق أزماتنــــا السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعيــــة وتزيد عليها 
مخاطــــر ثقافية لم تكن في الحســــبان، لم 

تسلم منها حتى المؤسسات السيادية“.
ولفت إلى أنه ”في ظل كل هذا تصبح 
بخصــــوص  الشــــديد  الغمــــوض  حالــــة 
المســــتقبل هي الســــائدة. عنــــد الوصول 
إلى هذا الوضع تكشــــف فرنسا أطماعها 
علانية وبشكل مباشر للتدخل في شؤوننا 
وإلحاقنا لعمقها الاستراتيجي في غياب 

تام للمقاومة الرسمية“.

فتح الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبر منظمة نقابية في البلاد، الباب 
ــــــين في تونس  أمــــــام الأفارقة العامل
للانخــــــراط في المنظمــــــة، في خطوة 
ــــــة“  بـ“الايجابي ــــــون  مراقب وصفهــــــا 
تحــــــدث لأول مرة في المنطقة العربية 
والأفريقية، لكنها قد تخلق صعوبات 
إضافية في ظــــــل تفاقم أزمة البطالة 
وتشغيل هؤلاء على حساب العاطلين 

التونسيين.

خلاف مستمر حول تعيين 

مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
اتحاد الشغل يستقطب الأفارقة 

مع تفاقم أزمة البطالة في تونس
يد عاملة أفريقية يتم استغلالها على حساب التونسيين العاطلين عن العمل

الاتحاد يراهن على دوره الريادي في الدفاع عن العمال

ركوب مستمر على الأحداث 

بحث متواصل لأكثر من 8 أشهر

الإخوان يركبون موجة السجال الجزائري الأوروبي

اللائحة الحقوقية الصادرة 

عن البرلمان الأوروبي أثارت 

غضبا شاملا لدى غالبية 

الأحزاب في الجزائر، وعلى 

رأسها الأحزاب الإسلامية

خالد هدوي
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الخارجيـــة  وزيـــر  يقـــود   – أنقــرة   
الأميركية، مايك بومبيـــو، حملة تصعيد 
لافتـــة ضد تركيا وذلك مع اقتراب مغادرة 
الرئيـــس المنتهية ولايتـــه دونالد ترامب 
للبيت الأبيض، حيـــث بات بومبيو يكرر 
انتقاداتـــه اللاذعة لتدخـــل أنقرة في عدد 
من النقاط عبر العالم ســـواء في ليبيا أو 

سوريا أو غيرها.
وتأتـــي هذه الحملة كامتـــداد لهجمة 
دشـــنها بومبيو تستهدف تدخلات أنقرة 
ودورها السلبي في حلف شمال الأطلسي، 
الناتو، منذ مطلع نوفمبر الماضي بالرغم 
من التســـاهل الأميركـــي الكبير في عهدة 

ترامب حيال أنشطة أنقرة التوسعية.

واتهم بومبيو، مساء الثلاثاء، تركيا 
بعـــدم الالتـــزام بمبـــادئ وأعمـــال حلف 
الناتو وتقويض تماسكه وفقا لما أوردته 

صحيفة كاتيميرني اليونانية.
وتُثيـــر هـــذه الانتقـــادات المتتاليـــة 
توجســـا كبيـــرا فـــي تركيا قبل إمســـاك 
الرئيـــس الأميركـــي المنتخب جـــو بايدن 

مقاليـــد الحكـــم خاصـــة وأنـــه وعد في 
الســـابق بدعم المعارضة التركية وهو ما 
قد يجعل من الرئيس رجب طيب أردوغان 
فـــي مرمـــى تحـــركات أميركيـــة محتملة 
لتقديم الدعم الكافي للمعارضة في تركيا.  
ووصـــف بومبيـــو، خـــلال اجتمـــاع 
لـــوزراء الخارجيـــة عبـــر تقنيـــة ”فيديو 
كونفرانـــس“، أنشـــطة أنقـــرة في شـــرق 
البحر المتوسط، وليبيا، وسوريا، وإقليم 
قره باغ بـ“الاســـتفزازية“، مشيرا إلى أن 
”امتـــلاك تركيا لمنظومـــة صواريخ ’أس-
400‘ كان بمثابة هدية لروسيا، من حليف 
فـــي الناتو“، حســـب ما ذكـــرت المصادر 

الدبلوماسية للصحيفة اليونانية.
وأكـــدت الصحيفـــة نقـــلا عـــن هذه 
المصـــادر، أن وزير الخارجيـــة الأميركي 
التضـــارب“  عـــدم  ”آليـــة  أن  أوضـــح 
العسكرية المتفق عليها بين أثينا وأنقرة، 

في أكتوبر، معطلة ”بسبب تركيا“.
وتترقـــب تركيـــا بكثير مـــن الخوف 
وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في 
20 يناير القادم كرئيس للولايات المتحدة، 
باعتبـــار أن ذلـــك قد يعصـــف بأجنداتها 
الإقليميـــة على عدة جبهـــات حيث عُرف 
بايدن بمواقفه المتشـــددة تجاه أردوغان، 
وذلـــك بعد تـــراخٍ ملحوظ مـــن قبل إدارة 

ترامب.
وفي سابقة في العلاقات الدبلوماسية 
بين واشـــنطن وأنقرة، وإشارة ذات دلالة 
واضحـــة، قـــام بومبيو الشـــهر الماضي 

بزيارة لإســـطنبول ركّزت علـــى ”الحرية 
الدينيـــة“ في البلاد مـــن دون أن تتضمن 
أي لقـــاءات مع المســـؤولين الأتـــراك رغم 

مساعيهم الحثيثة لذلك.
وبدأ بومبيو هـــذه الزيارة التي أثار 
برنامجها انتقـــادات أنقرة واحتجاجات 
موالين لحزب العدالة والتنمية الإسلامي 
الحاكم، بلقاء مع بطريرك القســـطنطينية 
الزعيـــم  الأول،  برتلمـــاوس  المســـكوني 
الروحي للكنيســـة الأرثوذكسية، في مقر 
البطريركيـــة قبـــل أن يقـــوم بجولـــة في 

مسجد رستم باشا القريب.
وكانـــت تركيـــا قـــد أثـــارت موجـــة 
انتقادات في العالم المســـيحي في يوليو 
عبـــر تحويلهـــا كاتدرائيـــة آيـــا صوفيا 
الســـابقة، المصنفة ضمن التراث العالمي 
للبشرية، إلى مسجد بعدما كانت حولتها 

سابقا إلى متحف.
وعبـــرت الخارجيـــة التركيـــة حينها 
عـــن امتعاضها من برنامج زيارة بومبيو 
مؤكـــدة أن الحرية الدينيـــة ”محمية“ في 

تركيا.
زيـــارة  قبـــل  التقـــى  بومبيـــو  وكان 
إسطنبول مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
”لوفيغارو“  لصحيفـــة  وقـــال  ماكـــرون، 
الفرنسية ”الرئيس ماكرون وأنا أمضينا 
الكثيـــر من الوقت في مناقشـــة تصرفات 
تركيا الأخيرة واتفقنا على أنها شـــديدة 

العدائية“.
وأشـــار خصوصـــا إلى ”دعـــم تركيا 
لأذربيجـــان فـــي نزاعهـــا مـــع أرمينيا“ 
و“حقيقـــة أنّها زرعت قوات ســـورية في 
المنطقة أيضـــاً“، في إشـــارة إلى مرتزقة 
ســـوريين أكّدت يريفان أنّ أنقرة أرسلتهم 
لمؤازرة القوات الأذربيجانية في ناغورني 

قره باغ.
وأضاف ”بحثنا أيضاً في ما تقوم به 
تركيـــا في ليبيا حيث أدخلت أيضاً قوات 

من دول أخرى، وأفعالها في شرق البحر 
المتوسط، والقائمة تطول“.

وشدّد الوزير الأميركي على أنّ موقف 
بلاده هو أنّ ”تدويل هذه الصراعات مؤذٍ 
ويضرّ بـــكل الدول المعنيـــة، لذلك طالبنا 
كلّ الدول بوقف تدخّلها في ليبيا، ســـواء 

كانت روسيا أم تركيا أم سواهما“.
وأضاف ”الشيء نفسه في أذربيجان“ 
حيث إنّ ”الاســـتخدام المتزايـــد للقدرات 

العسكرية التركية يقلقنا“.
واعتبـــر بومبيـــو أنّـــه ”يجـــب على 
أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة العمل معًا 
لإقناع أردوغان بأنّ مثـــل هذه الأعمال لا 

تصبّ في مصلحة شعبه“.
وتُضاف هذه المواضيع إلى الخلافات 
بخصوص شـــراء أنقرة نظام الصواريخ 
الروســـية أس - 400 والـــذي يفترض أن 
يؤدي، بحســـب القانـــون الأميركي، إلى 
عقوبـــات أميركية لكن تركيا حصلت على 
إرجاء من ترامب الـــذي كان حريصا كما 
يبدو على الحفاظ على علاقته الجيدة مع 

أردوغان.
ولكـــن الجيـــش التركي قـــام مؤخراً 
بتجربة صواريخ أس - 400، وبالنســـبة 
للولايـــات المتحدة هذا الأمر يشـــكل خطا 

أحمر. 
وحذرت الخارجية في الآونة الاخيرة 
من أنه ”يجـــري التفكير فـــي العقوبات“ 

وأنه ”احتمال فعلي جدا“.
وتأتي هذه التطورات في وقت يُحاول 
فيه حلف الناتو إصلاح نفسه من الداخل 
وذلك بعـــد الانتقادات اللاذعة التي كادت 
تعصف بتماسكه في نهاية العام الماضي، 
والتي كانت تقف خلفها سياســـات تركيا 
التوسعية في كل من ليبيا وسوريا والتي 
جعلـــت الرئيـــس الفرنســـي، إيمانويـــل 
ماكرون، يدخل في تلاسن حاد مع نظيره 

التركي.

محكمـــة  فـــي  اســـتؤنفت   – باريــس   
الجنايات الخاصة في باريس، الأربعاء، 
جلســـات محاكمة المتهمـــين في هجمات 
2015 التـــي هـــزت العاصمة الفرنســـية 
وذلـــك بحضـــور المتهم الرئيســـي علي 
رضا بولات الذي تم إعلان أنه قادر على 

المشاركة في الجلسات رغم احتجاجه.
وبعد أســـابيع من تعليق الجلسات 
بسبب الأزمة الصحية في فرنسا، جلس 
المتهم الذي شـــخصت في أواخر أكتوبر 
إصابته بفايروس كورونا المستجد خلف 
لوح زجاجي إلى جانب المتهمين الآخرين 

في قاعة ممتلئة بالمشاركين.
وتطـــرّق رئيس المحكمـــة، ريجي دو 
جورنـــا، مطـــولا إلـــى الحالـــة الصحية 
لبـــولات، مؤكـــدا أنه اعتبر ”قـــادرا على 

المستوى الطبي والصحي على السواء“ 
على المشاركة بالجلسة.

واحتـــج المتهم الذي يرتـــدي بنطالا 
رياضيا وسترة ســـوداء ووضع كمامة، 
قائلا ”أرسلوني إلى المستشفى، هذا كل 

ما أطلبه“. 
وعمد على شـــرب المياه أكثر من مرة 

والبصق في وعاء وضع على الأرض.
وقـــال ميهانا موهو، أحـــد محاميي 
الفحـــوص  ”كل  إن  المدنـــي،  الطـــرف 
الســـريرية والحيوية طبيعية“، موضحا 
أنه ”يرفض تنـــاول عقار مضاد للغثيان 
هو بيرمبيـــران، دواء تقليدي جداً. نحن 

أمام تمثيلية منذ البداية“.
وأيدت المحامية الممثلة للنائب العام 
هـــذا الـــرأي، وقالت إن ”رفـــض العلاج 

هذا خياره، لكننا لســـنا ملزمين بتحمل 
عواقـــب ذلك (…) يجـــب ألا يترك للمتهم 

خيار حضور الجلسات من عدمه“.

واعتبـــر أحـــد محاميـــي بـــولات أن 
الخبراء الطبيين لم يأخذوا في الاعتبار 
”المشـــاكل الجينيـــة“ التي يعانـــي منها 
المتهم. وأضاف ”نطلب مرة أخرى أن تتم 
معاينة بولات بشـــكل صحيح“، مشـــيراً 

فـــي الوقت نفســـه إلى عـــدم معارضته 
استئناف الجلسات.

وعُلقت المحاكمـــة في 31 أكتوبر بعد 
19 بين  اكتشاف ثلاث إصابات بكوفيد – 
المتهمين، بينهم بولات، الذي يعتبر ”اليد 
لأميدي كوليبالي منفذ الهجوم  اليمنى“ 
على المتجـــر اليهـــودي، ويحاكم بتهمة 

”التواطؤ“ في جرائم إرهابية.
ويحاكـــم 14 شـــخصاً أمـــام محكمة 
الجنايـــات الخاصـــة منـــذ الثانـــي من 
ســـبتمبر، بينهـــم ثلاثة غيابيـــاً. ويتهم 
بمســـاعدة  متفاوتـــة  بدرجـــات  هـــؤلاء 
الشقيقين سعيد وشريف كواشي منفذي 
الهجمـــات على مجلـــة شـــارلي إيبدو، 
ومســـاعدة أميدي كوليبالي في عمليات 

أسفرت عن مقتل 17 شخصاً.

بومبيو يقود حملة تصعيد ضد تركيا 

قبيل مغادرة ترامب البيت الأبيض
وزير الخارجية الأميركي يتهم أنقرة بتقويض تماسك حلف الناتو

ــــــو، فصلا جديدا من فصول  دشّــــــن وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبي
ــــــة التي يقودها ضد تركيا حيث اتهمها بأنها قوّضت تماســــــك حلف  الحمل
ــــــه وأعماله وذلك في وقت  شــــــمال الأطلســــــي (الناتو) وأنها لم تلتزم بمبادئ
ــــــد الحكم للرئيس  ــــــه بومبيو وفريق دونالد ترامب لتســــــليم مقالي يتأهب في
ــــــرا من عهدته خاصة أنه وعد  المنتخــــــب جو بايدن الذي تتوجس أنقرة كثي

بدعم المعارضة التركية.

حملة متأخرة

استئناف محاكمة المتهمين في هجمات 2015 بفرنسا 

 أديــس أبابــا – يُحاول رئيـــس الوزراء 
الإثيوبـــي آبي أحمـــد صـــرف كل الأنظار 
المحليـــة والدولية عن حـــرب تيغراي التي 
لا تـــزال تدور رحاها رغـــم إعلان الحكومة 
الســـيطرة على عاصمة الإقليم وتوجيهها 

صوب انتخابات ٢٠٢١.
واجتمـــع آبـــي الأربعاء مـــع الأحزاب 
السياســـية من أجل التخطيط لانتخابات 
العـــام المقبل والتـــي جـــرى تأجيلها هذا 

العام.
وكانت الحكومـــة الإثيوبية قد أرجأت 
الانتخابات البرلمانية بسبب وباء كوفيد – 
١٩، لكـــن منطقة تيغراي لم تنصع للتأجيل 
وأجرت انتخاباتها التـــي أعادت انتخاب 
الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي، وهي 
حركة مســـلحة ســـابقة تحولت إلى حزب 

سياسي، بأغلبية ساحقة.
وكان هذا التحدي أحد أسباب الهجوم 
العســـكري الذي شنته الحكومة الاتحادية 
على قيـــادات الجبهـــة الشـــعبية لتحرير 

تيغراي منذ الرابع من نوفمبر الماضي.
بحيـــاة  أودى  الصـــراع  أن  ويُعتقـــد 
الآلاف ودفـــع نحـــو ٤٥ ألفـــا للجـــوء إلى 
الســـودان، وعرّض الإصلاحات السياسية 
والانفتاح الذي بدأ منذ تولى آبي السلطة 
فـــي ٢٠١٨ للخطـــر، ولا يزال يُنذر بتوســـع 
دائـــرة الاقتتال مع بدء الحكومة الاتحادية 

ملاحقة قادة زعماء الجبهة.
وقال مكتـــب آبي البالغ مـــن العمر ٤٤ 
عاما وهو أصغر زعيم في القارة الأفريقية، 
والحاصل على جائزة نوبل للســـلام للعام 
٢٠١٩ وذلـــك لتوصلـــه إلـــى اتفاق ســـلام 
مـــع إريتريـــا، إنـــه أجـــرى محادثـــات مع 
المجتمع  وجماعـــات  السياســـية  الأحزاب 
المدني ومســـؤولي الانتخابات بخصوص 

انتخابات منتصف عام ٢٠٢١.
وتولى آبي أعلـــى منصب في إثيوبيا 
بعـــد أن قـــادت الجبهة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي الحكومـــة لنحـــو ثلاثـــة عقـــود 
أصبحـــت خلالهـــا قمعية بشـــكل متزايد، 
أحـــزاب  وتحظـــر  المعارضـــين  تســـجن 

المعارضة.

الإثيوبـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأطـــاح 
بالمنتســـبين لإقليم تيغراي مـــن الحكومة 
والمناصب الأمنية، قائلا إن تمثيلهم يفوق 
كثيرا جماعـــة عرقية تمثل نحو ٦ في المئة 

فقط من سكان البلاد.
وتدخـــل الجيـــش الاتحـــادي عندمـــا 
تعرضـــت قاعدة عســـكرية اتحادية لكمين 

في تيغراي.
وتصـــف الجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر 
الســـابق  العســـكري  رفيقهـــا  تيغـــراي 
وشـــريكها فـــي الحكومة بأنه عـــازم على 
الهيمنة عليها لتعزيز قبضته الشـــخصية 
على البلد الشاســـع الذي يبلغ عدد سكانه 
١١٥ مليـــون نســـمة والـــذي ينقســـم إلـــى 
١٠ اتحـــادات تديرهـــا مجموعـــات عرقية 

مختلفة.
تيغراي  وتتهـــم الجبهة آبي ”بغـــزو“ 
حيث اســـتولت قـــوات اتحادية على مقلي 
عاصمـــة الإقليم مطلع الأســـبوع مما دفع 
قيادات الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي 

إلى الفرار للتلال.
ويصف آبي، الذي تشـــيد به مجموعتا 
الأورومو والأمهرة العرقيتان الأكبر عددا، 
قيادات تيغراي بالمجرمين الذين يعارضون 
الوحدة الوطنية ويتآمرون لشـــن هجمات 
في أديس أبابا وأماكن أخرى. وفي الشهر 
الماضي، تســـبب انفجار، وقع تحت جسر 

في أديس أبابا، فـــي إصابة رجل بجروح، 
كما هز انفجار صغيـــر وقع في حي بولي 

العاصمة الإثيوبية الأربعاء. 
وقالـــت الشـــرطة وشـــهود عيـــان إن 
شـــرطيا أصيـــب بجـــروح طفيفـــة أثنـــاء 
محاولتـــه تفجير العبوة الناســـفة بعد أن 
رصدها جهاز للكشف عن المعادن في حذاء.

وفـــي تعليقـــه علـــى الحادثـــة، اتهـــم 
متحدث باسم الشـــرطة الاتحادية الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي دون أن يقدم 

دليلا.

وقال شــــهود عيان إن الحكومة نقلت 
أمــــس الأربعــــاء ممثلــــي وســــائل إعــــلام 

حكومية إلى مقلي. 
ومع انقطــــاع الاتصالات إلى حد كبير 
لــــم يكن هناك ســــوى معلومــــات محدودة 
يمكن التحقق منها مــــن المدينة التي يبلغ 
عدد سكانها ٥٠٠ ألف نسمة منذ سقوطها 

السبت.
ويقول قادة الجبهة الشــــعبية لتحرير 
تيغراي إنهم يواصلون القتال من المناطق 
الجبليــــة المحيطــــة وهــــو ما يؤشــــر على 
توســــع دائــــرة الاقتتال رغــــم احتفاء آبي 

بالنصر السريع.
وقال رشيد عبدي، خبير منطقة القرن 
الأفريقــــي، أمــــام منتــــدى علــــى الإنترنت 
”الحروب ليســــت كالصنابير التي تفتحها 
ثم تغلقها. ستكون هذه عملية طويلة الأمد 

جدا وممتدة“.
وأضــــاف ”العبء يقع علــــى آبي… إذا 
كان يريــــد تحقيق الاســــتقرار في تيغراي 
فعليه اتخاذ إجراءات سياسية الآن. ليس 
بوسعي رؤية كيفية القيام بذلك دون نوع 

من التفاوض“.
وحسب المتحدثة باسمه، لم يتضح إذا 
مــــا كان ينوي التفاوض مع الأحزاب التي 

أجرى معها الأربعاء محادثات.
وتعهد آبي بإجراء انتخابات برلمانية 
نزيهة العام المقبل بعد أن أدان معارضون 
وجماعــــات حقوقية الانتخابات الســــابقة 

ووصفوها بأنها كانت مزيفة.
لكــــن المحللــــين يقولــــون إن اعتقــــال 
شــــخصية معارضة بارزة، قطــــب الإعلام 
وحليــــف آبي الســــابق جوهــــر محمد في 
يونيــــو الماضي بتهم الإرهــــاب، يظهر أنه 

هو الآخر يقوم بأعمال قمعية.
وقــــال ويل دافيســــون، كبيــــر محللي 
شــــؤون إثيوبيــــا فــــي مجموعــــة الأزمات 
شــــخصيات  لســــجن  ”نظــــرا  الدوليــــة، 
معارضة رئيســــية من الأورومــــو وأماكن 
أخــــرى وصدور مذكــــرات اعتقــــال لقيادة 
جماعــــة المعارضــــة الوحيدة فــــي البرلمان 
الاتحــــادي، الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر 
تيغراي، ستحتاج السلطات الاتحادية من 
الآن فصاعدا إلى الســــعي لتحقيق أقصى 
قدر من الشــــمول لمحاولــــة تهيئة الظروف 
نزيهــــة“.  اعتبارهــــا  يمكــــن  لانتخابــــات 
ويواجــــه آبــــي انتقــــادات لاذعــــة محلية 
ودولية حول الوضع الإنســــاني في إقليم 
تيغراي بعد نزوح الآلاف من المدنيين جراء 

الصراع.
ودعاه وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو الاثنــــين الماضي إلــــى ”وقف تام 
للمعارك“ والســــماح ”للطواقم الإنســــانية 

بدخول إقليم تيغراي من دون معوقات“.
واســــتجاب آبــــي، الأربعــــاء، إلى مثل 
هذه الدعــــوات حيث منحت حكومته الأمم 
المتحــــدة ممــــرا إنســــانيا ”دون قيود“ في 
تيغراي بعد النزاع المسلح الذي دام أربعة 

أسابيع.

آبي أحمد يصرف الأنظار 

عن حرب تيغراي 

بفتح ملف الانتخابات

تملص من مسؤولية حرب تيغراي

مايك بومبيو: امتلاك 

تركيا لمنظومة صواريخ 

أس- 400 كان بمثابة 

هدية لروسيا من حليف 

في الناتو

45
ألف لاجئ بسبب الحرب بتيغراي، 

تل الآلاف وتعرضت 
ُ

بينما ق

الإصلاحات السياسية للخطر

14
حاكمون على خلفية 

ُ
شخصاً ي

الهجمات التي هزت فرنسا في 

2015، وأودت بحياة 17 شخصا

إذا أراد آبي تحقيق 

الاستقرار فعليه اتخاذ 
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 القاهــرة - بعد شــــهر نوفمبر المزدحم 
بالمناورات العســــكرية، أجريت في أماكن 
مختلفة من البحر، تواصل مصر جهودها 
التدريبية حتى ديســــمبر الجاري وطوال 
العام المقبل، مرســــلة إشــــارات سياســــية 
حــــول انتشــــارها العالمــــي وقدراتها على 
التصدي لأي استفزازات من بعض القوى 

في المنطقة وعلى رأسها تركيا.
ومــــع أن مصــــر كثفت مــــن مناوراتها 
العســــكرية الشــــهر الماضي، لكــــن البلاد 
تشــــارك بانتظــــام في التدريبات، وتشــــير 
أغنيــــس حلــــو المتخصصــــة في الشــــأن 
الدفاعي بالشــــرق الأوسط في تقرير نشره 
موقع ”ديفنس نيوز“ الأميركي إلى أنه في 
يوليو 2019، نفذت مناورات ”تحية النسر“ 
مع أســــاطيل مــــن الســــعودية والإمارات 
والولايات المتحدة، وفي سبتمبر من نفس 
العام شــــاركت في تمرين الموج الأحمر مع 
البحرية الملكية الســــعودية وقوات بعض 

الدول الأخرى المطلة على البحر الأحمر.

وفــــي وقــــت ســــابق مــــن هــــذا العام، 
انضمــــت إلى القــــوات المصريــــة البحرية 
الملكيــــة الســــعودية في تمريــــن ”مورغان 
– 16“ البحــــري ومــــن المتوقــــع أن تنضــــم 

القاهــــرة إلى هذه الأحــــداث الثلاثة خلال 
نسخها للعام المقبل.

ونفذ الجيش المصري الشــــهر الماضي 
تمرينــــا بريــــا وجويــــا مشــــتركا أطلــــق 
عليه اســــم ”ســــيف العرب“ مــــع الإمارات 
والسعودية والبحرين والأردن والسودان 
في قاعدة محمد نجيب العسكرية البحرية 
شــــمال غرب البــــلاد، كمــــا نفــــذ التمرين 
الجوي المشترك بين ”نسور النيل – 1“ مع 

السودان.
وكذلــــك أطلقت مصر وروســــيا تمرين 
”جســــر الصداقــــة 3“ في البحر الأســــود، 

وتعاونــــت مصــــر مع المملكــــة المتحدة في 
تمرين تي – 1 المشترك في البحر المتوسط 
بالإضافــــة إلى التدريب البحري المشــــترك 

في شمال المتوسط مع فرنسا.
ويقــــول أحمد عليبــــة الخبير الدفاعي 
بالمركز المصري للدراســــات الاستراتيجية 
إن زيــــادة عدد التدريبات تظهر أن القوات 
المسلحة المصرية لديها القدرة على إجراء 
عدة منــــاورات حربيــــة في نفــــس الوقت 
وتظهر قدرات الردع الإستراتيجي وأنظمة 

الأسلحة التي تملكها القاهرة.

رسائل سياسية

يرى يزيــــد صايغ، الزميــــل البارز في 
مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشــــرق 
الأوســــط، أن الأهمية الأساسية للتدريبات 
البحريــــة المصرية الأخيرة تتمثل في أنها 
سياســــية وثانيا تجارية وليست عسكرية 

بالدرجة الأولى.
ويعتقد أنه فــــي الحالة الأولى تعكس 
الرئيــــس  إدارة  تبذلهــــا  التــــي  الجهــــود 
عبدالفتــــاح السيســــي لتوســــيع وتنويع 
علاقاتها الإستراتيجية الخارجية، جزئيا 
لإثبــــات أنها لا تعتمد كليــــا على الولايات 
المتحــــدة، ولكــــن بشــــكل خــــاص لتعميق 
العلاقــــات مع الدول التي تشــــاركها معها 
العداء أو الشــــك على الأقــــل، كما في حالة 

تركيا.
أمــــا الحالــــة الثانية فمن خــــلال رفع 
مكانتهــــا البحريــــة في شــــرق المتوســــط 
والبحر الأحمر وتشــــير مصر إلى قدرتها 
وتصميمهــــا علــــى حمايــــة حقــــول الغاز 
البحرية وخطوط الأنابيب المستقبلية إلى 
أوروبا التي تأمل فــــي بنائها مع منتجي 

الغاز الآخرين في شرق المتوسط.
وتقوم القاهرة بتطوير البنية التحتية 
العسكرية مثل قاعدة برنيس البحرية في 
البحر الأحمر لإثبــــات قدرتها على حماية 
طرق الشحن البحري عبر قناة السويس، 
على أمل تشجيع المزيد من الشحن العالمي 

عبر القناة.
وفي أواخــــر أكتوبر الماضي، انضمت 
مصــــر إلــــى قبــــرص واليونان فــــي إدانة 
استكشــــاف تركيــــا للطاقــــة فــــي البحــــر 
المتوســــط. وخــــلال القمــــة الأخيــــرة التي 
عُقدت في العاصمة القبرصية نيقوســــيا، 
التــــي شــــارك فيهــــا السيســــي ونظيــــره 
القبرصــــي نيكوس أناستاســــيادس، إلى 

جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
ميتسوتاكيس، شدد الرئيس المصري على 

ضرورة تعزيز العلاقة الثلاثية.
وتحقيقا لهذه الغاية، انطلقت الثلاثاء 
والتي  الماضي مناورة عسكرية ”ميدوسا“ 
تســــتمر لغاية الـ30 من هذا الشهر وتضم 
القوات المسلحة للدول الثلاث وتشارك في 
التدريبــــات قوات بحريــــة وجوية وقوات 
خاصة، ويتوقع أيضا أن تشــــارك فرنســــا 

والإمارات.
ويعتقــــد عليبــــة أن هــــذه المنــــاورات 
هــــي الأهــــم مــــن حيــــث إمكانيــــة ظهــــور 
تحالــــف واضح في المنطقــــة، لكنها معنية 
إســــتراتيجيا بهدف محــــدد وهو التعامل 
مــــع الترتيبــــات الأمنية في شــــرق البحر 

المتوسط.
ويؤكد الخبير العســــكري المصري أن 
التدريبــــات الســــابقة ركزت علــــى توحيد 
المشــــترك،  والتعاون  العســــكرية  المفاهيم 
إلا أن تدريبــــات 2020 أكثر تقدما من حيث 
البرامــــج التدريبيــــة مــــع تدريبــــات أكثر 

تفاعلية لمواجهة التهديدات والمخاطر.
وبحســــب محمــــد الكنانــــي، الباحث 
في الشؤون العســــكرية والمحلل الدفاعي 
بالمركز العربي في القاهرة ومنتدى تحليل 
التهديدات  لمواكبة  الإيرانية،  السياســــات 
الإقليميــــة، شــــرع الجيــــش المصــــري في 
تطويــــر ورفع الكفــــاءة القتالية الشــــاملة 

لفروعه وأسلحته وإداراته المختلفة.
التدريبــــات  تكثيــــف  ذلــــك  ويشــــمل 
المشتركة مع دول الحلفاء لتعزيز التعاون 
العســــكري وتبــــادل الخبــــرات، وتحقيق 
التوافق التشــــغيلي في أي مهام وعمليات 
قد تتم مع الشركاء ضد أي من التهديدات 
المشــــتركة ومتابعــــة أحــــدث الابتــــكارات 
في أنظمــــة الأســــلحة، وأســــاليب القتال 
والتدريــــب ومفاهيــــم الحــــرب الحديثــــة 
والتعامل مع التهديــــدات المتطابقة وغير 

المتكافئة.
وهنــــا يشــــير الكناني إلــــى أن مصر 
تســــتفيد مــــن المشــــاركة فــــي عــــدد مــــن 
التدريبــــات في شــــهر واحد لأنها تســــرع 
من فهم مقاتليها الحربيين واســــتيعابهم 
بمنصات قتالية جديدة تم طلبها أو دخلت 
الخدمــــة مؤخــــرا، حيث توفــــر التدريبات 
بحيث  خبرة في مفهــــوم ”الجيش الذكي“ 

تكون الجودة أكثر أهمية من الكمية.
فــــي  البريطانيــــة  البحريــــة  وبــــدأت 
تنفيــــذ هــــذه التقنية من خــــلال مجموعة 
الاســــتجابة الساحلية ”أل.آر.جي – إكس“ 
وهــــي مجموعة مهــــام تنفــــذ عمليات لمدة 
ثلاثة أشــــهر في البحر المتوســــط لاختبار 
مســــتقبلية  كومانــــدوز  قــــوة  تكتيــــكات 
والمجموعة الضاربة الساحلية وهي نفس 
المجموعة التي شــــاركت في تدريب تي – 1 

البرمائي مع البحرية المصرية.
ويمكــــن أن يســــاعد هــــذا فــــي تكوين 
تصــــور لســــلاح مشــــاة البحريــــة المتقدم 

المولــــود فــــي وحــــدات القــــوات الخاصة 
البحريــــة المصريــــة، أو تطبيــــق تكتيكات 
وأســــاليب جديــــدة تمامــــا فــــي المهمــــات 
الخاصة ومهام الإنــــزال البرمائي، وطرق 
الســــاحلية  الأهداف  واقتحــــام  مهاجمــــة 
التي تتضمن استخدام التقنيات المتقدمة 
المتمثلــــة في المنصــــات البحرية والجوية 
والبريــــة وكذلك الاتصالات غيــــر المأهولة 
والمركــــزة على الشــــبكة وأنظمة التصوير 

الحي الحديثة.

ما بعد التدريب

المؤكــــد أن الرســــائل السياســــية لــــن 
تكون بمعــــزل عن الرســــائل العســــكرية، 
فمصر تعمل على تطوير قدرات جيوشــــها 
منذ ســــنوات، ومن المهم الإشارة هنا إلى 
أن البحريــــة المصريــــة تعمــــل علــــى خطة 
تطوير من ثلاثة أجــــزاء؛ التدريب والبناء 

والتسليح.
إنشــــاء  العســــكرية  الخطط  وتشــــمل 
قواعــــد بحرية جديدة وفعالــــة، ومواصلة 
تطويــــر القواعد الحاليــــة، وتقوية البنية 
التحتية لجميع المرافق البحرية لاستيعاب 
الســــفن البحرية الجديدة، وطرق التدريب 

المتقدمة وأجهزة المحاكاة.
وليــــس ذلــــك فحســــب، بــــل تســــعى 
المؤسســــة العســــكرية المصرية أيضا إلى 
تعزيــــز التســــليح مــــن خلال طلب شــــراء 
الســــفن القتالية الســــطحية والغواصات، 
وأســــفر هــــذا الجهد حتــــى الآن عن عقود 
منهــــا حاملتا طائــــرات هليكوبتــــر طراز 
ميسترال وأربعة طرادات من طراز غويند 
2500 وفرقاطتان من طراز أكويتان مصنعة 
في فرنســــا ومثلها من إيطاليا وهي طراز 

بيرجاميني.
وبالإضافــــة إلى ذلك ســــتحصل مصر 
على 4 غواصــــات وزوارق دورية وقوارب 
حماية ساحلية من ألمانيا، إلى جانب قارب 
صواريخ أم.كا 3 وقوارب دورية ســــاحلية 

من صنع شركة سويفتشيب الأميركية.
ويشــــير الكناني إلــــى أن مصر تعمل 
علــــى نقــــل التكنولوجيــــا لحــــوض بناء 
الســــفن بالإســــكندرية، والذي شــــارك في 
عقــــد غوينــــد 2500 وتم بناء ثلاثــــة منها 
محليا، وسيستضيف حوض بناء السفن 
200، كما  أيضا بنــــاء فرقاطة ميكــــو أي – 
أن المحادثــــات جارية مع شــــركة لورســــن 
الألمانيــــة لبنــــاء الســــفن لنقــــل التقنيات 

الحديثة إليها.
والأنظمــــة الدفاعية الحاليــــة والمقبلة 
في مصر ستُســــتخدم على الأرجح لحماية 
منصــــات الحفر البحرية والقيام بدوريات 
في المنطقــــة الاقتصاديــــة البحرية للبلاد 
باستخدام سفن يمكنها الدفاع عن نفسها، 
على عكس ســــفن خفر الســــواحل الأخف 
وزنــــا. ومن المفتــــرض أن يكون هذا أيضا 

الغرض من الحصول على غواصات.

 واشــنطن – ســــتختبر السنوات الأربع 
المقبلــــة في ظل حكــــم الرئيــــس الأميركي 
المنتخــــب، جو بايدن، إلــــى أي مدى يمكن 
لتركيــــا أن تزيــــد مــــن توتــــر علاقاتها مع 
حلف شــــمال الأطلســــي (الناتو) ومتابعة 
العمليات العســــكرية التــــي تتعارض مع 
المصالح الأميركيــــة دون تعرضها لفرض 

عقوبات.
المتحــــدة  والولايــــات  تركيــــا  وتجــــد 
قيمــــة متبادلة في علاقاتهمــــا الاقتصادية 
والأمنية، لكن تصميم أنقرة على إضعاف 
اعتمادها علــــى الحكومــــات الغربية مثل 
واشــــنطن، مع تعميق علاقاتها السياسية 
والاقتصادية والأمنية مع روسيا والصين، 
غالبًا ما يتعــــارض مع ضرورات وأهداف 

الولايات المتحدة.
الرئيــــس  إدارة  قامــــت  ذلــــك،  ومــــع 
الأميركــــي دونالــــد ترامب بحمايــــة أنقرة 
إلــــى حد كبير من العقوبــــات المقترحة في 
الكونغرس رغم أن هــــذا قد يتغير بمجرد 
تولي بايدن منصبه فــــي يناير. ومع ذلك، 
فإن فرض عقوبات شــــديدة في عهد بايدن 
ســــيجبر تركيا فقط علــــى مواصلة تنويع 

علاقاتها بعيدًا عن الغرب.
محللـــة  هوثـــورن،  إميلـــي  وتـــرى 
شؤون الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا 
بمركز ســـتراتفور الأميركي للدراســـات 
والأبحاث الجيوسياسية الإستراتيجية، 
أن من بين أوْكـــد أولويات تركيا ضمان 
ألا تفـــرض إدارة بايـــدن عقوبـــات على 
أنقرة بسبب شرائها النظام الصاروخي 

الروسي أس – 400 واختباره.
للنظــــام  تركيــــا  اســــتخدام  وكان 
نقــــاط  إحــــدى  الروســــي  الصاروخــــي 
الخلاف الرئيســــية بين واشــــنطن وأنقرة 
في الســــنوات الأخيرة، حيــــث يؤكد على 
ابتعاد الجيش التركي عن الناتو وحلفائه 

الغربيين للاتجاه نحو روسيا.
الأميركيــــون  المشــــرعون  وتحــــرك 
لفــــرض عقوبــــات علــــى تركيــــا بموجــــب 
قانون ”مكافحة خصــــوم أميركا من خلال 
فــــي عــــام 2019، لكــــن البيت  العقوبــــات“ 
الأبيض توقف منذ ذلك الحين عن فرضها.
ومــــع ذلــــك، تعتقد هوثــــورن أن إدارة 
البيــــت الأبيــــض الجديدة ســــتكون أكثر 
اســــتعدادا للمضي قدما فــــي توقيع مثل 
هذه العقوبــــات، نظرًا لعلاقــــة بايدن غير 
القوية مــــع أنقرة والضغوط السياســــية 
المتجــــددة التي من المحتمــــل أن يواجهها 

لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تركيا.
ورغم التحذيرات المتكررة من الولايات 
المتحــــدة وحلفــــاء آخريــــن فــــي الناتــــو، 
تواصــــل تركيا اختبار النظام الصاروخي 
أس – 400، ممــــا يشــــير إلــــى أنهــــا تنوي 
استخدامه. وقد أعرب الحلف عن مخاوفه 
مــــن أن نشــــر نظام صاروخي روســــي في 
إحدى دوله الأعضاء قد يمكّن موسكو من 
جمــــع معلومات اســــتخباراتية عن أنظمة 

أسلحته.
وكنتيجــــة لذلك، اســــتبعدت الولايات 
المتحــــدة تركيــــا مــــن برنامــــج الطائرات 
المقاتلــــة أف – 35، وهددت بفرض عقوبات 
على استخدامها نظام أس – 400، لكنها لم 

تتابع بعد تنفيذ أي عقوبات.
ومــــن المرجــــح أن تدافع أنقــــرة أيضا 
عن نفســــها ضد مطالب واشــــنطن بوقف 

تنقيبهــــا عــــن النفــــط والغــــاز فــــي المياه 
المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وتقول هوثورن إن هــــذه القضية تهم 
بقيــــة دول الناتو أكثر مما تهم واشــــنطن 
بالنظر إلــــى القــــرب الجغرافــــي لأوروبا 
والتداعيات المباشرة على مصالح الطاقة 
في القــــارة، وبالتالي من المرجح أن تؤدي 
الإجــــراءات العدوانية التركية في شــــرق 
البحــــر المتوســــط إلى فــــرض عقوبات من 
جانــــب الاتحــــاد الأوروبي أكثــــر منه من 

الجانب الأميركي.
لكــــن الولايات المتحدة وقفت بقوة إلى 
جانب اليونان وقبرص بشأن عدم شرعية 
بعض أنشــــطة التنقيب عــــن النفط والغاز 
التركية في المنطقة، الأمر الذي يضفي ثقلاً 
دبلوماســــيا على جهود الاتحاد الأوروبي 
لفرض عقوبات على تركيا بســــبب النزاع، 
وســــيؤدي ذلك إلى دفع أنقرة إلى محاولة 
إضعــــاف المصالــــح الأميركية في شــــرق 

البحر المتوسط من خلال جهود الضغط.
وســــتحاول أنقرة العمل بشــــكل أوثق 
مع واشــــنطن بخصوص القضايا الأخرى 
التي تتفق الدولتان بشــــأنها. وفي الآونة 
الأخيرة، أدانت وزارة الخارجية الأميركية 
اســــتمرار تركيا فــــي التنقيب عــــن النفط 

والغاز في شرق البحر المتوسط.

ودفعــــت تحــــركات تركيــــا المســــتمرة 
للاســــتحواذ على احتياطيــــات الطاقة في 
المياه التي تتداخل مع المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لقبرص كلا من قبرص واليونان 
إلى مطالبة بروكسل بفرض عقوبات أشد 

على أنقرة.
وبصــــرف النظــــر عــــن تلك المشــــكلة، 
ستســــعى أنقرة للضغط على إدارة بايدن 
ضــــد متابعة القضايــــا القانونية الحالية 
المتعلقة بالعقوبات الإيرانية، حيث وجهت 
وزارة الخزانــــة الأميركيــــة لائحــــة اتهام 
إلى بنــــك خلق التركــــي الحكومي، والذي 
تربطــــه علاقات شــــخصية بالرئيس رجب 
طيــــب أردوغان، بزعم غســــل المليارات من 
الدولارات الإيرانية لمســــاعدة طهران على 

التهرب من العقوبات.
ولم تعاقب واشــــنطن بعــــد الحكومة 
التركيــــة علــــى تورطها في مخطط غســــل 
الأمــــوال، لكن مــــن غير المرجــــح أن تمنح 
مســــاحة  لأنقــــرة  القادمــــة  بايــــدن  إدارة 
كبيــــرة عندما تتم إحالــــة قضية بنك خلق 
إلــــى القضاء مــــرة أخرى فــــي أوائل عام 
2021، مما ســــيعيد إشــــعال الحوار ويزيد 

التوترات بين واشنطن وأنقرة.
وقــــد ســــعت وزارة العــــدل الأميركية 
إلى منــــع قضية بنك خلق من التحول إلى 
عقوبــــات مالية خطيرة علــــى تركيا، وفي 
عام 2016 رفــــض بايدن عندمــــا كان نائبا 
للرئيــــس بــــاراك أوباما طلبــــات أردوغان 
السابقة للتقليل من الضغط الأميركي على 
بلــــده، بما في ذلك مناشــــدته الشــــخصية 
لمســــاعدة بنك خلق على تجنب العقوبات 

المكلفة.

مصر تكثف مناوراتها العسكرية

بأهداف ورسائل متعددة
إجراء عدة مناورات في نفس الوقت يظهر قدرات الردع الإستراتيجي للجيش

يتفق المتابعون لسياســــــات المناورات العسكرية التي تتبعها مصر وزادت 
من زخمها طيلة العام الجاري على أنها أسلوب يرسم أبعادا جديدة للبلد 
في منطقة الشــــــرق الأوسط وحوض المتوســــــط، فتكثيف التدريبات والعمل 
على ضمان اســــــتمراريتها كتقليد في عقيدة الجيش له أهداف سياســــــية 
كثيرة ويبعث برســــــائل لبعض القوى التي تسعى للتدخل في شؤونها، ما 
يعني أنها تؤشــــــر على ملامح تأســــــيس محور إقليمي متوسط دائم بوجه 

التهديدات المحتملة.

بمجــــــرد أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب جــــــو بايدن منصبه في يناير 
المقبل، من المرجح أن تشــــــكل إدارته جبهــــــة موحدة أقوى في كل القضايا 
التي تتصادم فيها الولايات المتحدة وتركيا، مما يعني أن سياسات الرئيس 
رجــــــب طيب أردوغان التي كانت تحــــــت غطاء الرئيس المنتهية ولايته دونالد 
ترامب، ســــــتتعرض إلى عقوبات لردعها، مع الأخذ في الاعتبار مدى تأثير 

كل قضية على المصالح الأميركية.

دبلوماسية عسكرية ناعمة

رحيل ترامب يدشن

حملة عقوبات ضد 

سياسات أردوغان

الوضع مختلف اليوم

إدارة بايدن سوف 

تتخذ إجراءات صارمة 

ضد تركيا

إميلي هوثورن

التدريبات المصرية 

تتمثل في كونها 

إشارات سياسية

يزيد صايغ

المناورات هي الأهم من 

حيث إمكانية ظهور 

تحالف بالمنطقة

أحمد عليبة



 لندن - تعاطفت إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب قبل انتخابـــات 2016 إلى 
أبعـــد الحـــدود مع إســـرائيل كمـــا جرت 
العـــادة مـــع أي مرشـــح للرئاســـة للفوز 
بالســـباق إلى البيت الأبيض، وقد نتجت 
عن العلاقـــة الشـــخصية والأيديولوجية 
بين جاريد كوشنر، صهر ترامب، ورئيس 
نتنياهو،  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الوزراء 

خطة أميركية تحت اسم ”صفقة القرن“.
وبفضل هذه الخطة، أعطت إســـرائيل 
ضـــوءاً أخضر لضم مســـاحات واســـعة 
بالضفـــة الغربيـــة إضافـــة إلـــى القدس 
الشـــرقية، مـــا بـــدد إمكانية دعـــوات حل 
الدولتـــين لإنهاء الصراع الفلســـطيني – 

الإسرائيلي.
ولكـــن مع فوز الرئيـــس المنتخب جو 
بايـــدن بانتخابات 2020 يبـــدو أن الأمور 
ســـوف تنقلـــب رأســـا على عقـــب وربما 
تؤثـــر إدارته علـــى ”صفقة القـــرن“ حتى 
يتم التوصل إلى تســـوية سياسية شاملة 
ترضي الطرفـــين وفق الرؤيـــة الأميركية 
لهـــذه القضيـــة، ومـــن هنـــا ربـــط بعض 
المحللـــين محـــاولات إعـــادة الطرفين إلى 
طاولة المفاوضات كتحرك اســـتباقي قبل 
دخول بايدن البيت الأبيض نهاية الشهر 

المقبل.

ومع ذلـــك، تتردد أصداء لاســـتئناف 
المفاوضات لاسيما وأن مصادر إسرائيلية 
كشـــفت أن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي يسعى إلى استضافة قمة سلام، 
إسرائيلية فلســـطينية، بحضور الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس ورئيـــس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي ظـــل غياب واضـــح للحديث عن 
المفاوضـــات، في تصريحات المســـؤولين 
الإســـرائيليين، فإن مسؤولين فلسطينيين 
أبدوا استعدادهم للعودة إلى المفاوضات 
وإن كان بشـــروط، يتوقـــع محللـــون أن 

يتراجعوا عنها، مـــا يزيد الغموض حول 
مستقبل العلاقات بين الطرفين خاصة مع 
اتفاقيـــات التطبيع العربيـــة الأخيرة مع 

إسرائيل.

إشارات إلى بايدن

يرى محللون أن السلطة الفلسطينية 
بعثـــت برســـائل إلـــى الإدارة الأميركيـــة 
الجديدة مـــن خلال إعادة مســـار العلاقة 
مع إســـرائيل إلى ما كان عليـــه قبل الـ19 
من مايو الماضي، في إشـــارة إلى الالتزام 
المشـــتركة،  والمعاهـــدات  بالاتفاقيـــات 
مـــا يعنـــي أن عـــودة المفاوضـــات مـــع 
الإسرائيليين باتت وشيكة بعد أن توقفت 

لست سنوات.
إدارة  قـــدوم  عـــن  النظـــر  وبصـــرف 
أميركيـــة جديـــدة ســـتكون لها سياســـة 
مختلفة عن سياســـة ترامب على الأرجح 
في هذا الملف، لكن ثمة أســـبابا سياسية 
ومالية دفعت السلطة إلى إعادة العلاقات 
مع إســـرائيل التي مارســـت كل أســـاليب 

الضغط حتى تتحقق غاياتها.
ففي العاشـــر مـــن نوفمبـــر الماضي، 
أبـــدى عبـــاس، اســـتعداده ”لفتح صفحة 
جديدة من أجل السلام والأمن والاستقرار 
إلى الجميع فـــي منطقتنا والعالم“، وبعد 
أســـبوع منذ ذلـــك أعرب رئيـــس الوزراء 
الفلســـطيني محمد اشـــتية عـــن أمله في 
أن تدعـــم الإدارة الأميركيـــة الجديدة حل 

الدولتين.
وفـــي مؤشـــر على أن ثمـــة احتمالات 
كبيرة لعودة المفاوضات حوّلت إســـرائيل 
الأربعـــاء أكثـــر مـــن مليار دولار، تشـــكل 
مستحقات مالية للفلسطينيين ناجمة عن 
عائدات ضرائب، فـــي أول إجراء ملموس 
بعـــد أســـبوعين علـــى عـــودة التنســـيق 
الأمني بين الجانبين بعد وقفه قبل سبعة 
أشـــهر احتجاجا على مخطط إســـرائيلي 
يســـتهدف ضم نحو ثلث مساحة الضفة 

الغربية المحتلة.
والتنســـيق بين الجانبين الفلسطيني 
والإسرائيلي ذو شقين أمني ومدني، وهو 
أحد إفـــرازات اتفاق أوســـلو، الموقع بين 
منظمة التحرير الفلســـطينية وإســـرائيل 
فـــي 1993، وقد مرت تلك المســـألة بمراحل 

متقلبة كثيرة خلال العقدين الماضيين.
التزامـــا  تبـــدي  القاهـــرة  أن  ورغـــم 
سياسيا بنزع فتيل التوتر وجمع الطرفين 
علـــى طاولـــة واحدة لحل نقـــاط الخلاف 
العالقـــة بما فيها إطلاق ســـراح معتقلين 

قدامى ووقف الاســـتيطان، أبـــدت ألمانيا 
استعدادها لعقد اجتماع لمجموعة ميونخ 
التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن 

وتشارك فيه فلسطين وإسرائيل.
ويقول المحلل السياسي نعمان عمرو 
إن الضغوط على الســـلطة الفلســـطينية 
والوعـــود الأميركيـــة بإنهـــاء الحصـــار 
المالـــي على الســـلطة قـــد تعيد الســـلطة 
إلـــى المفاوضات، مشـــيرا فـــي حديث مع 
الأناضـــول إلى وجـــود رســـائل متبادلة 
ووعـــود بفتح مكتب منظمـــة التحرير في 
واشـــنطن وإعادة المســـاعدات الأميركية، 
وتحفيـــز الـــدول العربية على مســـاعدة 

السلطة.
وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة 
فتح جبريل الرجوب قد أكد أن مســـؤولين 
الأميركـــي،  الديمقراطـــي  الحـــزب  مـــن 
تواصلـــوا مع القيادة الفلســـطينية قبيل 
الانتخابات، وأكد لهم الجانب الفلسطيني 
أن قرارات الشـــرعية الدولية هي أســـاس 
أي علاقة مستقبلية مع الإدارة الأميركية.

وعمل ترامب منذ توليه رئاسة البيت 
الأبيـــض مطلع 2017، علـــى قطع تدريجي 
للمســـاعدات الماليـــة عن الفلســـطينيين، 
وأغلق مكتب منظمة التحرير بواشـــنطن، 
وحســـاباتها المصرفيـــة، ليتطور الوضع 

إلى قطع السلطة الفلسطينية لاتصالاتها 
مـــع إدارته بعـــد إعلانه القـــدس المحتلة 

عاصمة لإسرائيل.
اســـتئناف  عمـــرو،  يتوقـــع  ولذلـــك، 
لإعـــادة  مســـاعيها  المتحـــدة  الولايـــات 
المفاوضات بعد المئة يوم الأولى من ولاية 
بايـــدن، أي خلال مـــارس القـــادم، وربما 
دعـــوة الرئيس الفلســـطيني إلـــى البيت 

الأبيض.

تحركات عقيمة

لـــن يمحو بايـــدن كل التغييرات التي 
أجراها ترامب على المســـتوى السياسي 
مثل الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، 
إلا أنه وعـــد بإعادة إحيـــاء العلاقات مع 
المساعدات  وتوفير  الفلســـطينية  القيادة 
للفلســـطينيين، وهو مؤشر على أن هناك 
بصيص مـــن الأمل لحل هذه القضية رغم 

التحركات والمفاوضات العقيمة.
وتسبق مواقف الساكن الجديد للبيت 
الأبيض مـــن إســـرائيل تنصيبه بشـــكل 
رســـمي، فبايـــدن يقـــف في وجـــه الضمّ، 
وليـــس من المرجـــح أن يشـــجّع على بناء 
المســـتوطنات، وســـيعارض على الأرجح 
الفلســـطينيين  حقـــوق  انتهاك  عمليـــات 

تماما كما فعل عندمـــا كان نائبا للرئيس 
السابق باراك اوباما.

ومـــع أنـــه لا أحد يعلم كيف ســـتكون 
عليه الأمور في المســـتقبل، غير أن أستاذ 
العلـــوم السياســـية، بالجامعـــة العربية 
الأميركيـــة أيمـــن يوســـف يتوقـــع عودة 
المفاوضات الفلســـطينية الإسرائيلية بعد 
ستة أشهر من تدشين إدارة بايدن، ويدعّم 
رأيه بمجموعة أســـباب، مـــن بينها تغيّر 
الإدارة الأميركية الأمر الذي سيشعر معه 
الجانب الفلســـطيني بتغيـــر حقيقي في 

سياسيات الإدارة الجديدة.
ويشـــير يوســـف إلـــى أن التطبيـــع 
العربـــي، كعامل ضغط، قـــد يدفع القيادة 
الفلسطينية إلى الهرولة نحو مفاوضات 
بـــلا نتائج أو قيمـــة أو أهميـــة. ووقعت 
كل مـــن الإمارات والبحرين مع إســـرائيل 
منتصـــف ســـبتمبر الماضـــي اتفاقيتـــين 
لتطبيع العلاقات بالبيـــت الأبيض، فيما 
أعلن السودان موافقة مبدئية على المضي 

في خطوة مماثلة مع تل أبيب.
فـــي المقابـــل، يـــرى أســـتاذ الإعـــلام 
بجامعـــة القـــدس، محمـــود فطافطة، أن 
غياب الحديث عن المفاوضات من الجانب 
الإســـرائيلي يعكس عدم إيمـــان تل أبيب 

بها.

تســـتخدم  إســـرائيل  إن  ويقـــول 
المفاوضات كأداة لتمرير قضم مســـاحات 
واســـعة مـــن الأرض، وتمريـــر قـــرارات 
وإجـــراءات، لافتا إلـــى أن ”الضعيف هو 
الذي يســـعى إلـــى المفاوضـــات“، لكنه لم 
يســـتبعد بعض الميزات البســـيطة وغير 
الاســـتراتيجية التي ستقدم للسلطة حتى 

تعود إلى المفاوضات.
المطلـــب  عنـــد  يوســـف  ويتوقـــف 
الفلســـطيني بتدويـــل الرعايـــة لعمليـــة 
السلام وأن تجري تحت مظلة دولية، ففي 
الـ25 من ســـبتمبر الماضـــي، طالب عباس 
الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش، البدء بخطـــوات عملية لعقد 
مؤتمر دولي للســـلام، مطلع 2021، لإنجاز 
حل الدولتـــين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق 
استقلال الدولة الفلســـطينية بعاصمتها 

القدس الشرقية.
وتصـــب الترجيحات في أن يتمســـك 
الجانـــب الفلســـطيني بالإطـــار الدولـــي 
الجامـــع للمفاوضـــات، لكن فـــي النهاية 
”ســـنجد أنفســـنا أمـــام إطـــار ثلاثـــي: 

إسرائيلي، وربما  أميركي –  فلســـطيني – 
تتدخـــل بعض الـــدول العربيـــة المطبعة، 
إضافة إلى مصـــر والأردن“، وفق ما يراه 

المحلل السياسي يوسف.

 باريــس – يجادل المفكر الاســــتراتيجي 
العســــكري الأميركي إدوارد لوتواك تماما 
مثــــل العديد مــــن الباحثين السياســــيين 
الآخرين بأن المنطق العالمي للاستراتيجية 
ينطبق في مســــاواة تامة علــــى كل ثقافة 
فــــي كل عصر، وهذا يعني أن هناك بالفعل 
منطقا واحدا متأصلا في هذا التمشي منذ 

عقود طويلة.
وهذا المنطق لم تستطع القوى العظمى 
التحايــــل عليه خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية، والتي تشكلت بعدها قوى جديدة 
تجسدت في عالم ذي قطبين وهما الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة- دخلت في 
حروب باردة وصراعات جيواستراتيجية 
ليصل العالم إلى ما هو عليه اليوم لاسيما 
بعد ظهور العولمة التــــي جعلت الجبهات 

مفتوحة أمام الجميع.
ويدعــــم ذلك الأســــلوب فكــــرة ”عالمية 
منطــــق الاســــتراتيجية“ بالحجــــة القائلة 
إن ”الحــــرب نشــــاط بشــــري وأن الطبيعة 
البشــــرية لــــم تتغير على مــــر الزمن“، بيد 
أن بعــــض المحللين يقولون إن هناك وحدة 
أساســــية لجميع الخبرات الاستراتيجية 
فــــي جميع فتــــرات التاريخ لأنــــه لا يوجد 

شــــيء حيوي لطبيعــــة ووظيفــــة الحرب 
للحفاظ على المصالح.

وثمة أمثلة كثيرة للصراعات المنتشرة 
علــــى رقعــــة واســــعة مــــن الأرض، والتي 
لم يتم حلهــــا بالاســــتراتيجيات الراهنة، 
ويبــــرز من خلالها كيف أن القوى الكبرى، 
في مقدمتهــــا الولايات المتحدة وروســــيا 

والصين، وحتى القوى الناشــــئة الأخرى، 
مثــــل تركيــــا وإيــــران، التي ظهــــرت وفق 
ســــياقات معينة تعمل على اســــتفزاز كل 
منها الآخــــر خدمة لأجنداتها السياســــية 

الخارجية.
فالأزمات المتعددة في الشرق الأوسط، 
ومــــن أبرزهــــا ســــوريا واليمــــن والعراق 
وليبيــــا، والأماكــــن المختلفة التي تشــــهد 
نزاعــــات فــــي قــــارة أفريقيــــا وكذلــــك ما 
يحصــــل في القوقاز يعطــــي لمحة كيف أن 
أبــــرز الفاعلين علــــى الســــاحة الدولية لم 
يجــــدوا الوصفــــة المثاليــــة لتأكيد صواب 

استراتيجياتهم الخارجية.
وعلى ســــبيل المثال، إذا تم استعراض 
نطــــاق تغول إيران عبر دعم ميليشــــياتها 

الشــــيعية فــــي لبنــــان وســــوريا والعراق 
واليمــــن، يمكــــن أن يحصــــل المتتبع لتلك 
الديناميكيــــات نظــــرات متعمقة وكاشــــفة 
حول المنطــــق الاســــتراتيجي الذي يوجه 
عمليــــة صنع القــــرار في طهــــران. ونفس 
الأمر ينطبق على تركيــــا التي تتدخل في 

سوريا وليبيا.
وتــــرى الباحثــــة ســــاندرا ج. بانديمر 
المتخصصة في التاريخ والعلوم السياسية 
في جامعة أل.أم.يــــو في ميونخ في تقرير 
دبلوماســــي“  ”موديــــرن  مجلــــة  نشــــرته 
الأوروبية أنه يبــــدو من الطبيعي إلى حد 
ما قبول حتمية معينة من الاســــتنتاجات 
الاستراتيجية في خضم ما يحصل. وترى 
أنه اســــتنادا على ذلك فإنه من الضروري 
طرح السؤال الجوهري حول ما هي الآثار 
المترتبة علــــى وجود منطــــق عالمي جديد 

للاستراتيجية.
وإذا تم افتــــراض وجــــود مثــــل هــــذا 
المنطــــق الصالح عالميا، فــــإن أولئك الذين 
يفهمون أو بالأحرى يتقنونه بشكل أفضل 
ويتمكنون من الكشف عن الآليات المعرفية 
الأساسية الخاصة به سيكونون الفاعلين 
الأكثر نجاحا داخــــل النظام العالمي حيث 
سيكونون أكثر قدرة على التنبؤ، وبالتالي 
المعارضــــين  اســــتراتيجيات  مواجهــــة 

المحتملين.
وفضــــلا عن ذلــــك، فــــإن التحقيق في 
فكرة منطق الاســــتراتيجية مهــــم بالنظر 
وإذا  المســــتقبلية  الحــــروب  لاحتمــــالات 
كان كذلــــك، فلن يكون لســــيناريو الفضاء 
الخارجي العســــكري ولا اختراع أســــلحة 

بيولوجية شديدة الفتك ولا التغلب عليها 
أو التطوير والاعتماد المتزايد على الذكاء 

الاصطناعي أي تأثير كبير ومتغير.
وتتطابــــق هــــذه المقاربــــة مــــع نظرية 
الكاتب البريطاني الأميركي في الجغرافيا 
السياســــية وأســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة 
والدراســــات الاســــتراتيجية فــــي جامعة 
ريدينــــغ، كولــــين غــــراي، الذي يزعــــم أنه 
ســــيكون مــــن المغالطــــة الكبــــرى الوقوع 
فريسة لافتراض أن اختراع أنظمة لأسلحة 
أكثر حداثة قد يغير الاستمرارية المفترضة 

المتأصلة في الاستراتيجية.
وانطلاقــــا من ذلك، تؤكــــد بانديمر أنه 
يجــــب التأكيد علــــى أن هناك ثقــــة معينة 
في المنطق الاســــتراتيجي بشكل عام تبين 
أنه صالــــح عالميــــا ويجــــب التعامل معه 
بعناية لأنــــه يُلمح بوضوح إلى ممارســــة 

الاستراتيجية ذاتها.
وتطور مصطلح الاستراتيجية بمرور 
الوقت، وقد اكتســــب معنــــى مختلفا قبل 
الحرب العالمية الأولى عما هو عليه اليوم، 
وقدم الباحث البريطاني لورانس فريدمان 
رؤيته عن ذلــــك في كتاب أصدره في العام 
2007 بعنوان ”معنى الاستراتيجية: قصة 
الأصــــل“، والذي طرح مــــن خلاله التجربة 
التي أدت إلى توســــيع ذلــــك المفهوم وإلى 

عدة محاولات لإعادة تعريف ذلك.
وتلــــك الرؤيــــة فرضــــت تباعــــدا عــــن 
المفاهيم الســــابقة لما تعنيه الاستراتيجية 
فــــي السياســــات الدوليــــة علــــى النحو، 
الــــذي قدمــــه كارل فــــون كلاوزفيتز، وهو 
جنرال ومؤخــــر حربي بروســــي ظهر في 

القرن الثامن عشــــر، حيــــث تركت كتاباته 
والاستراتيجية  والتكتيك  الفلســــفة  حول 
وخاصة في مؤلفه بعنــــوان ”من الحرب“ 
أثــــرا عميقا فــــي المجــــال العســــكري في 

البلدان الغربية حتى اليوم.

ويعتبــــر البعــــض أنه عنــــد الاقتراب 
أكثــــر من مفهــــوم منطق الاســــتراتيجية، 
فمن الضروري الانتباه لعاملين أساسيين 
لذلك، أولهــــا الاعتراف بفائدة اســــتخدام 
القوة العسكرية كأداة مهمة في فن الحكم، 
أمــــا العامــــل الثاني فيجب علــــى المرء أن 
يأخذ في الاعتبار التصور العام الشــــامل 
للسياســــة الدولية الذي يكمن وراء مجال 
الدراســــات الاســــتراتيجية علــــى نطــــاق 

واسع.
وهنــــا تفســــر الباحثة بانديمــــر ذلك 
حينما تقول إن أي فكرة لنظام المســــاعدة 
الذاتية الفوضوي مع وجود دول مستقلة 
فــــي مركزه، وكلها مســــلحة إلى حد معين 
ســــوف تجد نفســــها في معضــــلات أمنية 
ضمن هــــذا الإطــــار، وبالتالــــي فإنه على 
صناع السياســــة إعادة ترتيــــب أولويات 
وفقــــا  الخارجيــــة  ومصالحهــــا  دولهــــم 
للمتغيرات المتســــارعة التي بدأت تســــود 

خلال العقود القليلة الماضية.
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بوصول بايدن، عباس يعيد اكتشاف أهمية نتنياهو
محاولات فلسطينية لإزالة الحواجز النفسية قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل

الدوافع العسكرية ترسم حدود العلاقات الدولية

تحمل الدلائل حول احتمال عودة الســــــلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طاولة 
ــــــث توقيتها أو الدوافع  المفاوضات فــــــي طياتها الكثير من التأويلات من حي
ــــــى المتغيرات في الولايات المتحدة وحتى  التي أدت إليها وذلك بالاســــــتناد عل
التحــــــركات، التي تبذلها مصر وألمانيا فــــــي هذا المضمار، في ظل التطورات 
الحاصلة في الشرق الأوســــــط بعد اتفاقيات السلام، التي وقعتها عدة دول 

عربية ضمن إطار ”صفقة القرن“.

يســــــعى الباحثون في ديناميكيات السياســــــات الدولية إلى تفسير ما إذا 
كان الوقت قد حان بالفعل للقوى الكبرى لإعادة التفكير في صياغة منطق 
اســــــتراتيجي عالمي جديد لمجاراة التحولات الجيوسياســــــية المتســــــارعة،  
وذلك بالنظر إلى حجم الصراعات العســــــكرية والتجسســــــية والسيبرانية 
المنتشــــــرة في كل نقطة من الأرض لأن طبيعة التوترات تغيّرت بشكل كبير 

عما كانت عليه قبل قرن من الزمن.

الاستراتيجيات الحالية عاجزة عن مواجهة الحروب والصراعات 

الاختفاء خلف الظروف الاستثنائية

على القوى العظمى 

التعامل بعناية أكبر مع 

التقلبات السياسية

ساندرا ج. بانديمر

التطبيع العربي قد 

يدفع الفلسطينيين 

إلى مفاوضات بلا نتائج

أيمن يوسف

هناك قنوات اتصال 

متبادلة بين السلطة 

الفلسطينية وواشنطن

نعمان عمرو



اغتيال المهندس النووي محسن 
فخري زادة لم يكن أكثر من عمل 
استعراضي من جانب إسرائيل. الكل 
يعرف، والتجارب السابقة تثبت، أن 

اغتيال علماء لا يوقف أي برنامج 
حكومي، فما بالك ببرنامج نووي يضم 

تحت أجنحته الكثير من مؤسسات 
الإنتاج والتطوير والبحث التي تخدم 

أغراضا مدنية، أو تخدم الغرضين معا.
إيران ماضية في هذا السبيل ولن 

تتوقف. حتى الضربات الجزئية المحتملة 
لن تثمر أي نتيجة فعلية. لقد سبق 

لإسرائيل أن قصفت مفاعل تموز العراقي 
في العام 1981، إلا أن العراق كان على 

وشك أن ينتج قنبلته النووية بعد نحو 
10 سنوات من ذلك.

إسرائيل لن تقصف أي موقع في 
إيران. هذه كذبة كبيرة يحسن بالعاقل 

أن يضعها خارج الحساب. وإيران 
لن تقصف إسرائيل لأي سبب. كل ما 

يريده الطرفان هو أن يعثرا على سبيل 
للتعايش.

ومثلما تمارس إسرائيل الخداع 
لتبيعنا انطباعات معادية للنظام 

الإيراني، فإن إيران تفعل الشيء نفسه، 
بأن تبيعنا شعارات معادية لإسرائيل.

بيع الخداع مفيد لإستراتيجية 
الطرفين، ولتبرير المضي بها قدما. فهناك 

”بيع جانبي“ آخر هو الهدف الحقيقي 
من بيع المخادعات المعلنة.

المواجهة الوحيدة بين إيران 
وإسرائيل كانت في لبنان بين عامي 1982 

و2006. وهذه المواجهة كانت الأهداف 
التوسعية الإسرائيلية هي سببها. حيث 
أرادت إسرائيل أن تتمدد إلى جنوب نهر 

الليطاني، وتقيم دويلة خاضعة لها هناك. 
المشروع الطائفي الإيراني في لبنان 

بدأ من ذلك التاريخ، وكان صراعا على 
”الحصة“ وليس صراع وجود.

لا إسرائيل كانت تريد أن تقضي على 
لبنان، بل مجرد أن تأخذ منه ما أخذت 

من سوريا، ولا حركة أمل وحزب الله 
اللذين نهبا المقاومة وحولاها إلى مشروع 

طائفي خاضع لإيران، كانا يريدان أن 
يدمرا إسرائيل، بل مجرد أن يأخذا 

حصتهما الخاصة في جنوب لبنان، 
ليقيما دويلة خاضعة للولي الفقيه.

ما صار يُعرف في ما بعد بـ“الثنائي 
الشيعي“ حارب الأطراف الوطنية التي 

نهضت بالمقاومة ضد الاحتلال أكثر 
مما حارب الاحتلال نفسه. ومن الناحية 
الفعلية فقد تم ”تطهير“ الجنوب من كل 
أثر أو دور لحزب وطني لبناني مقاوم، 
لكي تصبح دويلة الولي الفقيه حصة 

خالصة له وحده. وهذا ما حصل بالفعل. 
وانتهى الصراع بقبول التعايش بعد 

انسحاب إسرائيل من الجنوب، وترسيم 
الحدود بعد حرب العام 2006.

اللعبة هناك انتهت، بالتوافق على 
الحصص، بحيث لا تشكل دويلة الولي 

الفقيه في جنوب لبنان تهديدا لإسرائيل، 
ولا تشكل إسرائيل تهديدا لدويلة الولي 

الفقيه.
كل الحقائق السياسية التالية، 

إلى يومنا هذا، تثبت أن التعايش هو 
القاعدة. أما الشعارات والعنتريات 

الفارغة، فقد ظلت مفيدة لأغراض الخداع 
و“البيع الجانبي“ فقط.

إسرائيل تريد أن تكرر الصفقة نفسها 
مع إيران. اغتيال أربعة مهندسين نوويين 

قبل زادة لم يمنع من ظهور الخامس. 
واغتيال الخامس لن يمنع من ظهور 

السادس والسابع والعاشر.
إسرائيل تريد للمشروع النووي أن 

يمضي قدما. إنها تتمنى، على عكس 
الاعتقاد الساذج السائد، أن تتحول إيران 

إلى قوة نووية. وها هي توفر لإيران 
الحافز.

إيران تقول إنها سوف ترفع عن 
نفسها القيود، وإنها سوف ترفع نسب 

تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المئة، 
ولكن، بوجود أجهزة تخصيب حديثة، 

وبانتشار هذه الأجهزة في مواقع متعددة 
تحت الأرض، وبالنظر إلى تاريخ طويل 

من الخداع، حتى من قبل انسحاب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 

في العام 2018، فإن ذلك يعني، أن إيران 
سوف ترفع نسب التخصيب إلى الحد 

الذي يكفي لإنتاج قنبلة نووية.
حتى في ظل أقصى العقوبات، فإن 
إيران تملك من الموارد المادية ما يكفي 
لتمويل التحول إلى قوة نووية. لديها 
نحو 80 مليار دولار من الاحتياطات. 

وهذه تكفي لسنتين على الأقل. وسنتان 
مدة كافية تماما. وفي الأساس، فإن 

المشروع النووي ما كان ليقوم، سرا، لو 
لم تتوفر له المخصصات المالية الكافية. 

كما أنه لم يكن ليقوم لو لم يكن هناك قرار 
مسبق بالمضي فيه إلى نهايته.

إيران لا تملك خيارا آخر للدفاع عن 
نفسها. السلاح النووي هو الحاجز 

الوحيد الذي يمكنه أن يحول 
دون سقوط النظام أو 

إضعافه. وهذا السلاح 
ضروري ليس لأن إيران 
تواجه تهديدا عسكريا 

من الخارج، بل لأنها 
لا تستطيع أن تواصل 

مشروعها التخريبي في 
المنطقة من دونه.

وبينما لا 
تستطيع إيران 

أن تتخلى 
عن أدوارها 

المزعزعة 
للاستقرار 

في المنطقة، 
لأنه جزء من 

طبيعة نظامها، 
فإنها لا تستطيع 

أن تدافع عن نفسها من دون غطاء نووي. 
هذان الأمران أصبحا متلازمين إلى 
أقصى حد ولا يمكن الفصل بينهما.

لن تتحول مواجهة هذا المشروع إلى 
حرب تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني. 

هذا لن يحصل. ولا يحق لعاقل بأن 
ينخدع بافتراض غبي مثل القول إن 
إسرائيل ستحارب إيران أو أن إيران 

ستحارب إسرائيل في صراع يهدد أيا 
منهما تهديدا نهائيا.

إسرائيل تريد لإيران أن تصبح قوة 
نووية، لكي تبيع علينا إنها هي قوة 

التوازن الإستراتيجي مع إيران، وأنها 
هي التي تحمي دول المنطقة، وهي التي 

توفر لها الغطاء الدفاعي الكافي.
إيران يمكن أن تبقى فقيرة ومحاصرة 

وفي ضائقة دائمة. شيء يشبه كوريا 
الشمالية. ولكن تحولها إلى قوة نووية 
يعني في المقابل أن نظامها السياسي 

مستقر ولا يمكن تهديده بالقوة 
العسكرية.

الشعوب تستطيع أن تتعايش مع 
الفقر والجوع. يمكن لهذا الأمر أن يستمر 
إلى 100 سنة أو أكثر. فقدرات البشر على 
التكيف لا حدود لها. ووجود رادع نووي، 

هو بالأحرى رادع داخلي أيضا ضد 
التغيير. لأن القوة النووية هي في الواقع 

مشروع إعمار داخلي شديد السعة، 
ويشمل مؤسسات إنتاج وتطوير وأبحاث 

يمكنها أن تحتوي الجزء الأكثر فاعلية 
من المجتمع.

فقر إيران وحصارها يمكن أن 
يستمرا إلى ما لا نهاية، طالما أن تحولها 
إلى قوة نووية سيوفر لنظامها الضمانة 

الكافية للاستقرار والبقاء.
ولا حرب ستندلع من بعد ذلك. سوف 
ينشأ وضع إستراتيجي آخر في المنطقة 

تتحول فيه إسرائيل إلى ”حامي الحمى“، 
بينما تهنأ إيران بنظامها وبمشروعها 

التخريبي.
”البيع الجانبي“ سوف يوفر لإيران أن 
تحمي حصتها وأن تتوسع، كما أنه سوف 

يوفر لإسرائيل الشيء نفسه.
إيران نووية وإسرائيل نووية يعني 
أنهما تستطيعان التعايش، وذلك مثلما 

نجح التعايش بين دويلة الولي الفقيه في 
جنوب لبنان وبين إسرائيل بأن أخذ كل 
منهما ما يريد، 

وظلت العنتريات 
المتبادلة قائمة.

صانعو 
الاستراتيجيات 

في المنطقة يجب 
أن يحددوا 

الهدف. وما لم 
يكن هذا الهدف 

هو إسقاط 
النظام الإيراني، 
فإن كل عمل آخر 

هو كلام فارغ، 
وخداع يفترض 

ألا ينطلي.
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علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال علل

عقد البرلمان التونسي، الثلاثاء، 
جلسة خاصة لدراسة أداء وزارة 

الشؤون الدينية، ومكنت نقاشات 
النواب من تحريك الجدل حول وزارة 

مهملة ومتروكة لقدرها، على الرغم 
من دورها الحيوي. وزارة يحصل 
العاملون فيها على أقل الرواتب، 

وأكثرهم غير متفرغين لشؤون الدين.
كما أن الكثير من الكادر الديني 

المسؤول عن المساجد لا يحملون 
شهادات عليا من جامعة الزيتونة، 

وإنما يتم تكليفهم عن طريق العلاقات 
ولاعتبارات تتعلق بتوازنات تقليدية 

مثل العروشية (عشائرية) أو سياسية 
حزبية، أو الولاء والقرابة من 

شخصيات إدارية.
من بداية الدولة الوطنية في 1956، 

كان التوجه الرسمي يعمل على تحجيم 
دور المؤسسة الدينية والتقليل من 

الإنفاق الموجه لها، وإعطاء الأولوية 
للمجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

وكانت رؤية الدولة التي قادها الزعيم 
الراحل الحبيب بورقيبة تهدف إلى 

تحييد الدين عن الحكم وتقليص نفوذ 
خريجي جامعة الزيتونة لاعتبارات 

من بينها الرغبة في بناء دولة حديثة 
تقوم على القانون وتسعى للأخذ 

بأسباب التقدم مثل ما تفعله أوروبا، 
وعلى وجه الخصوص فرنسا التي 

درس فيها.
ووجدت هذه الرغبة مبررات على 

أرض الواقع، حيث كانت الأفكار 
الدينية السائدة وقتها تميل إلى 

القدرية والتسليم بالتخلف، حتى أن 
الكثير من رجال الدين والصوفيين 

من كان يعتبر أن الاستعمار قدر، وأن 
من الواجب القبول به درءا للفتنة. 

كما أن البعض الآخر من رجال الدين، 
وخاصة جماعة الزيتونة، قد وقفوا 
في صف خصوم بورقيبة سواء في 

معارضة الاستقلال الداخلي كخطوة 
مرحلية قبل الاستقلال التام، ورفضوا 
أن تسلم المقاومة الوطنية سلاحها، أو 
ساندوا خصمه صالح بن يوسف الذي 
كان أقرب إلى الرئيس المصري الراحل 

جمال عبدالناصر.

لم تكن الدولة الجديدة تحمل 
مقاربة للشأن الديني تسمح لها 

بمواجهة المد الإحيائي الديني القادم 
من الشرق كردة فعل على نماذج الدولة 
الحديثة في مصر وسوريا التي سعت 

لحصر دور الدين في مجال العبادة 
وفق منظور يقترب من منظور بورقيبة 

نفسه الذي كان مشغولا بالصراع 
السياسي مع مجموعات اليسار في 

ذروة القطبية الدولية والحرب الباردة.
قد يكون بورقيبة قد سمح بحركة 
إحيائية إسلامية لتوظيفها في سياق 
خلافه مع اليسار، لكن الأهم أن الدولة 
وقتها لم تكن تمتلك آليات الدفاع عن 

الهوية الوطنية في مواجهة فكر شرقي 
يؤسس للتكفير والكراهية ويبيح 

لـ“الفرقة الناجية“ اعتماد كل الطرق 
والوسائل لمواجهة خصومها كونهم 

”كفارا أو مرتدين“.
وقعت الدولة في عهد بورقيبة 

ولاحقا في عهد الرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي في مفارقة من 

الصعب حلها، طرفها الأول يقوم على 
بناء دولة وطنية مدنية حديثة يكون 
دور المؤسسات الدينية فيها مرتبطا 
بجانب العبادات، وبين مواجهة مد 

قادم من الشرق يحتاج إلى رؤية دينية 
محلية تقوم على الاعتدال ولا تتناقض 

مع رؤية الدولة الوطنية.
لم تنجح الدولة في بناء فكر ديني 

محلي يدافع عن نموذج التحديث، 

وكان الخطاب الرسمي يقوم على 
مفردات عامة مثل ”الوسطية“، 

و“المدرسة التونسية“ التي تعتمد على 
الفقه المالكي، ولم تتحول تلك المفردات 
إلى مشروع ديني بهوية وطنية، وهذا 

ما يفسر سهولة الاختراق القادم من 
الشرق، وهو اختراق مشغول عليه 

ماليا وسياسيا وثقافيا، وتحول إلى 
شبكة عابرة للدول، سواء أكان في 

وجهه الإخواني أو السلفي.
لا يمكن الاكتفاء بالصراخ في نقد 
الاختراق الإسلامي القادم من الشرق، 

خاصة أن الأمر تحول إلى اختراق 
منظم وعميق من بوابة الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين الذي صارت له فروع 
في أكثر من مدينة تونسية. كما بات 

السلفيون يسيطرون على المساجد 
ويسوقون بدورهم لرؤية دينية تربط 

تونس بالمشرق والولاء لشيوخه 
وفتاواه وميراثه الفقهي الذي يتناقض 

جذريا مع ”المدرسة التونسية“.
والمفارقة أيضا أن الاختراق لم 
يعد إعلاميا أو سياسيا فقط، فقد 

بدأ يتسلل إلى برامج التدريس في 
جامعة الزيتونة بسبب ارتباط جزء 
من الكادر المدرس في هذه الجامعة 
بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 

المؤسسة التي أسسها المصري 
القطري يوسف القرضاوي كمرجعية 
إخوانية بمواجهة هيئة كبار العلماء 

في السعودية، وجامعة الأزهر في 
مصر، أي كواجهة للإسلام السياسي 

بمواجهة الإسلام الرسمي.
كما أن البرامج الدينية التي 

تقدمها بعض الفضائيات التونسية 
تسقط بدورها تحت تأثير الفكر الوافد 

خاصة أنها تحصل عليها بسهولة 
وأحيانا بشكل مجاني، في الوقت 

الذي تعجز عن الحصول عليها كإنتاج 
محلي.

ولا يمكن الحديث عن دور فعال 
لوزارة الشؤون الدينية في مواجهة 
الاختراق القادم من الشرق، والذي 

يستفيد من روافد كثيرة، خاصة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 

ما لم تتغير الرؤية إلى الوزارة من 
هيكل هامشي للإشراف على المساجد 

والاحتفالات بالمناسبات الدينية، 
إلى رؤية أوسع بعيدا عن التجاذب 

السياسي.
والسكوت على الوضع الحالي 

للوزارة والهياكل التابعة لها، سيعني 
آليا فتح الباب أمام اختراق واسع 

ودائم لدول وجمعيات ومنظمات 
متسلحة بالمال والخبرات وقادرة على 
إنشاء المدارس والجامعات الخاصة، 

فضلا عن سهولة اختراق البرامج 
الدراسية لجامعة الزيتونة من خلال 
الإغراءات المالية والمهنية للمدرسين.

لم يكن اتحاد علماء المسلمين 
ليخترق المشهد لولا غياب جامع 

الزيتونة عن التأثير في المشهد الديني 
بتراثه الفقهي الكبير ودوره الرمزي 
في الدفاع عن الهوية الوطنية. لكن 
دولة ما بعد الثورة وبسبب تناقض 

الأجندات داخلها، تركت جامع 
الزيتونة ليكون أداة لإنشاء تعليم 

مواز مناقض للهوية التونسية 
الحديثة، وباحث عن العودة إلى ما 

قبل الدولة الوطنية.
إن بناء مدرسة وطنية لا يحتاج 

إلى الكثير من الصراخ عن الاختراق 
الخارجي، فقط يحتاج إلى رؤية وطنية 

أوسع تنظر إلى الدين كعنصر فاعل 
وداعم للانتقال الذي تعيشه تونس، 
بدل أن يترك بيد جمعيات وأجندات 
خارجية، ثم التباكي على الاختراق.

يمكن لجامع الزيتونة إذا كان بأياد 
جامعية منتصرة للتحديث ومتصالحة 

مع الدين كرافد رئيسي في الهوية 
الوطنية أن يلعب دورا مؤثرا في 

تخريج باحثين وأئمة بثقافة تونسية 
معتدلة وقادرة على مواجهة الفكر 

الوافد الذي لم يكن لينشأ ويتمدد لولا 
غياب رؤية مقابلة تقوم على الوضوح 

والمصالحة مع الذات.
ويحتاج الأمر إلى إخراج 

هذا الملف الحساس من التجاذب 
السياسي الذي طال كل شيء وهز ثقة 

التونسيين في الانتقال الذي تعيشه 
البلاد. لكن النظرة العدمية التي 

ترفض أي تغيير بزعم أن ما تأتي به 
المرحلة الحالية هو مؤامرة ويجب 
تقويضها ستجعل تونس مفتوحة 

على اختراق واسع اقتصادي وثقافي 
وإعلامي وديني، وسيكون من الصعب 

وقتها تطويقه.

السلاح النووي هو الحاجز 
الوحيد الذي يمكنه أن يحول 
دون سقوط النظام الإيراني، 
ليس لأن إيران تواجه تهديدا 

عسكريا من الخارج بل لأنها 
لا تستطيع أن تواصل 

مشروعها التخريبي من دونه

إسرائيل تريد لإيران 
أن تصبح قوة نووية لهذا السبب

الهوية الدينية واختراق 
الإسلام السياسي

السكوت على الوضع الهامشي 
لوزارة الشؤون الدينية سيترتب 
عليه آليا فتح الباب أمام اختراق 

واسع ودائم لدول وجمعيات 
ومنظمات متسلحة بالمال 

والخبرات وقادرة على إنشاء 
المدارس والجامعات الخاصة

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي
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إيران نووية وإسرائ
أنهما تستطيعان التعايش
نجح التعايش بين دويلة
جنوب لبنان وبين إسرائ
م



لم تحظ أزمة قطر بمثل هذا 
الاهتمام على الصعيد الأميركي 

كما تحصل عليه الآن في ظل إدارة 
أميركية توشك على الانصراف، وتزامنت 

دورتها الرئاسية مع اندلاع الأزمة 
القطرية وانكشاف دور الدوحة السلبي 

في المنطقة ومواجهة أكثر ارتداداته 
قسوة عليها، والتي تمنّي النفس الآن 
باستعادة بعض أريحيتها وعنفوان 

أحلامها، بوصول الرئيس الديمقراطي 
جو بايدن إلى البيت الأبيض.

ويبقى السؤال الأهم، هل تشير 
الوقائع والمستجدات إلى أي ملامح 
بانفراجة محتملة في جدار الأزمة؟ 
وهل أبدت قطر أيّا من الاستعداد 

لتحمل مسؤولياتها تجاه جيرانها أو 
المنطقة التي شاركت في إلهاب واقعها 

وتعريضها بكل ما تعانيه الآن من 
فوضى وخراب؟

تظهر الدوحة نقمتها على الرباعي 
العربي، تصعّد تجاه إحدى عواصمه 

حينا، وتخفف من نبرتها تجاه عاصمة 
أخرى حينا آخر، في محاولة لإرباك 

الصف، واختراق الموقف، والالتفاف على 
صلابة المقاطعة. مثال ذلك تقديم تنازلات 

منفصلة للرياض وإبرام اتفاق ثنائي. 
لكن السعودية رفضت المحاولات السابقة 
واعتبرتها مجرد مخاتلة قطرية تنطوي 

على نوايا سيئة وغير جادة لتبني 
مشروع للحل.

وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن 
يوسف العتيبة ثبات الموقف من قطر، 

وأنه  ”ليس على قائمة أولويات أحد“، 
مضيفا ”يريدون أن يسلكوا طريقهم، 

وسنذهب في طريقنا“.
وأدلى بما يمكن وصفه بقطع 

الطريق على أي محاولات لتبريد الأزمة 
لا تنطوي على مضامين جادة وقاطعة 

لإنهاء هواجس الرباعي العربي، 
وكفّ الدوحة عن الاستمرار في دورها 
السلبي والخطير المهدّد لأمن جيرانها 
ولاستقرار المنطقة، ولاستقطاب القوى 

الإقليمية الطامعة وتمرير 
المشاريع الأيديولوجية 

الخطيرة.
جاء ذلك رداً على أمل 
وزير الخارجية القطري، 

محمد بن عبدالرحمن، 
في انتهاء المقاطعة 

الخليجية، 
وتأكيد بلاده 

الاستعداد 
للدخول 

في نقاش 
جدي مع 
جيرانها.
لكنّ 
حراكا 
واسعا 

وتغيرات 
عميقة 

تحدث في 
المنطقة، 

من المحتمل 

أن يتركا تأثيرا على الأزمة القطرية، 
وهذا لا يعني ضرورة حلّها وإنهائها، 
فمؤشرات مواجهة عسكرية مفتوحة 

مع إيران تتزايد، وثمة ترتيبات لبناء 
تكتل سياسي وربما عسكري جريء في 
المنطقة، حتّم في ما يبدو إجراء محاولة 

أخيرة من قبل إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لحل خلاف كبير بين 

حليفين رئيسيين للولايات المتحدة في 
الخليج، ولتحقيق نصر نهائي للسياسة 

الخارجية الأميركية في المنطقة، أو 
تجهيزها للقادم المتوقع.

توجت المحاولة بوصول جاريد 
كوشنر، صهر ومستشار 

الرئيس ترامب، ووفد 
من المسؤولين إلى 

السعودية وقطر 
هذا الأسبوع، في 

محاولة لحل النزاع 
بين البلدين.

يأتي ذلك على 
وقع تصريحات مهمّة 

ولافتة لوزير الخارجية 
السعودي الأمير بدر 

بن فرحان، قال 
خلالها إن 
البحث عن 
إنهاء الخلاف 
مع قطر مستمر، 

وإن الحل مرهون 
بعلاج مخاوف 

أمنية.
لكن السلوك 
القطري المتزامن 

مع هذه التصريحات لا يشي بأيّ نية 
للتغيير، بالإضافة إلى فكرة مغلوطة 

لدى الدوحة بضرورة رفع سقف وإيقاع 
السلوك المرفوض من جيرانها، لخفض 

توقعاتهم بما يمكن أن تلتزم به، وتبذله 
في سبيل حل المشكلة وإنهاء الأزمة. 
وهو أمر كان بالإمكان أن ينجح في 

فترات سابقة من الخلاف، وليس الآن 
حيث تتبنى المنطقة أداء وسلوكا 

سياسيا شديد المكاشفة والصراحة.
وقد اندلعت أو بالأحرى استمرت 

الإساءات القطرية للملك سلمان بن 
عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد 

بن سلمان، والتحريض على مجموعة 
العشرين، ونشر إعلانات مدفوعة 

في الصحافة الغربية لتشويه 
القمة والإساءة للسعودية.

كما قامت في نهاية 
نوفمبر باعتراض زوارق 

أمنية بحرينية في البحر، 
تابعة لخفر السواحل 
المشارك في تمرين 

المانع البحري في 
شمال فشت الديبل، 

حسب ما أعلنت 
وزارة الداخلية 

البحرينية 
واعتبرته تصرفا 
مخالفا للقوانين.

كما سافر 
أمير قطر الشيخ 

تميم بن حمد إلى 
تركيا لحضور 

القمة الـ28 

بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان خلال 70 شهرا فقط، وهو 

رقم قياسي يؤكد إصرار الدوحة على 
استمرار دورها كمطيّة لاختراق المنطقة 

وتوسيع ثغرة التأثير الإقليمي على 
الخليج.

هل سيؤثر وصول بايدن للبيت 
الأبيض على الأجواء في الحالة 

الخليجية، أو يشجع الرباعي العربي 
على إنهاء الأزمة القطرية؟

الواقع أن الرياض وبقية الدول 
المشاركة في المقاطعة كانت دائما 

منفتحة على الحل، ومشجعة لجهود 
الوسيط الكويتي، ومراعية لتماسك 

البيت الخليجي والحد من الآثار 
السلبية الجانبية للمقاطعة، وفي حال 

لمست من الدوحة أي نية جادة للحل 
سترد عليها بالمثل، لاسيما وأن المقاطعة 

منذ عامها الأول حققت الكثير من 
المكاسب، ليس آخرها ضبط عمليات 

تمويل الجماعات المسلحة والتوقيع على 
مذكرة متصلة بالإرهاب، فضلا عن الحد 

من نجومية الطرح القطري وانكشاف 
دوره التخريبي والمهدد لاستقرار المنطقة 

وأمنها.
لا تبدو الدوحة مستعدة للتخلي عن 
مشروعها الذي ضيّعت عليه الكثير من 

الوقت والمال، إضافة إلى حق شعبها في 
الاستقرار والسلام، وسيكون لتصميمها 
على تبني واستمرار هذا النهج السلبي 

أثره غير الفعّال على فرص انفراج 
الأزمة وإنهاء المشكلة، وستكون المنطقة 

مؤهلة لجولة جديدة من الاحتقان 
والتوتر.

احتفلت دولة الإمارات العربية 
المتحدة، الأربعاء، باليوم الوطني 

التاسع والأربعين لتأسيسها على يد 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك 
في الثاني من ديسمبر من العام 1971، 

حيث يستذكر الإماراتيون هذا اليوم 
بفخر لما له من رمزية وجدانية في نفوس 

مواطنيها ومن عاش فيها من المقيمين، 
من عرب وأجانب، فالكل يرتبط بحنين 
سجلتها ذكرياته في الدولة المضيافة.

لقد كانت التنمية الشاملة هي الثيمة 
البارزة خلال الأعوام الماضية لمسيرة 
دولة الإمارات، وكانت تنمية الإنسان 

والاهتمام به محور كل هذه العملية التي 

ما زالت تلفت انتباه المراقبين في العالم 
في محاولة لاستكشاف سرّ هذه التجربة. 

فقد حققت الإمارات إنجازات نموذجية 
في الأداء العام شملت كل مجالات الحياة 

السياسية والاقتصادية.
وبجانب أنها باتت واحدة من ضمن 

الدول المؤثرة في السياسة الدولية 
من خلال نشاطها الدبلوماسي سواء 

من خلال دبلوماسية المنظمات أو على 
المستوى الثنائي، فإنها تمثل ثقلا 

اقتصاديا إقليميا، وكل ذلك انعكس على 
واقع رفاهية الإنسان الإماراتي والمقيمين 
فيها. وكان إطلاق أول مسبار عربي إلى 

الفضاء لاكتشاف المريخ أحد أوجه نجاح 
هذه التجربة التنموية، مسجلة بذلك 

سبقا عربيا في هذا المجال المهم.
إن الشيء الذي لا يختلف عليه 

أحد، أن الشيخ زايد بن سلطان مؤسس 
الدولة التي نحتفل بذكراها هذه الأيام، 
زعيم يمتلك بُعد نظر وإرادة سياسية لا 
حدود لها سوى الإيمان بما يريده، فإذا 
كانت تجربة تأسيس أول اتحاد عربي 

ناجح في إقليمنا هي بمثابة ”حلم“ لدى 
الكثير من قادة العرب، ولكنهم فشلوا، 
فإن طموحه وإيمانه بقضيته التنموية 

بأن يصل الإنسان الإماراتي إلى الفضاء 
كباقي دول العالم المتقدم، كانا مجرد 
”فكرة“ وثّقتها السجلات ولكنّ أبناءه 
حولوا تلك الفكرة إلى ”واقع“ عشناه 

جميعنا في العام 2018.
ويدرك أغلبنا أن الـ49 عاما هي 

فترة قصيرة في حسابات بناء الدول، 

إلا أنها في الإمارات شهدت نقلة نوعية 
كبيرة مما يعطي انطباعا ورسالة 

قوية بأن هناك عملا وطنيا تستعد له 
القيادة السياسية الإماراتية للخمسين 
عاما القادمة، حيث بدأت الاستعدادات 
لتلك المرحلة وفق القيم الخاصة التي 

تركها المؤسس، وهي الإيمان بالعمل من 
أجل تحقيق الهدف لأنه لا توجد كلمة 
مستحيل لدى قادة هذه الدولة، وهي 

فلسفة فكرية لا تحتاج من بذل جهد كبير 
كي نشرحها، لأنه يمكن مشاهدتها على 

أرض الواقع ومتابعتها من خلال العديد 
من المشاهد اليومية.

بشهادات دولية، الإمارات أصبحت 
دولة لها كلمتها في المسائل التنموية 

التي تهمّ الإنسان، ولها كلمتها في 
معايير العلاقات الدولية حيث استطاعت 
خلال هذه الفترة القصيرة من عمرها أن 
تكسب ثقة العالم وتصبح محل تنافس 
لكسب ودّها من الدول الأخرى، بعد أن 

أثبتت أنها دولة تمتلك كل المقومات 
الضرورية لإنجاح أي تجربة تنموية.

يشعر الجميع، مواطنين ومقيمين، 
بالفخر والاعتزاز في بدايات شهر 

ديسمبر من كل عام، لانتمائهم إلى دولة 
الإمارات حتى لو عاشوا لفترة زمنية 

قصيرة، ليس فقط لأن القيادة الإماراتية 
والمسؤولين يغتنمون مثل هذه الفرص 

لبثّ روح من الفرح والسعادة لأن الجميع 
شارك أو لا يزال يشارك في العمل من 

أجل تحقيق الإنجازات في هذه الدولة، 
ولكن لأن هذا اليوم يذكّرهم بحلم 

عالمي صعب على العالم تحقيقه وهو: 
الاستقرار الذي يؤدي إلى التركيز على 

البناء والعمل. هكذا كان يفكر الشيخ 
زايد بن سلطان.

قيام دولة الاتحاد في السبعينات 
من القرن الماضي كان هادئا. ورغم 
أن البعض لم يكن يعتقد بإمكانية 

استمراريته، إلا أنهم مع مرور الوقت 
اقتنعوا برسوخه وقوته، كنتيجة 

طبيعية لإصرار وإرادة أبنائه وزعيمه 
الذي أسسه، ومع مرور الوقت أصبحت 

قصة نجاح ”الاتحاد“ إلى بيئة لتوالد 
”الإبداعات“ التنموية والأفكار الداعمة له، 
وكأن قناعات مؤسس الاتحاد تتحول بعد 
وفاته إلى ردود عملية تثبت صحة رؤيته 
ورهانه على هذه التجربة الاتحادية التي 

بدأ مخططوها الاستراتيجيون يفكرون 
في الخمسين سنة القادمة.
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هناك مَن يُطالب بتحول حزب 
الله إلى حزب سياسي. مطلب 
هو على قدر كبير من الكسل المترف 
والإصرار على عدم التعرّف على ما 

جرى ويجري على الأرض. لا لأن حزب 
الله يهيمن على لبنان في الواقع 
فحسب بل لأنه أيضا ألحق لبنان 

سياسيا بإيران بعد أن ألحقه عسكريا 
ونخر اقتصاده بتمرير الصفقات 

الإيرانية من خلاله.
حزب الله هو حزب سياسي فعلا. 
ذلك ما يقرّه الواقع في مجلس النواب 
والحكومات على تتابعها وصولا إلى 

رئاسة الجمهورية. وليس أدل على ذلك 
من أن لبنان حين يشارك في مؤتمرات 

الجامعة العربية فإن وفده ينطق باسم 
حزب الله وبالتالي إيران. لقد صارت 
مشكلة الجامعة العربية تكمن في أن 

إيران تشارك في مؤتمراتها من غير أن 
ترفع علمها.

لم يعد الحديث اليوم ممكنا عن 
مسافة بين نشاط عسكري للحزب 

وآخر سياسي. كان ذلك ممكنا يوم 
كانت هناك مقاومة ويوم كان هناك 

أمل في أن المقاومة ستُخلي مواقعها 
وتعتزل وظيفتها العسكرية حين تنتفي 
الحاجة إليها. ولكن تبينّ في ما بعد أن 
المقاومة باقية، فهي الذريعة التي يتخذ 
منها حزب الله مسوغا لوجوده إلى أن 

صار الحكم يدين لحزب الله بالبقاء.
فمَن يحكم اليوم في لبنان لا يمكنه 

الاستمرار في وظيفته ما لم يكن قد 
أعلن ولاءه لحزب الله. ولا فرق في 

ذلك بين الشيعي والسني والمسيحي. 
لقد حل الولاء لحزب الله محل 

الولاء للبنان. لذلك ذهب الكثير من 
السياسيين اللبنانيين إلى عزلاتهم أو 
صاروا يذودون عن أنفسهم بالصمت. 
أولا لأنهم غير قادرين على أن يضعوا 

السياسة والسلاح في ميزان واحد. 
ثانيا لأنهم صاروا لا يَأمنون على 

أنفسهم من القتل. ثالثا لأنه ليست 
هناك مرجعية سياسية تقع في مكان 
يؤهلها لمحاسبة حزب الله. في ذلك 

يتساوى المحلي والعالمي.
فإذا فُرضت عقوبات اقتصادية 
على حزب الله مثلا، فإن لبنان هو 

الذي سيدفع ثمن تلك العقوبات. وإن 
قرر طرف من الأطراف السياسية أن 

يدير ظهره لنظام الطوائف ويعتكف، 
فإن ذلك لن يلفت اهتمام أحد في 

العالم. فالرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون حين زار لبنان بعد الانفجار 

العظيم اجتمع باللصوص ولم يبحث 
عن الصامتين خوفا.

لقد تحول حزب الله إلى حزب 
سياسي من أجل أن يحكم لبنان لا من 
أجل أن يحكمه لبنان. ففي حقيقة ما 
يفكر فيه حسن نصرالله فإن الحزب 
الذي انتقل بحروبه إلى دول أخرى 
وصار لا يكتفي بتهديد إسرائيل بل 

ضم إليها عددا من الدول العربية التي 
تبغضها إيران هو أكبر من لبنان وعليه 

تقع مسؤوليات كبيرة ضمن المشروع 
التوسعي الإيراني.

في فلسفة الحزب ليس هناك 
تعارض بين السياسة والعسكرة.

لقد تأخر اللبنانيون في اكتشاف 
الخطر الذي تنطوي عليه مقاومة 
نصرالله. وإذا ما كان الشيوعيون 

اللبنانيون قد شاركوا في تنفيذ عمليات 
للمقاومة داخل العمق الفلسطيني 

قبل عام 2000 لا أظنهم اليوم ينظرون 
بارتياح إلى ماضيهم، الذي مهّد للقتلة 

ولقطاع الطرق الاستيلاء على لبنان 
وارتداءه كما لو أنه كان بزّة عسكرية.

لقد عسكر حزب الله المجتمع 
الشيعي في لبنان مستغلا حاجة 

الطبقات الفقيرة وعن طريقها صار 
يحارب لبنان باعتباره عدوا مرفها 

إلى أن هزمه وأذلّه وصار يتاجر 
به. انتصر العسكر بسلاحهم غير 

الشرعي على الدولة فكانت لهم دولتهم 
التي ألحقت الدولة اللبنانية بها. لم 

يسمح الانضباط الحزبي بأي نوع من 
الفوضى. لذلك فإن الانتقال من الدولة 

اللبنانية إلى دولة حزب الله كان سلسا، 
بحيث كان ممكنا للعالم أن يغضّ 

الطرف عنه.
كان هناك صمت عالمي لم يجد 

اللبنانيون تفسيرا له.
لبنان اليوم هو رهينة بأيدي 

العسكر، وما السياسيون سوى واجهة 
لهيمنة السلاح غير الشرعي الذي طالما 
طالب اللبنانيون بنزعه من غير أن يقف 
معهم أحد. لم يصل نداؤهم حتى صار 
ما حذروا منه واقعا لم يعد أمام العالم 

سوى التعامل معه بطريقة جادة غير 
أنها لن تكون علاجا.

في إمكان حزب الله أن يدمّر لبنان 
لو شعر بالخطر.

لن يتخلى حزب الله عن سلاحه 
وهو في الوقت نفسه يحكم لبنان 

سياسيا. أشار نصرالله مطمئنا بعد 
انفجار الميناء إلى أن مَن يرغب في حل 
الأزمة عليه أن يذهب إلى حارة حريك. 

كان ذلك الكلام موجّها إلى الرئيس 
ماكرون. لم يذهب ماكرون إلى حيث 

أشار زعيم حزب الله ولكن لبنان ظل من 
غير حكومة وسيظل كذلك.

حزب الله والسياسة 
بثياب عسكرية

عمر علي البدوي
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 بكيــن - أظهـــرت مؤشـــرات الثلاثاء، 
توســـع نشـــاط الصناعة الصينية الشهر 
الماضي بأســـرع وتيرة منذ عقد، في أحدث 
إشـــارة الـــى أن ثاني اقتصاد فـــي العالم 
بخير وعلى مسار التعافي من تبعات أزمة 

فايروس كورونا.
وجاء مؤشـــر مديري الشراء الصيني، 
الذي نشرته مؤسسة تشايكسن الإعلامية 
بعد يوم من إظهار الأرقام الرسمية أيضا، 
مؤكدا على نموّ هو الأســـرع منذ أكثر من 

ثلاث سنوات.
ومؤشـــر مديري الشـــراء هـــو معيار 
الـــدول  فـــي  المصانـــع  لنشـــاط  رئيســـي 
الصناعيـــة، ويغطـــي مؤشـــر تشايكســـن 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يرى 
فيه البعض انعكاســـا أكثر دقة للاقتصاد 
الرســـمية  بالأرقـــام  مقارنـــة  الصينـــي 
الحكوميـــة التي تعمـــل على تتبـــع حالة 

الشركات الضخمة التابعة للدولة.
وحطم المؤشـــر الذي سجل نسبة 54.9 
في المئة في نوفمبر، التوقعات التي كانت 
قريبة من نتيجة مؤشر اكتوبر البالغ 53.6 
فـــي المئة، وهو الأقوى منـــذ أكتوبر 2010. 
والجدير بالذكر أن أي رقم يفوق نسبة 50 

في المئة يعدّ نموا.
وتقول البيانات إن شـــركات التصنيع 
ســـجلت ”ارتفاعـــا كبيرا ومتســـارعا في 
خلال نوفمبر الماضي، وعزت ذلك  الإنتاج“ 
الى زيادة في حجـــم الطلب، والتعافي من 
الاضطرابات التي تسببت فيها كوفيد – 19 

في وقت سابق هذا العام.
وقالـــت تشايكســـن ”تشـــير البيانات 
الأساســـية إلى أن الطلـــب الداخلي الأكثر 

ثباتا اســـتمر بقيـــادة الانتعـــاش“. لكنها 
أضافت أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة 
فـــي حركة الشـــراء، كان هنـــاك تأخير في 
تســـلم البضائـــع إضافة الـــى تقارير عن 

نقص المخزون لدى الموردين.

وســـجل مؤشـــر مديـــري المشـــتريات 
الرســـمي لأكتوبر الماضي نســـبة 52.1 في 
المئة، وفق بيانات نشرت الاثنين، متجاوزا 
نسبة 51.4 التي سُجلت في الشهر السابق، 
لتعـــود الحركة الصناعية إلى مســـتويات 

سبتمبر عام 2017.
وقـــال جوليـــان إيفانـــز – بريتشـــارد 
بالشؤون  المتخصصين  الاقتصاديين  كبير 
الصينية في شـــركة الاستشارات ”كابيتال 
إن مكـــون التوظيف كان  إيكونوميكـــس“ 
أن  مضيفـــا  خـــاص“،  بشـــكل  ”مشـــجعا 
التحســـن في سوق العمل ســـيكون عاملا 

لانتعاش الاستهلاك.
وأضافـــت ”كابيتـــال إيكونوميكـــس“ 
في تقريرها أن عامـــل التصدير كان مهما 
أيضا، فالمؤشـــران يدلان علـــى أن ”الطلب 
الخارجـــي لمنتجات متعلقة بكوفيد – 19 لا 
يزال قويا، وســـط إجراءات إغلاق جديدة 
في الخارج وتلميحات إلى تسارع إضافي 

في نمو الصادرات على المدى القريب“.

 الربــاط - تتطلع الدول الأفريقية وعلى 
رأســـها المغرب إلى مضاعفـــة مخططات 
التنمية بالنســـبة للبنيـــة التحتية التي 
تســـببت في فجوة كبيرة فـــي الاقتصاد 
حيث تهدف الرباط لدعوة الدول الأفريقية 
إلى شـــراكة حقيقية تدعـــم الاحتياجات 

المتزايدة للأفارقة.
ويشكل عائق البنية التحتية المهترئة 
عقبـــة أمـــام مشـــروع المنطقـــة التجارية 
الأفريقيـــة الحـــرة التـــي تشـــكل فرصة 
اســـتثمارية واعـــدة تفترض علـــى دول 
القـــارة تحســـين البنى التحتيـــة لقنص 
الاســـتثمارات وتحســـين أداء الصناعـــة 

والتجارة والخدمات.

وفي هذا الســـياق نقلـــت وكالة أنباء 
المغـــرب عن نجـــاة ســـاهر نائبـــة مدير 
المؤسســـات العامة والخوصصة بوزارة 
الاقتصـــاد والماليـــة والإصـــلاح الإداري، 
قولهـــا إن ”اســـتخدام الشـــراكات بـــين 
القطاعـــين العـــام والخاص فـــي أفريقيا 
يمكـــن أن يســـاعد فـــي تجـــاوز العجـــز 
في البنيـــة التحتية ودعـــم الاحتياجات 
المتزايـــدة للســـكان الأفارقـــة والتـــي من 

المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2050“.
وقالـــت ســـاهر فـــي تدخلهـــا خلال 
افتتاح المؤتمر الثاني عشـــر للشراكة بين 
القطاعـــين العـــام والخاص فـــي أفريقيا 
2020 المنظم يومي 1 و2 ديسمبرعبر تقنية 
الفيديـــو، إنه ”يجب علـــى أفريقيا حتما 
تعزيز بنيتها التحتيـــة لدعم احتياجات 
السكان الأفارقة“، مبرزة أهمية استخدام 
الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص 
من أجل سد العجز وتسريع الاستثمارات.

وتشـــكل هذه الشراكات عامل تسريع 
للاستثمار العام من خلال حشد الأصول 
والقـــدرة على الابتكار والتمويل والإدارة 
لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية 
والنهوض بالخدمات بالنظر إلى صعوبة 
القطـــاع العـــام فـــي التعامل مـــع الطلب 

المتزايد على السلع والخدمات.

وأضافت  ســــاهر ”مع ذلك ، لا ينبغي 
أن ننسى أن النجاح الدائم لهذه الشراكات 
يعتمد بشــــدة على جودة إعداد المشــــروع 
ودقته واعتماد الشفافية في منح العقود“.
وأشارت إلى أنه ”في السياق الحالي 
 ،19 الذي يتســـم بانتشـــار وباء كوفيد – 
قام المغـــرب بوضع الأســـس والمرتكزات 
الرئيســـية لإحداث الانتعاش الشامل مع 
حشـــد وتكثيف الاســـتثمارات العامة من 

أجل تنشيط الاقتصاد“.
وقالت إنه مع ذلك ”لا يمكن للاستثمار 
العام المدعوم مباشرة من الدولة أن يذهب 
بعيدا، ومن هنا تأتي الحاجة إلى ابتكار 
ســـبل جديدة من أجـــل التمكن من تعزيز 
هـــذه الاســـتثمارات من خـــلال الاعتماد 
على آليـــات مبتكرة من حيـــث التمويل، 
ولاسيما الشـــراكات بين القطاعين العام 

والخاص“.
العـــام  المديـــر  أكـــد  جهتـــه،  ومـــن 
للاســـتراتيجية والموارد بوزارة التجهيز 
عـــادل  والميـــاه  واللوجســـتيك  والنقـــل 
باهي، أن تطوير الشـــراكة بين القطاعين 
العام والخاص يشـــكل أحد دعائم تنفيذ 
السياسات العامة، ولاسيما تلك المتعلقة 

بالنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتطرق إلـــى المبـــاردات التي تجري 
على صعيـــد وزارة التجهيز والنقل وفق 
خطط رئيسية تعطي الفترة الممتدة للعام 
2040 وتهم تأهيل قطاعات الطرق والطرق 
الســـيارة والســـكك الحديديـــة والموانئ، 
اســـتباقية  اســـتراتيجية  يعكـــس  ممـــا 
لتقوية وتحديث شـــبكات البنية التحتية 

الضخمة على الصعيد الوطني.
وقال إن ”هذه البرامج جعلت المملكة 
حلقـــة وصل قويـــة في سلســـلة التجارة 
العالميـــة بـــين الشـــمال والجنـــوب وبين 
الجنوب والجنوب“، مضيفا أن ”الوزارة 
منخرطـــة بإصـــرار فـــي عملية تســـمح 
بتعزيـــز المنجـــزات وتطويرهـــا وتقوية 

الشراكات مع القطاع الخاص“.
وأكد فـــي هـــذا الســـياق أن الوزارة 
تركـــز على أربعـــة محاور اســـتراتيجية 
تهـــم تأهيل البنيـــة التحتية فـــي خدمة 
النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، 
وجودة وسلامة واستدامة ومرونة البنية 
التحتيـــة وخدماتها، والنهـــوض بالنقل 
واللوجســـتيك، من أجل كفاءة وتنافسية 

والخدمـــات  النقـــل  لخدمـــات  أفضـــل 
الإقليمي  التأثير  وأخيرا  اللوجســـتيكية 
والقاري في البنية التحتية للنقل وقطاع 

اللوجستيك.
وقـــال إن الوزارة تواصـــل من خلال 
المحـــور الأخيـــر الوفـــاء بالتزاماتها مع 
شـــركائها الأفارقة لصالح شـــراكة قادرة 
على منح القارة فرصة حقيقية للشـــروع 
واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  تنميـــة  فـــي 

مستدامة.
من جانبه، أكد مايك موكيلة باميديل 
سلاو، رئيس قسم التجهيزات والشراكة 
فـــي البنك الأفريقـــي للتنميـــة، الاهتمام 
المركزي الذي يوليه البنك لتنمية وتطوير 
البنيـــات التحتية الأساســـية في أفريقيا 
كمـــا يتضح من جهـــوده لتعزيز وتمويل 
المشـــاريع ذات الصلـــة وتقـــديم حلـــول 

مبتكرة.
وأشـــار إلى أن أحد أكبـــر التحديات 
التي تواجه أفريقيا هو الحاجة المتزايدة 

إلى البنية التحتية، مشـــيرا إلى أن هذه 
الفجـــوة المقـــدرة بتكلفـــة ماليـــة كبيرة 
تتطلـــب المزيد من التعبئـــة، مضيفا أنها 
فجـــوة تكلف البلدان الأفريقية 2 في المئة 

من ناتجها المحلي الإجمالي سنويا.
ونظمـــت هذه النـــدوة تحـــت رعاية 
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 
ووزارة التجهيـــز والنقل واللوجســـتيك 
والميـــاه تحت شـــعار ”الشـــراكات ضمن 
مشـــاريع التجهيـــزات العمومية من أجل 
اقتصـــادي“. ونمـــو  مســـتدامة  تنميـــة 
وركز المؤتمر على عرض المشاريع الحالية 
القابلـــة للتمويل فـــي إطار الشـــراكات، 
وتطوير المشاريع الحالية وإبراز الفرص 
المتاحة في مجـــال التجهيزات في القارة 

الأفريقية.
وشـــارك في المؤتمر عدد من الخبراء 
والشـــركات والمســـتثمرين والمســـؤولين 
من نحو 30 دولة في مجال الشـــراكة بين 

القطاعين العام والخاص في أفريقيا.

 ويجمـــع خبـــراء الاقتصـــاد على أن 
المنطقة التجارية الأفريقية ستكون فرصة 
ثمينة للاستثمار في البنى التحتية، فيما 
ســـتكون هذه الأهداف في صالح الصين 
التـــي دخلت علـــى الخـــط الأفريقي منذ 
البدايـــة لتتولى ترســـيخ ركائـــز اتفاقية 
التجارة الحـــرة للقـــارة الأفريقية ببنية 

تحتية اقتصادية قوية.

وتعد منطقة التجارة الحرة الأفريقية 
الأكبر في العالم بتعداد ســـكاني يتجاوز 
1.2 مليار نسمة، وحجم مبادلات تجارية 

تتجاوز 3 تريليونات دولار سنويا.

وتطمح الدول الأعضـــاء في الاتحاد 
إلـــى أن تـــؤدي الاتفاقية إلى رفع نســـبة 
المبـــادلات التجارية بين الـــدول الأفريقية 
مـــن 16 إلـــى 33 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 
تجارتهـــا الخارجيـــة. ودخلـــت منطقـــة 
التبـــادل التجـــاري الحـــرّ الأفريقية حيز 

التنفيذ في 30 مايو 2019.
وكان مـــن المقـــرر أن تدخـــل منطقـــة 
التجـــارة الحـــرة للقـــارة الأفريقية حيز 
التنفيذ في الأول من يوليو، لكن لم يتسن 
تطبيـــق ذلك بعد أن أجبر الفايروس على 
فرض إغلاقات واســـعة النطـــاق للحدود 
وأوقف المحادثات بين الحكومات بشـــأن 

إلغاء الرسوم الجمركية.
ومـــن المحتمـــل الآن أن يبـــدأ العمل 
بهـــا مـــن بدايـــة 2021. ومـــن المتوقع أن 
تكبـــد الجائحة أفريقيا فاقـــدا في الناتج 
الاقتصـــادي بما يصل إلى 79 مليار دولار 
هـــذا العام وحـــده مع الخطـــر الإضافي 

لفقدان الملايين من الوظائف.

 طرابلس - تتطلع الشــــركات الأميركية 
إلى الاستثمار في البنى التحتية في ليبيا 
والمشــــاركة فــــي خطط إصــــلاح الاقتصاد 
لإعــــادة إعمار البلد وتلافي آثار ســــنوات 
من الحروب والنزاعــــات، في وقت تترقب 
فيه الكثير من الدول اســــتقرارا سياســــيا 
يمكّن من الشــــروع في إنجــــاز مخططات 

التنمية.

وأعربت شركات أميركية عن رغبتها 
في نشر خبراتها الفنية ومواردها المالية 
للمساعدة على إعادة بناء البنية التحتية 

والاقتصاد في ليبيا.
جـــاء ذلك خـــلال اجتمـــاع افتراضي 
اســـتضافته غرفة التجارة الأميركية في 
ليبيا، بمشـــاركة ســـفير واشـــنطن لدى 
طرابلس ريتشـــارد نورلاند، وشركات من 

الولايـــات المتحدة، ، وفق بيان للســـفارة 
الأميركية.

وهـــدف الاجتمـــاع، بحســـب البيان 
الصادر الأربعاء، إلى ”تبادل الآراء بشأن 
العملية السياســـية المتطـــورة في ليبيا 
وآفاق تحســـين مناخ الأعمال للاستثمار 

الأميركي فيها“.
ولفـــت قادة الأعمال خـــلال الاجتماع 
إلى أن ”زيادة الاستثمار في ليبيا تتطلب 
استقرارا سياسيا طويل الأجل، وشفافية 
في القرارات الاقتصادية، واتفاقية طويلة 

الأجل بشأن إدارة الإيرادات“.
وأضافوا أن ”الاستثمارات في ليبيا 
تتطلب أيضا بيئة أعمـــال أكثر تمكينا، 
بمـــا فـــي ذلـــك موافقـــة البنـــك المركزي 
فـــي الوقت المناســـب وبشـــكل متســـق 
علـــى خطابـــات الاعتماد التـــي يطلبها 
المستوردون الليبيون للوفاء بالمدفوعات 
الأجانـــب“.  التجاريـــين  لشـــركائهم 
فيما أشـــاد الســـفير نورلانـــد بالعملية 
السياســـية الجاريـــة حاليا فـــي ليبيا، 
معتبرا أنها ”توفـــر فرصة فريدة للقادة 
الليبيـــين  والاقتصاديـــين  السياســـيين 
لتحقيق إصلاحات تجعل بلدهم شـــريكا 
قويـــا وموثوقـــا لاســـتثمارات القطـــاع 

الخاص“.
وتشـــهد ليبيـــا هـــذه الأيـــام جهودا 
سياســـية علـــى عـــدّة مســـارات برعاية 
الأمم المتحـــدة، للتوصـــل إلـــى تســـوية 
تنهي الانقســـام السياسي والمؤسساتي 
المستمر في البلاد منذ إسقاط نظام معمر 

القذافي عام 2011.

وتتصاعد وتيرة إعمار الدول المدمرة 
بعــــد الحــــروب والنزاعــــات والتحولات، 
كمــــا تتزايد وتيرة الحصــــول على فرص 
اســــتثمارية في البنية الأساسية والمرافق 
العامة، وتســــتحوذ قوى كبرى على جزء 
كبير مــــن ”كعكة“ إعادة إعمار الدول التي 

دمرتها المعارك.
وتعــــد الولايــــات المتحدة أكبــــر رابح 
فــــي هذا المجال عبر شــــركة ”بكتل“، وهي 
ذراعها الاستثمارية العملاقة المتخصصة 
في إعادة إعمار الدول، وكان لها النصيب 
الأكبر في مشــــروعات إعــــادة الإعمار في 

العراق.

وكشــــف التقريــــر الســــنوي للشــــركة 
الأميركيــــة عن اســــتثمارات فــــي نحو 53 
نقطة اســــتثمارية حــــول العالم، جنت من 
خلالهــــا إيرادات بنحــــو 25.5 مليار دولار 
عام 2018، فضلا عن فوزها بعقود جديدة 
قيمتها 17.3 مليار دولار ما يعزز اسبقيتها 

في المجال على حساب المنافسين. 
وتشــــهد دول، مثــــل ليبيــــا وســــوريا 
واليمن، صراعات دمــــرت جزءا كبيرا من 
بنيتها الأساسية، فضلا عن حاجة العراق 
إلى مشــــروعات ضخمــــة لإعــــادة تأهيل 

اقتصاده.

نشاط المصانع الصينية 

يشهد أسرع نمو منذ عقد

الشركات الأميركية تقتنص فرص الاستثمار

 في البنى التحتية في ليبيا

مطالب بمضاعفة مشاريع التهيئة والموانئ لتعزيز استدامة الاقتصادات واستيعاب الانفتاح التجاري

تراهــــــن الدول الأفريقية على شــــــراكة فاعلة بين القطاعــــــين العام والخاص 
لتنفيذ خطط إصلاح البنية التحتية الضرورية لتطبيق الاســــــتثمارات الكفيلة 
بتحريك الأنشــــــطة الاقتصادية على قواعد مستدامة، في ظل ترقب انطلاق 
منطقــــــة التجارة الأفريقية الحرة التي تتطلب بنى تحتية قوية لتحســــــين أداء 

مشاريع النقل والموانئ والسكك الحديدية.

حاولت الشــــــركات الأميركية اقتناص فرص الاســــــتثمار في ليبيا في خطوة 
ــــــى التحتية والإصلاح  للظفــــــر بحصة من اســــــتثمارات إعادة الإعمار والبن
الاقتصــــــادي في ظل تســــــابق دولي على تنفيذ خطــــــط التنمية في البلد بعد 

سنوات من الحروب.

بنية تحتية في حاجة إلى التهيئة

رهان أفريقي على الشراكة الفعالة لتحسين البنى التحتية

الأنقاض فرصة للاستثمار

54.9
في المئة نسبة مؤشر مديري 

الشراء خلال شهر نوفمبر وهو 

الأقوى منذ أكتوبر 2010

التسوية السياسية 

تحقق إصلاحات تزيد 

جاذبية الاستثمار

ريتشارد نورلاند

فجوة البنية التحتية 

تكلف أفريقيا 2 في 

المئة من الناتج المحلي 

البنك الأفريقي للتنمية

 الشراكات بين القطاعين 

العام والخاص في أفريقيا 

تساعد على تجاوز العجز في 

البنية التحتية 
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تردي الخدمات المصرفية يدفع التجار 

العراقيين إلى مصارف مجاورة

إيني تبرم اتفاقات لإعادة فتح محطة دمياط 

للغاز المسال بمصر

 بغداد - تزايدت معاناة رجال الأعمال 
فـــي العـــراق بســـبب ضعـــف الأنظمـــة 
المصرفية، ما يجبرهـــم على اللجوء الى 
مصـــارف دول الجـــوار فـــي تعاملاتهم 
التجاريـــة الدولية، بينمـــا لا يثق الكثير 
مـــن المواطنين فـــي المصـــارف العراقية 

ويدّخرون أموالهم في منازلهم.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى الخبير الاقتصـــادي ورئيس اتحاد 
المحامين في الديوانية عباس عنيد غانم 
قوله إن ”الأنظمة المصرفية العراقية الآن 

بعيدة عن المعايير الدولية“.
وتعـــود المشـــاكل، وفـــق غـــانم، إلى 
عقود خلـــت، وتحديدا إلى التســـعينات 
حين تســـببت العقوبـــات المفروضة على 
نظام صدام حســـين في عـــزل العراق عن

العالم.
وعقب غـــزو قوات التحالـــف بقيادة 
الولايـــات المتحدة البلد عـــام 2003، أدت 
عمليـــات النهـــب الواســـعة إلـــى إفراغ 

المصارف من السيولة.
وتأســـس منـــذ ذلك الحـــين أكثر من 
70 مصرفـــا، لكن القطاع فـــي الإجمال لم 

يتطور.
وأفاد البنـــك الدولي عـــام 2018 بأن 
أكبـــر ثلاثـــة مصـــارف، وهـــي الرافدين 
والرشـــيد والعراقـــي للتجـــارة المملوكة 
للدولة، تســـتحوذ على نحو 90 في المئة 

من أصول القطاع.
وتتولـــى المصـــارف العامـــة الثلاثة 
أساســـا دفـــع رواتـــب ثمانيـــة ملايـــين 
موظف عراقـــي. لكن الدولة اضطرت إلى 
الاقتراض منها إثر انهيار أســـعار النفط 

هذا العام، ما رفع دينها المحلي.
بالنســـبة إلى مدير مجموعة الأخيار 
تكمـــن  الصالحـــي،  عـــادل  للمقـــاولات 
مشـــكلة المصارف العامة في أنها تكتفي 
”بالقروض للدولة ودفع رواتب الموظفين 
ولا يهمهـــا التعامـــل مع قطـــاع التجارة 

ودعم رجال الأعمال“.
وينطبق ذلك خصوصا على مصرفي 
الرافديـــن والرشـــيد، وبدرجـــة أقل على 
المصرف العراقي للتجارة الذي أسســـته 
الأميركيـــة  المؤقتـــة  الائتـــلاف  ســـلطة 
بإشـــراف الحاكم المدني بـــول بريمر عام 

.2003
لكن غـــانم يوضـــح أن ”المحاصصة 
الطائفية والحزبية في النظام السياسي 
والفساد الإداري والمالي أمور أثّرت على 
هذه المؤسسة المصرفية“ ما حصر دورها 

تقريبا في إقراض الحكومة.

ورغم أن المصـــرف العراقي للتجارة 
هـــو الوحيد الذي يمكّـــن التجار من فتح 
اعتمادات إلاّ أنه ”لا يقدم أي تســـهيلات 
مصرفيـــة لنـــا -نحـــن رجـــال الأعمال- 
ويطلـــب منا ضمانات بقيمـــة عالية جدا 
تصل إلـــى 110 في المئـــة لتوفير خطاب 

ضمان فقط“، وفق الصالحي.

الأخيـــار  مجموعـــة  ذلـــك  وأجبـــر 
للمقـــاولات علـــى اللجـــوء إلـــى خدمات 
مصارف خارج البـــلاد، على غرار الكثير 
من الشـــركات التي صـــارت تعتمد على 
بنوك فـــي الأردن وتركيا ولبنان أو حتى 

إيران لتسهيل تعاملاتها.
ولا يتعلق الأمر بالتســـهيلات المالية 
فقط، بـــل يطال كذلك -وفـــق الصالحي- 
وتوفيـــر  المعامـــلات  فـــي  ”الشـــفافية“ 
”موظفـــين خاصـــين مـــن داخـــل البنوك 
حســـب تقييـــم وعمـــل التاجـــر“، عكس 
المصـــارف العراقية التـــي ”تتعامل معنا 

كموظفين وبأسلوب جاف“.
ووفـــق البنـــك الدولـــي، حصـــل أقل 
مـــن 5 في المئـــة من المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة على قروض مـــن المصارف 
المحليـــة العراقية، فيما لجأ أغلب التجار 
والمســـتثمرين إلى الاقتراض من العائلة 
والأصدقاء. وأرجع غانم ذلك إلى ارتفاع 
نســـبة الفائدة التي تأخذهـــا المصارف، 

لاسيما في المشـــاريع الاستثمارية، فهي 
”تتـــراوح بـــين 7 و10 فـــي المئـــة في حين 
أنها في أغلب مصـــارف العالم المتطورة 

لا تصل إلى أكثر من 1 في المئة“.
وجـــاء العراق فـــي المرتبـــة 172 من 
بين 190 دولة مصنفة في تقرير ”مؤشـــر 
الصـــادر  الأعمـــال“  ممارســـة  ســـهولة 
عـــن البنـــك الدولي، متقدمـــا بالكاد على 
أفغانستان وسوريا التي تمزقها الحرب 
رغـــم أنه ثانـــي منتج للخام فـــي منظمة 

”أوبك“.
ولا تقـــف مشـــاكل القطـــاع المصرفي 
العراقي عند الشركات، إذ لا تجد خدماته 

إقبالا من المواطنين أيضا.
وتشـــير أرقـــام البنـــك الدولـــي إلى 
أن 23 فـــي المئة فقط من الأســـر العراقية 
لديهـــا حســـاب فـــي مؤسســـة ماليـــة، 
وهي نســـبة من بـــين الأدنى فـــي العالم 
العربـــي. وأصحاب تلك الحســـابات هم 
خصوصا من موظفي الدولة الذين توزع 
رواتبهـــم على المصارف العامة نهاية كل 

شهر.
لكـــن الرواتـــب لا تبقـــى طويـــلا في 
تتشـــكل  مـــا  ســـرعان  إذ  الحســـابات، 
طوابيـــر أمـــام المصـــارف مـــن الموظفين 
الذين يسحبون رواتبهم نقدا ويفضلون 
إبقاءهـــا في بيوتهم، بســـبب ضعف ثقة 

العراقيين في المصارف.
وســـرقة  نهـــب  ذكريـــات  تـــزال  ولا 
المصارف إبان الغـــزو عام 2003 حاضرة 
في الأذهـــان، وقد خســـر حينها كثيرون 

مدخراتهم.
وكان نبيـــل كاظم أحد الضحايا؛ فقد 
قال إنه بعد ســـرقة المصـــارف ”واجهت 
صعوبة كبيـــرة في اســـترجاع أموالي. 

ولم يحصل ذلك إلاّ بعد أعوام، ما أفقدني 
الثقة في المصارف“.

إضافة إلى ذلك، يُرجع كاظم إحجامه 
عن إبقـــاء أمواله في المصـــرف إلى عدم 
توفر آليات دفع إلكتروني وعبر البطاقات 
في ”تعاملات البيع والشراء وخصوصا 

في التعاملات بالمبالغ الكبيرة“.
ويفضـــل كاظم اللجـــوء إلى خدمات 
مكاتـــب الصيرفـــة أو المصـــارف الأهلية 
للحصـــول علـــى تحويـــلات ماليـــة من 
الخـــارج لأنهـــا ”أفضـــل وأســـرع مـــن 
المصـــارف الحكومية بل حتـــى أكثر أمنا 

منها“.
ويوضح الخبيـــر الاقتصادي عباس 
عنيـــد غـــانم أن ”المصـــارف العراقية لا 
تمُكّـــن مِـــن الإيـــداع بالـــدولار لأغراض 
التوفيـــر وهـــذا يســـبب خســـارة كبيرة 

للعملة الصعبة“.

ويكشـــف ذلك ضعف الثقة أيضا في 
العملة المحليـــة، فالكثير مـــن المواطنين 
”يحوّلـــون مدخراتهـــم وأموالهـــم إلـــى 

الدولار ويكتنزونها في المنازل“.
ويشـــير غانم إلى وجود مفارقة بين 
الخطـــاب الرســـمي والواقـــع؛ ”فالدولة 
مدخراتهـــم  إيـــداع  المواطنـــين  تناشـــد 
بالمصـــارف“ فـــي حين ”لا تقـــوم بتعديل 
قوانـــين هذه المصـــارف ولا توفر لهم أي 

خدمات أساسية“.

إينــــي  مجموعــــة  أبرمــــت   - ميلانــو   
الإيطالية للطاقة اتفاقات مع شــــركة الغاز 
الإســــبانية ناتورجي والشركاء المصريين 
لتســــوية منازعات بخصوص محطة غاز 

مغلقة تملك حصة بها في شمال مصر.
وقالــــت إيني في بيــــان إن ”الاتفاقات 
الجديــــدة ســــتمهد لإعادة تشــــغيل محطة 
الغاز الطبيعي المســــال فــــي مدينة دمياط 
الســــاحلية بحلول الربــــع الأول من العام 

القادم“.
وكان اتفاق سابق بين إيني وناتورجي 
والحكومــــة المصرية بخصوص المحطة قد 
انهار في أبريل بســــبب عدم استيفاء عدد 

من الشروط.
والصفقــــة الجديــــدة، التــــي مازالــــت 
بحاجــــة إلى ضــــوء أخضر من ســــلطات 
الاتحــــاد الأوروبــــي واســــتيفاء شــــروط، 
محفظتهــــا  بزيــــادة  لإينــــي  تســــمح 
للغــــاز المســــال وتعزيــــز موطــــئ قدمهــــا 

المتوســــط.  شــــرق  فــــي  الغــــاز  بقطــــاع 
وقالــــت ناتورجي في بيــــان منفصل إنها 
ستتقاضى دفعات نقدية قيمتها الإجمالية 
حوالي 600 مليــــون دولار بموجب الاتفاق 
الذي سينتج عنه لدى استكماله خروجها 
من مصر وانتهاء مشــــروعها المشترك مع 

إيني.
وإيني من أكبــــر منتجي النفط والغاز 
في أفريقيا، وهي الشــــركة التي اكتشــــفت 
حقــــل الغاز المصري الأضخم على الإطلاق 
ظهــــر فــــي 2015 ولهــــا أصول أخــــرى في 

المتوسط.
وأعلنت الشــــركة حينها أنها اكتشفت 
أكبــــر حقــــل معــــروف للغــــاز فــــي البحر 
المتوســــط قبالة الســــواحل المصرية على 
مســــاحة تبلغ نحــــو 100 كيلومتــــر مربع 
 30 بنحــــو  تقــــدر  احتياطيــــات  يتضمــــن 
تريليون قــــدم مكعبة من الغــــاز الطبيعي 
(850 مليار متر مكعب أي ما يعادل حوالي 

5.5 مليــــار برميل مــــن المكافــــئ النفطي).
بعــــد  المصريــــة  البتــــرول  وزارة  وقالــــت 
الاكتشــــاف إن ”الكشــــف الغازي ’شروق‘ 
يعــــد أكبر كشــــف يتحقق فــــي مصر وفي 
مياه البحر المتوســــط وقد يصبح من أكبر 
الاكتشافات الغازية على مستوى العالم“.

وقد ســــاعد ذلك الكشــــف على تغطية 
حاجة مصــــر من الغاز لعقود. كما شــــكل 
تحديــــا لمشــــروعات غاز أخــــرى في مصر 
وإسرائيل وقبرص. وشأنها شأن شركات 
الطاقة الرئيسية الأخرى، تتطلع إيني إلى 

تقليــــص انبعاثاتهــــا الكربونية وترى في 
الغاز المســــال والغاز عمومــــا موارد مهمة 

لتحقيق ذلك التحول.
مملوكــــة  دميــــاط  محطــــة  وكانــــت 
بنســــبة 80 فــــي المئــــة لشــــركة يونيــــون 
فينوســــا جاس، وهي مشــــروع مشــــترك 
والنســــبة  وناتورجــــي،  إينــــي  بــــين 
الباقيــــة موزعــــة مناصفــــة بين الشــــركة 
المصريــــة القابضــــة للغــــازات الطبيعيــــة 
العامــــة المصريــــة  والهيئــــة  (إيجــــاس) 

للبترول.
وبموجب هذا الاتفاق اليوم، ستصبح 
المحطة مملوكة بنســــبة 50 في المئة لإيني، 
و40 فــــي المئــــة لإيجاس وعشــــرة في المئة 

لهيئة البترول.
وقالــــت إينــــي إنهــــا ســــتتولى أيضا 
لتســــويق  فينوســــا  يونيــــون  تعاقــــدات 
الغــــاز الطبيعي في إســــبانيا، مما يقوي 

حضورها في السوق الأوروبية.

المصارف  خدمــــــات  تردي  أضعف 
الأعمــــــال  رجــــــال  ثقــــــة  ــــــة  العراقي
ــــــين فــــــي القطــــــاع البنكي،  العراقي
حيث حول وجهتهم نحو بنوك دول 
مجاورة ما يقوض تنافسية القطاع 
الذي يكافح تبعــــــات عزلة المنظومة 
المعايير  عــــــن  ــــــة  والمصرفي ــــــة  المالي
الدولية جــــــراء العقوبات المفروضة 

على نظام صدام حسين السابق.

تعاملات مالية تفتقد للمعايير الدولية

منظومة مالية تكافح تبعات عزلة النظام المصرفي وعمليات النهب استهداف توفير فرص عمل 

وتعزيز المنعة المناخية والاقتصادية 

 عمــان - يعكـــس القـــرض الأوروبـــي 
الجديـــد الموجـــه إلـــى الأردن اســـتجابة 
الاتحاد الأوروبي لتحديات المناخ العالمية 
التي تفترض تحسين الاستثمار في البيئة 
وتحريك  الفيضانـــات  لتجنـــب  الســـليمة 

الاقتصاد وخلق فرص عمل.
نقلت وكالـــة الأنباء الأردنيـــة بترا أن 
وزيـــر التخطيط والتعـــاون الدولي ناصر 
الشـــريدة وقع علـــى اتفاقية عقـــد تمويل 
إطـــاري في قطـــاع الميـــاه مقدم مـــن بنك 
الاســـتثمار الأوروبـــي على شـــكل قروض 

ميسرة بقيمة 260 مليون يورو.

كما وقع على عقد التمويل وزير المياه 
والـــري معتصم ســـعيدان، وحســـب بيان 
صحافي لـــوزارة التخطيـــط الأربعاء، بينّ 
الشـــريدة أن الهـــدف مـــن الاتفاقية تأمين 
تمويـــل لـــلأردن بشـــروط ميســـرة لســـت 
ســـنوات مقبلة (مع فترة سداد استثنائية 
طويلة تصل إلـــى ثلاثين عاما) وذلك قبيل 
انتهـــاء مهمة البنـــك تجاه الـــدول خارج 
الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي.

وأشـــار إلى أنه ســـيخصص التمويل 
للمشـــروعات المائية الأردنية ذات الأولوية 
لدعم أهداف الحكومة الأردنية ضمن إطار 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة للميـــاه (2016 – 
2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث 
وتحســـين مرافق إمدادات الميـــاه المختلفة 
في العديد من المحافظات في جميع أنحاء 
الأردن، وســـيؤدي تنفيذ هذه المشـــروعات 
إلى تحســـين منعـــة إمدادات الميـــاه ودعم 
التكيف مع تغير المنـــاخ، إضافة إلى خلق 
فرص عمـــل خـــلال كل من مرحلـــة البناء 

وتشغيل المرافق.
كما ركز البنك علـــى تأمين منحة فنية 
إضافيـــة بقيمة 3 ملايين يورو للمســـاعدة 
في إجراء دراســـات الجدوى للمشروعات 

المائية المستهدفة من التمويل.
وبيّنـــت ســـفيرة الاتحـــاد الأوروبـــي 
أن  هادجيثودوســـيو  ماريـــا  الأردن  فـــي 
”مشـــروعات الميـــاه التي ســـيتم تمويلها 
بموجب هذا القرض ستسهم بتعزيز منعة 
القطـــاع وضمـــان إمدادات الميـــاه وتعزيز 
قـــدرات الأردن على مواجهة تحديات تغير 
المناخ“، مشـــددة على أن هذه المشـــروعات 
تتماشـــى تمامـــا مـــع شـــراكة الاتحاد مع 
الأردن والجهـــود المشـــتركة للتخفيف من 

التحديات في القطاع.
 وشـــدد مســـؤولو البنك على ”أهمية 
القرض في إنشـــاء العديد من مرافق المياه 
وتحديثهـــا وتحســـينها فـــي الأردن نظرا 
للحاجة الماســـة لهذه المشروعات لتحسين 
وصول المواطن إلى المياه خلال الســـنوات 

المقبلة“.
ويولي البنك أولوية لمشــــروعات العمل 
المناخي وتعزيز دعم قطاع المياه في الأردن. 
ويعتبــــر تمويل بنك الاســــتثمار الأوروبي 
جزءا من مســــاهمة البنك فــــي قطاع المياه 
فــــي الأردن والتــــي ازدادت تدريجيا خلال 
السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة 

الاقتصاديــــة ”إيــــري“ للبنك للفتــــرة (2016 
– 2020) التــــي تأتي في ســــياق اســــتجابة 

الاتحــــاد الأوروبــــي للتحديــــات فــــي دول 
الجوار الجنوبي وغــــرب البلقان كاللجوء 
والنــــزوح القســــري والهجــــرة والانكماش 
والفيضانــــات،  والجفــــاف  الاقتصــــادي 
وتعمل على المســــاهمة في إيجاد الوظائف 
والنمــــو الاقتصادي من خلال الاســــتثمار 
في القطاعــــات والخدمــــات الحيوية التي 
تدعم البنية التحتية المســــتدامة مثل المياه 
الصحية،  والرعايــــة  والكهرباء،  والطاقــــة 
وكذلــــك  الحضريــــة،  والخدمــــات  والنقــــل 
دعــــم تطويــــر القطاع الخاص والشــــركات 

الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.
وثمن الشـــريدة هذا الدعـــم المقدم من 
البنـــك باعتباره شـــريكا تنمويـــا للأردن، 
منوها إلـــى أن بنك الاســـتثمار الأوروبي 
عمل خلال الســـنوات الماضية على توفير 
تمويل ميســـر من خلال القـــروض والمنح 
الفنيـــة والاســـتثمارية لـــلأردن لتمويـــل 
مشروعات في قطاعات رئيسية كالصناعة 
والتعديـــن والطاقـــة والكهربـــاء والتعليم 
والمياه والصـــرف الصحي والنقل وتنمية 

القطاع الخاص والبنية التحتية.
وأســـهم بنك الاســـتثمار الأوروبي في 
عام 2015 بتوفير التمويل على شكل قرض 
ميســـر لمشـــروع نظام ميـــاه وادي العرب 
المرحلـــة الثانيـــة بقيمة 54 مليـــون دولار 
أميركـــي ومنحة اســـتثمارية مـــن الاتحاد 
الأوروبي بقيمة 13.57 مليون يورو والذي 
تم افتتاحـــه أخيرا تحت الرعايـــة الملكية 
السامية. كما وفر بنك الاستثمار الأوروبي 
في عام 2019 تمويلا على شكل قرض ميسر 
بقيمة 65 مليون يورو، ومنحة اســـتثمارية 
بقيمـــة 16.25 مليون يورو لمشـــروع المياه 
والصـــرف الصحـــي في منطقـــة دير علا، 
إضافة إلى عدد من دراســـات الجدوى في 
مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل. 
كمـــا لفت وزير التخطيـــط إلى اهتمام 
البنـــك بزيـــادة تمويلـــه لـــلأردن لتقـــديم 
المساعدة في ظل متطلبات الظروف الحالية 

الناجمة عن تفشي فايروس كورونا.

وتظهر التقارير الأخيرة أن تغير المناخ 
قد أحدث دمارا في العالم لا يقل ضررا عن 
جائحـــة كوفيد – 19 المســـتعرة. وينســـب 
تقرير حالة الخدمات المناخية للعام 2020، 
الصـــادر في أكتوبر الماضـــي، أكثر من 11 
ألـــف كارثة حصلت فـــي الســـنوات الـ50 
الماضيـــة إلـــى المخاطر المتعلقـــة بالطقس 
والمناخ والمياه، مما تسبب بمقتل مليوني 
شـــخص وخســـائر اقتصادية تقـــدر بـ3.6 

تريليون دولار أميركي.
وقـــال التقريـــر الصادر عـــن 16 وكالة 
ومؤسســـة تمويـــل دوليـــة إن الظواهـــر 
المناخيـــة المتطرفـــة قـــد ازدادت من حيث 
الوتيرة والشـــدة والخطورة نتيجة لتغير 
المناخ وضربت المجتمعات الضعيفة بشكل 

غير متناسب.

البنوك الأوروبية

 تمول المشاريع المائية

 في الأردن 

معاناة شاقة مع الأمطار والفيضانات

أعلن بنك الاســــــتثمار الأوروبي عن تمويل الأردن بقروض ميسرة للمساعدة 
في تنفيذ مشــــــاريع مائية تندرج في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لمنعة الدول 
ــــــاء وتحديث وتحســــــين مرافق المياه  ــــــة حيث يهــــــدف التمويل إلى بن المناخي

وتحسين منعة الإمدادات.

نهدف إلى تعزيز قدرات 

الأردن على مواجهة 

تحديات تغير المناخ

ماريا هادجيثودوسيو

الأنظمة المصرفية 

العراقية الآن بعيدة 

عن المعايير الدولية

عباس عنيد غانم

الصفقة تسمح لإيني بزيادة 

محفظتها للغاز المسال 

وتعزيز موطئ قدمها في 

شرق المتوسط

 260
مليون يورو قيمة القروض 

الميسرة على ست سنوات لدعم 

الاستراتيجية الحكومية للمياه

  5
 في المئة فقط من المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة حصلت 

على قروض من المصارف العراقية



الخميس 2020/12/03 12

السنة 43 العدد 11900 وجوه
كاتب ولد في بيت أثريّ وعاش يحلم بالمستقبل

فاضل السباعي

آخر رواد القصة العرب يرحل في دمشق

 علـــى مدى ســـنوات، لم تكـــن تخلو أي 
رســـالة متبادلة بين الكاتـــب الرائد فاضل 
الســـباعي وبيني، من ذكر لـــؤي كيالي. لا 
لأن كيالـــي كان رمـــزا للتجديد في الحركة 
التشـــكيلية الســـورية والعربية فحســـب، 
وليـــس لأن الســـباعي كان يعـــرف أننـــي 
اختـــرت لوحـــة مـــن لوحاته غلافـــا لأول 
كتاب صدر لي قبل ثلاثة عقود ويتحسّس 
شـــغفي بأعماله وسيرته. بل لأن السباعي 
وكيالـــي كانا صديقـــين وقريبين، عاشـــا 
تجربة واحـــدة وانتقلا من فضـــاء ثقافي 
كان ينمـــو في حلب، إلى فضاء ثقافي آخر 

شكّلته دمشق المركز.
بقي الســـباعي، طيلـــة حياته، وحتى 
رحيله الأســـبوع الماضي في دمشق ذاتها 
التي عاد إليها من أميركا بعد العام 2011، 
ينظر إلى نفســـه كمثقـــف متحلّل من كافة 
العقـــد التـــي أصابت وضربـــت أعراضها 
جســـد الثقافـــة العربية، لاســـيما الأبعاد 
المناطقيـــة منها، والطائفيـــة والعرقية. لم 
يكن هذا همّ الســـباعي. التاريخ وحده هو 
ما كان يشغله، الماضي ورجاله وتفاصيله. 
كيـــف لا وهو من أعـــاد كتابـــة تاريخ كثّر 
نعرفهم اليوم، وفـــق الطريقة التي قدمهم 
بها الســـباعي ذات يوم. ومن بينهم طارق 
بـــن زياد وموســـى بن نصيـــر وعمرو بن 

العاص وغيرهم.

يـــروي الســـباعي أنـــه رأى النور عام 
1929 فـــي بيـــت مـــن بيـــوت والـــي حلب 
الأموي، أيـــام عمر بن عبدالعزيز في زقاق 
الزهراوي بحلب القديمة. ودرس في حلب 
ثم في مصر وتخرّج مطلع الخمسينات في 
كلية الحقوق في جامعة القاهرة، ليصبح 

محاميا في محاكم حلب.
كانت بداية السباعي من الشعر. ومنه 
انتقل إلى الرواية والقصة القصيرة. ورغم 
أنـــه كان غزير الإنتـــاج متعـــدّد المواهب، 
وسبق له أن أسهم في كل مفاصل الحراك 
الثقافي الســـوري، مرورا بتأسيس اتحاد 
الكتاب العرب في دمشـــق في العام 1969، 
إلا أن السباعي بقي يشعر بإصرار الطبقة 
المتحكمة في الوسط الثقافي على تهميشه.

رياح كانون

جلب معه إلى دمشق قصصا كتبها في 
حلب، وأصدرها في كتاب اختار له عنوان 

”الشـــوق واللقاء“. ثم تدفقـــت أعماله، 
وكان مـــن أكثرها شـــهرة ”ثـــم أزهر 
و“ريـــاح كانون“  و“ثريـــا“  الحـــزن“ 

و“الطبل“.
وبقيـــت أعمال الســـباعي في تصاعد 

فني لافت، وفي تنـــوع في الاهتمامات 
والـــرؤى، من الســـير الذاتية إلى 

أدب الرحلة، لكنّ منعطفا حادا 
جعله يتوقف ويغيّر مساره. 
كان ذلك حين انتفضت فئات 
سورية  ونقابات  اجتماعية 
في وجه الاســـتبداد، بداية 
ظن  حينهـــا  الثمانينـــات. 
السباعي أن مكانته الأدبية 
ســـتعفيه مـــن أن يعامـــل 
مثله مثل أي ســـوري آخر، 
إلى  قـــاده  موقفا  فاتخـــذ 

السجن والاعتقال.
يروي السباعي 

مستحضرا أن جامعة 
حلب دعته إلى لقاء 

جمعه مع طلاب قسم 
اللغة العربية، تحدث 

خلال ســـاعتين عـــن تجربتيـــه القصصية 
والروائية، قال ”ســـردت فـــي نهايته قصة 
ألهبت أكف الطلاب حماسة بقدر ما أثارت 
علـــيّ من غضـــب الســـلطة، التـــي بادرت 
باعتقالي لحظة خروجي من الجامعة، ولم 
يُطلق ســـراحي إلا بمســـاعٍ من أصدقائي، 
بعد أن قضيت أيـــام عيد الميلاد عام 1980، 
فـــي زنزانة رطبـــة في معتقـــل بالعاصمة 
دمشـــق، وصنفونـــي في عـــداد الخارجين 
عـــن القانون“. ومما وصفه الســـباعي عن 
تلـــك التجربة قولـــه ”اقتادوني يومها إلى 
زنزانة منفـــردة في معتقل (بـــاب مصلّى) 
في دمشـــق، نمتُ على البلاط ونحن في عزّ 
الشـــتاء، بطانيّة تحتـــي وملتحفًا بأخرى، 
وكانتـــا في غاية القذارة، بعد الإفراج عنّي 
قلت، في إحدى الإذاعات الناطقة بالعربية: 
كأنهم يريدون لســـجين الرأي أن يموت من 
القهر والبـــرد والجراثيم. وقد خرجت من 
الاعتقـــال أحمل فـــي صدري فكـــرة قصة، 
كتبتها، وحفظتها فـــي أوراقي، إلى أن آن 

لي، بعد 12 عاما، أن أنشرها في كتاب“.
بعد تلك الحادثة استقال السباعي من 
كل عمل ربطه بالدولة والنظام ومؤسسات 
الثقافة الســـورية، وهو الـــذي كان اتحاد 
الكتـــاب يرفض نشـــر أعماله. حتى اضطر 
إلى تأســـيس دار خاصة به للنشر سمّاها 
”إشـــبيلية“ في تلك الأيـــام. وقد صدر عنها 

العديد من أعماله.
وبصورة تشبه أهل حلب، 

المتمسكين رغم توقهم 
للحداثة، بربط 

وثيق مع الأصالة 
والتراث. اشتغل 

السباعي 
على بناء 

ذلك الجسر 
بين الثقافة 

المعاصرة 
والماضي العربي، 

ولم يكتف بالتاريخ 
البعيد، حيث 

”أبطال العرب“. بل 
عمل على سلسلة 

”نوابغ العرب“ 
قدم من 

خلالها 

الباروني،  سليمان  الكواكبي،  عبدالرحمن 
عبدالحميـــد بن باديـــس، وإبراهيم هنانو 

وآخرين.

اللغة وأناقة الأبيض والأسود

لا مبالغـــة في القـــول إن اللغـــة التي 
ســـادت حتـــى وقـــت قريـــب، لـــدى كتاب 
الآداب بعمـــوم تصنيفاتهـــا، كانت تحافظ 
على قدر مـــن الأناقة والانضبـــاط، لم يعد 
موجـــودا اليوم. بل إن أغلـــب من يكتبون 
اليـــوم يعتمـــدون على المصحـــح اللغوي 
في ســـبك أعمالهم قبل دفعها إلى المطبعة. 
السباعي كان من ذلك الزمن. ولغته حملت 
الطابع ذاته الذي صبغ زمنا مهيبا عاشـــه 

بانغماس.
عمـــر  الســـوري  الناقـــد  عنـــه  كتـــب 
الدقاق، يصف علاقتـــه باللغة، زاعما أنها 
”تتجاوز حد الســـلامة إلـــى الأناقة“. حتى 
أن الكثيريـــن اعتبـــروا اهتمام الســـباعي 
بلغة الســـرد عنده اهتماما أقرب إلى نحت 
اللغـــة عند الشـــعراء القدامى من أصحاب 
الحوليات والمعلقات، لمـــا فيها من تجويد 

وصنعة دون تكلّف.
لكـــن من الذيـــن كانـــوا يتحدثون تلك 
اللغة في أعمال الســـباعي، هنـــا المفارقة. 
كان أبطاله من عامـــة الناس، تعرّف إليهم 
من خـــلال عمله في ســـلك المحاماة. أولئك 
المتخاصمـــون أمام المحاكم 
الشـــارع  أبنـــاء  أو 
والحيـــاة، أو من 
طبقة المثقفين 
بتنوعاتها.

في ”ثم 
أزهر 
الحزن“ 
بدت 
الوحدة 
بين مصر 
وسوريا، 
همّ السباعي، 
وحنينه. وقد 
تم تحويلها إلى 
مسلسل إذاعي ثم 
تلفزيوني قدّمه المخرج 
علاء الدين 

كوكش تحت اســـم ”البيوت أسرار“ في 24 
حلقة. ويقول النقاد إن شهرة الرواية تعود 
إلى كونها صدرت في زمن المد القومي، ما 
تسبب بانتشارها أكثر من أعمال السباعي 

الهامة الباقية.
حظي ابن حلب بفرصة ترجمة أعماله، 
دون أن يســـعى إلى ذلك مثلما يفعل غيره، 
فقد نقلت قصصه إلى العشرات من اللغات 
العالمية ومن بينها الفرنسية والإنجليزية 
والألمانية والروســـية والفارسية والتركية 
وغيرهـــا. وصـــدر كتابـــه ”بـــدر الزمان“ 
بالإسبانية في برشلونة عام 1999، وكتابه 
”حزن حتى الموت“ مترجما إلى الفرنســـية 

بباريس عام 2002.

وصفة السباعي

عاصر السباعي كافة الحقب التي يمكن 
لأكبــــر الأحياء من الشــــهود العرب تذكّرها 
حاليــــا، مــــن عهود الاســــتعمار الفرنســــي 
وحتــــى دولة الاســــتقلال والحلــــم العربي 
والحــــروب والانهيــــارات والتفكك وصولا 
إلى زمن الثــــورات ومآلاتها. وكان من غير 
المتوقع من شــــخص أثقلته السنوات مثله، 
أن ينقــــاد نحــــو التغيير، بقدر ما يتشــــبّث 

بالثبات على ما كان من استقرار.
لم يفعــــل كما فعل غيره، بل قدّم وصفة 
مختلفــــة، بعودتــــه إلى دمشــــق وتمسّــــكه 
واســــتمراره  والإصلاح.  التغييــــر  بمطلب 
في الكتابة عن هويّة العرب وأهل الشــــرق 
عمومــــا ودفاعــــه عــــن قيمهــــم الجماليــــة 

والأخلاقية.
فــــي عام 2013 كتب الســــباعي ”أعترف 
بأنــــه لم يكن للفنان المبــــدع لؤي كيالي في 
السياســــة بصرٌ نافذ. ولقد كان، في تردّده 
علــــى المنتديــــات الليليــــة، يلتقــــي أولئــــك 
الضباطَ الشباب، الذين اعتقدوا في أيامهم 
الذهبية أنّ القــــدر قد بعثهم ليُنقذوا الأمة، 
فقَلَبــــوا، قبل أن يطيح بهم (انقلابٌ) تلا أو 
(تصحيحٌ) كما ســــمّوه تخفيفا، فكان منهم 
مَــــن تشــــرّد، ومنهم مَن اعتُقــــل، ومنهم مَن 
صُفّي جســــديّا. بعض هــــؤلاء أحبّوا لؤي 
المبدع، لأنهــــم رأوا في لوحاتــــه نزولا إلى 
القــــاع. لم يكن لؤي بعثيّــــا، بل إنّ الحزب، 
قالــــوا، رفــــض طلــــب انتســــابه بحجة أنه 
(ذو منبــــت برجــــوازي)! ولعلّي لا أبعد عن 
الحقيقــــة إذا زعمــــت أنهم اســــتطاعوا أن 
يؤثّروا في قلبــــه الطفولي وإبداعه الباذخ 
ومكانته العالية، فكسَــــروه، واقعًا فريســــةً 
لذلــــك المــــرض الــــذي يصيــــب (النفس) 
فيَصدَعها كما تفعــــل الصدمة في آنية 
الكريســــتال. أعني الفُصام. وكنت قد 
التحقت بوظيفتي الرسمية بدمشق، 
منتقلا من مدينتي حلب، التي هي 
مدينة لؤي، في شهر فبراير 1966، 
ونزلــــت فــــي بيته، بيت نســــيبي 
عمّي حســــين إســــحاق الكيالي، 
أبــــو لــــؤي“. ومرّت الســــنوات 
الروائــــي  الســــرد  ذلــــك  علــــى 
الحميم، غيــــر أن مصير أحلام 
الســــباعي لم يختلف كثيرا عن 
مصير قرينه لؤي كيالي، الذي 
احترق في مرسمه مع لوحاته. 
وبقي فــــي عالم الخلود واحدا 
مــــن أيقونات الفــــن والمعرفة 
محصّنــــا من اهتــــراءات 

الأزمنة.

[ بداياته تعود إلى الشــــعر الذي غادره ســــريعاً إلى الســــرد. ومع أنه أســــهم في تأسيس اتحاد الكتاب 
العرب، إلا أن السباعي بقي يشعر بإصرار الطبقة المتحكمة في الوسط الثقافي على تهميشه.

[ أعمال السباعي تنتشر في الثقافات العالمية، دون أن يسعى هو إلى ذلك، وقد نقلت قصصه إلى العشرات من اللغات 
ومن بينها الفرنسية والإنجليزية والألمانية والروسية والفارسية والتركية.

مدينة حلب ترمي بظلالها 

الجليلة على كافة أعماله، 

وبصورة تشبه أهل حلب 

المتمسكين برابط وثيق مع 

الأصالة والتراث رغم توقهم 

للحداثة، اشتغل السباعي على 

توطيد ذلك الجسر بين الثقافة 

المعاصرة والماضي العربي 

المجيد
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لقاهرة، ليصبح
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متعـــدّد المواهب،
مفاصل الحراك
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،1969 ق في العام
بإصرار الطبقة ر
في على تهميشه.
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ه سم نشر ب ص خ دار يس س ت ى إ
في تلك الأيـــام. وقد صدر عنها  ف“ ”إشـــبيلية

العديد من أعماله.
وبصورة تشبه أهل حلب، 

المتمسكين رغم توقهم
للحداثة، بربط
وثيق مع الأصالة
والتراث. اشتغل

السباعي 
على بناء

ذلك الجسر 
الثقافة  بين
المعاصرة

والماضي العربي، 
ولم يكتف بالتاريخ 

البعيد، حيث
”أبطال العرب“. بل 

سلسلة  عمل على
”نوابغ العرب“

قدم من 
خلالها 
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في ”ثم
أزهر
الحزن“
بدت
الوحدة
بين مصر
وسوريا،
همّ السباعي،
وحنينه. وقد
تم تحويلها إلى
مسلسل إذاعي ثم
تلفزيوني قدّمه المخرج
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إبراهيم الجبين
كاتب سوري

 به السباعي صحيفة {العرب}
ّ

[ قصة قصيرة مما خص

 لـــم يكن قد آن للســـكاكين أن تعمل، 
يوم جرى هذا اللقاء بيني وبين الشابة 
”رجاء“، وقد رجوت أن تســـاعدني في 
”فهرســـة“ مكتبتي التي اختلطت فيها 
الكتب حتى لم أعد أعرف الكتاب الذي 

أطلب أين يقيم!
بجوار البِركة (البحرة) الدمشقية، 
كان لا بدّ من أن يمتدّ الحديث، ونحن 

في ”الانتفاضة“ لم يمض 
على بدايتها إلا أشهر 
قليلة، فعبّرت ضيفتي، 

وهي مسيحية، عن 
مخاوف من أن تمتدّ 

إليها، إليهم، يد الغدر 
والإجرام، ”وعندئذ – 
قالت – نغادر الوطن، 

ولكن إلى أين!“.
لم تكن رجاء من 

أنصار النظام، ولكنها 
تأثّرت بطروحاته 

كما تأثر بعض 
الطيّبين من الناس. كانت 

تمارس عملها شريكةً 
في مكتب سياحي، ومع 

بدء الانتفاضة توقّفت 
”السياحة“ وأغلق المكتب، 

فذهبت تعمل في مكتب 
المحامي ”سالم“، صديقي 

من أيام الدراسة في 
”ثانوية المأمون بحلب“، 

”سكرتيرة“ ناجحة 

تجُيد اللغات والعمل 
على أجهزة الإنترنت 

المختلفة، ولكن شغله، 
هو الآخر، بدأ يخفّ، فكان 
أن صَحِبها إليّ في أصيل 

يوم أملاً في أن أستفيد 
من خبرتها، وما كان 

يعرف ما يتملّك قلبها 
من خوف السكاكين!

وقع،  هل  ســـألتها: 
فـــي التاريـــخ الحديث، 
بذبح  المسلمون  قام  أن 
إنّ  رجاء؟  يا  الأقليات، 
أبشع ما كان هو الذي 
العـــام 1840  في  وقع 
ومـــا قبلـــه فـــي جبل 

لبنان، قام به فريق لا يَعتدّ كثيرا 
بانتمائه إلى الإسلام والمسلمين.

ثمّ قلّبي صفحات التاريخ القريب، 
كيـــف أنّ حلب، مدينتـــي، اللؤلؤة في 
تـــاج الإمبراطوريـــة العثمانية، كانت 
موئـــلا للجاليـــات الأوروبيـــة، تقيـــم 
وتتعاطى التجارة والأعمال القنصلية، 
فلما انقضـــى الزمـــن العثماني ظلوا 
في حلب، وأســـماء أســـرهم مـــا تزال 
تُنبـــئ عـــن أصولهـــم الأوروبية. وهل 
أذكّـــرك بعـــام 1915، كيـــف اســـتقبل 
أهالـــي حلـــب – وكان تعدادهـــم نحو 

مئـــة ألـــف – قوافل اللاجئـــين الأرمن، 
مئة ألف منهـــم اســـتوعبتهم المدينة، 
وظلّ التدفّق مـــن ناحية والمغادرة من 
ناحيـــة أخرى، إلى أن بقـــي ما أعرفه، 
وأنا فتى في أربعينات القرن الماضي، 
ما يشـــكّل خُمس السكان، ساهموا في 
بنـــاء المجتمع بخبراتهـــم ومهاراتهم 
في الصناعات ومهنهـــم العلمية التي 
جـــاؤوا بها، ولم يُعـــرف، لا في أيام 
الانتداب الفرنسي ولا 
في ظلّ الاستقلال، أنّ 

السكاكين أشهِرت!
وسوف أظلّ أذكر 
ما قرأت في كتاب 
ألّفه أكاديمي يوناني 
اسمه ”بابادوبولوس“ 
والعنوان ”تاريخ كنيسة 
أنطاكية“، من أنّ حياة 
المسيحيين في ظلّ الدولة 
الإسلامية على امتداد 
عصورها، لم يَشُبها ما كان 
يقع للأقليات في أوروبا في 

القرون الوسطى!
قلت هذا وقلت أشياء 
كثيرة، ونحن – سالم 
ورجاء – جلوسٌ، 
في حديقة بيتي في 
”شارع نوري باشا“، 

تحت عريشة الياسمين، 
بجوار بِركة، لم تكفّ عن 
غناء ترسله نافورتُها، من 
تساقط حبّات الماء، فكأنها 
رّ، قبل أن تنداح في  الدُّ

سطح البركة…
قدّمتُ إلى رجاء بعض 
مؤلفاتي. كتابٌ طبيّ 
على شكل مجلد، 
استرعى انتباهها، 
تخلّيت لها عنه – 
كسبًا لودّها – وقد 
لاحظت أنّ حياءها 
منعها من طلبه.

انتظرت في اليوم التالي 
حضورها. في الموعد 
رنّ الهاتف، صوت رجل 
يُبلغني: ”رجاء تعتذر 
اليوم عن الحضور!“… 

واستمر الغياب.
وأما السكاكين، فقد أُشرِعت فعلا. 
ولكنها جاءتنا من الغرب، من طائفيّين 
ون!. ومن  يذبحون أطفالنا وهم يتشـــفَّ
الشرق جاءت أيضا، من غرباء آخرين، 

يُقطّعون الأعناق والأيدي.
دون  بيتـــي  فـــي  الكتـــب  وظلّـــت 
فهرســـة، تنتظر أن أعـــود من اغتراب 
طرأ علـــيّ، وأن ألتقي بـ“رجاء“ أخرى 

لا تخاف السكاكين.

فلوريدا – عصر الأربعاء 2015-5-6
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 تونــس – جدّد مستشــــار رئيس حركة 
النهضة الإســــلامية الســــابق فــــي تونس 
لطفي زيتــــون انتقاداته لحزبه الســــابق، 
وقــــد أكد أنه لم يتتونس بعــــدُ، وأنه عليه 
القيام بمراجعــــات في علاقة بانتمائه إلى 
تنظيم الإخوان المســــلمين، وذلك في وقت 
تشــــهد فيه الحركة الإســــلامية انقسامات 

عميقة.
وقــــال زيتــــون، المســــتقيل حديثا من 
النهضة، إنــــه ‘‘كان يتعين علــــى النهضة 
التي قارعت نظام الحكم الاســــتبدادي قبل 
ثورة عــــام 2011، البــــدء بمراجعات فكرية 
قبل سنوات وعدم المجازفة بدخول الحكم 

في أولى سنوات الانتقال الديمقراطي’’.
وأضاف فــــي حوار مع وكالــــة الأنباء 
الألمانية أن المراجعــــات داخل حزبه بدأت 
مع الثــــورة قائــــلا ‘‘نحن حركــــة واجهت 
الدولــــة لمــــدة طويلة بفعل انغــــلاق الدولة 
وبفعــــل تصوراتنــــا الأيديولوجيــــة تجاه 

الدولة الوطنية“.
وأوضح زيتون “جاءت الثورة وفتحت 
البــــاب للعمل السياســــي والمشــــاركة في 
الانتخابــــات. فــــي تلك الفتــــرة طالبت في 
ورقة داخلية للحركة بأن تكون هناك وقفة 
ومراجعــــات“، لكــــن يبدو أن هنــــاك تيارا 
داخــــل النهضة عمل علــــى الحيلولة دون 

ذلك.
وانســــحب زيتون مؤخرا من النهضة، 
بعد أن قدّم استقالته من منصب مستشار 
لرئيس الحركة، راشــــد الغنوشــــي، الذي 
يرأس أيضا البرلمان التونســــي، بالتزامن 

مع مــــا شــــهدته الحركــــة الإســــلامية من 
سجالات داخلية.

وخرجت هذه السجالات إلى العلن مع 
توجيه 100 قيادي داخل النهضة، رســــالة 
إلى رئيســــهم راشد الغنوشــــي يطالبونه 
فيها بعدم الترشــــح لرئاســــة الحزب مرة 
أخرى، وهو مــــا قوبل بتجاهــــل كبير من 

الغنوشي.
ويرى زيتون أن حركة النهضة فشلت 
فــــي إدارة الحكــــم خــــلال الفتــــرة الأولى 
بعد الثورة بســــبب الاســــتمرار في نفس 
الخــــط السياســــي لفترة ما قبــــل الثورة، 
إضافة إلــــى عجزها عن الاســــتجابة إلى 
الضغــــوط المطالبــــة بتحوّلهــــا إلى حزب 
في  وطنــــي باعتبارهــــا ”الحــــزب الأكبر“ 

البلاد. 
وكان قـــادة الحـــزب قـــد أعلنـــوا في 
المؤتمر العاشر في عام 2016 فصل الجناح 
الدعوي عن الحزب حتى يتسنى له التفرغ 
للعمل السياســـي، وهي خطوة كان يقصد 
بها التصاق الحزب أكثر بقيم الجمهورية 

والدولة المدنية.
ويوضح زيتون بشأن هذا التحول 

“تضمّن المؤتمر إصلاحات 
سياسية وفكرية واستفاد من 

تجربة الحكم، لكن هذا بقي 
حبرا على ورق بسبب شدة 

المقاومة التي ترى أن الإسلام 
السياسي مثلما كان صالحا 
أثناء الاحتجاج، فهو صالح 

في فترة البناء“.

وتابــــع زيتــــون ”في رأيي، وبحســــب 
الإســــلام  فــــإن  الشــــخصية،  خلاصاتــــي 
السياســــي فــــي الســــنوات الأخيــــرة قبل 
الربيــــع العربي تحــــوّل إلى عامــــل تفرقة 
وانقســــام فــــي المجتمعــــات وفــــي بعض 
المناطق الســــاخنة التي كادت تتحول إلى 

حروب أهلية“.
ومضــــى زيتــــون فــــي تعليقــــه علــــى 
الإســــلام  يواجههــــا  التــــي  الصعوبــــات 
أن  تبــــينّ  ”لقــــد  قائــــلا  السياســــي، 
الأيديولوجيا ليســــت صالحة للبناء، هذا 
كان مضمــــون حوار داخلــــي يجري داخل 
النهضة، بعد ســــنة من الانتخابات (2019) 
وزعنا فيهــــا وعودا بســــخاء على الناس 
والآن نحــــن ننســــحب ونعتــــرف أننا غير 

قادرين على الحكم“.
وبدلا من الاســــتمرار بعباءة الإســــلام 
الســــابق  المستشــــار  يــــرى  السياســــي، 
للغنوشــــي أن حركة النهضــــة مطالبة بأن 
تتحول إلى حزب وطني ذي هوية تونسية 
خالصــــة، أو أن يكــــون حزبــــا محافظــــا، 
يمثل انعكاســــا للمجتمع التونسي، أسوة 

بالأحزاب المحافظة في جنوب أوروبا.
وفي هذا الصدد، يقول زيتون 
“يجب أن تكون الرابطة الوطنية 
هي المعيار الأول للحزب، وأن 
يؤمن بالجمهورية والحريات 
العامة والشخصية، ولا 
يدخل البلاد في سياسة 
المحاور لا على أساس 
أيديولوجي أو جغرافي 

ويقدم الحلول لمشــــاكل المواطنين ويقترب 
منهم“.

ويُعــــدّ زيتــــون (56 عامــــا) مــــن أبــــرز 
قيادات النهضــــة الذين غادروا الحزب في 
الســــنوات الأخيرة حيث عاش الرجل في 
المنفى منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، 

وتقلد العديد من المناصب داخل الحزب.
وعلــــى الســــاحة الوطنية بــــدا زيتون 
أكثــــر القيادات الإســــلامية داخل النهضة 
ليبرالية، ودعا فــــي العديد من المرات إلى 
التخلي عن الأيديولوجيا كحزب إســــلامي 
والتحــــول إلى حزب مدنــــي وهي نقطة لا 
تــــزال تثير جدلا داخليا مســــتمرا دون أن 

يتم الحسم فيها.
كما يُعــــدّ زيتون من أبــــرز المناهضين 
الأحــــزاب  اختــــارت  التــــي  للسياســــات 
التونســــية توخيها منــــذ 2011، لكن هذا لا 
يغير شــــيئا باعتبار أنه كان قياديا بارزا 
داخــــل حزب حكــــم في جل الفتــــرات التي 

أعقبت ثورة 14 يناير.
وفــــي تقييمــــه لمســــار الثورة عشــــية 
الذكرى العاشرة لاندلاعها في 17 ديسمبر 
2010، يعتقــــد زيتــــون أن الحصيلــــة حتى 
اليــــوم جــــاءت ”عكــــس المســــار الطبيعي 

للثورات“.
ويوضــــح ”عــــادة، الثــــورات يتبعهــــا 
لا  تونــــس  فــــي  لكــــن  والعــــدل،  الرخــــاء 
يــــزال هناك ظلــــم وفقر متفش (…) عشــــر 
ســــنوات مــــن الانتقــــال الديمقراطــــي لم 
تحقــــق طموحــــات الناس. هنــــاك أحزاب 
ســــرقت الثورة وحوّلت وجهتها من ثورة 

اجتماعيــــة اقتصادية تبحث عــــن العدل، 
إلــــى ثــــورة انتقــــال سياســــي يبحث عن 
وضع نظام جديد عاجز عن تقديم الحلول 

والبرامج لعامة الشعب“.
ويرى زيتون أن من نتائج هذا المســــار 
أن النــــاس انصرفوا عن الأحزاب كرد فعل 
عن الوعود غير المنجزة، ومع ذلك يؤكد أن 
”دور الأحــــزاب لم ينته، لكــــن دور الأحزاب 
الأيديولوجي انتهى، وجاء وقت الأحزاب 

البراغماتية والبرامجية“.
الســــابق  المستشــــار  تقديــــر  وفــــي 
للغنوشــــي، فإن أكبر مظاهر الفشــــل التي 
رافقــــت الانتقال السياســــي هــــي التأخر 
فــــي وضــــع محكمة دســــتورية منذ ســــت 
ســــنوات وتفتيت الســــلطة والصراع بين 
رأسي السلطة التنفيذية (الرئيس ورئيس 

الحكومة).
ويوضــــح زيتــــون هــــذا الــــرأي قائلا 
“المشــــكلة في بنية النظام السياســــي، فهو 
قائــــم على تفتيت الدولة، وهذا يفســــر أن 
صياغة الدســــتور كانت من قبل معارضين 
كان هاجســــهم الأول التصدي للاستبداد، 
فبــــدلا من وضع ضمانات لمنع الاســــتبداد 
وقع تفتيت السلطة، والدستور هو من بين 
الأضعف في توفير ضمانات عدم الجور“.

وبدلا من ذلك، يقتــــرح زيتون بأن يتم 
وضــــع نظام سياســــي متناســــق يختاره 
الشــــعب ثم يفصله خبــــراء القانون، لكنه 
اســــتدرك بالقــــول “يحتاج هــــذا لإصلاح 
دســــتوري، لكن هل ممكن فعل ذلك في ظل 

التمزق وغياب محكمة دستورية؟“.

 الجزائــر – فتحت العـــودة التدريجية 
للمســـاجد إلى نشاطها المعتاد بالجزائر، 
فـــي إطار رفـــع القيود الوقائيـــة المترتبة 
عن جائحة كورونـــا، المجال أمام إمكانية 
لوظيفة  المختصـــة  الســـلطات  مراجعـــة 
وخطـــاب تلك المؤسســـات، لاســـيما تلك 
التي مازالت خارج خارطة وزارة الشؤون 
الدينيـــة والأوقاف، فضلا عـــن أن العديد 
منهـــا لعبت دورا ولو نســـبيا في حشـــد 
الاحتجاجات السياسية المعلقة منذ شهر 

مارس الماضي.
ويبذل القائمون على إدارة وتســـيير 
المســـاجد بعد العـــودة التدريجية لصلاة 
الجمعة والجماعة لعدد محدود منها في 
ربوع البلاد، جهـــودا مضنية في تطبيق 
البروتوكول الصحي المطبق، في ســـلوك 
يتعدى الإجـــراءات الصحية إلى رد على 
المتحفظين على فتح المســـاجد في الظرف 
الراهن، في إطار تجاذب أيديولوجي أكثر 

منه صحي.

وأفضى الســـجال القائـــم على فتح 
المســـاجد إلى تجـــاذب أيديولوجي غير 
معلـــن بعنـــوان الوقايـــة الصحيـــة من 
وبـــاء كورونـــا، حيث لم يتـــوان روادها 
في اتهام الســـلطات الحكومية والدوائر 
السياســـية الداعمـــة لها بتعمـــد تأخير 
عودة المســـاجد إلى وضعهـــا الطبيعي، 
مـــن أجـــل فـــك الارتبـــاط بينهـــا وبين 
الاحتجاجـــات السياســـية التـــي كانت 
تتخـــذ من محيط المســـاجد وســـاحاتها 
نقطـــة انطلاق لمناهضة الســـلطة، بينما 
ظلـــت وزارة الشـــؤون الدينيـــة تعبـــر 
عـــن مخاوفهـــا مـــن تحولهـــا إلـــى بؤر 
تحقيـــق  باســـتحالة  قياســـا  للعـــدوى 

التباعـــد الاجتماعـــي داخلهـــا أو فـــي 
محيطها.

وأظهر حرص القائمين على المساجد 
فـــي صـــلاة الجمعـــة والجماعة رســـالة 
تنطـــوي على رد مبطن مـــن روادها على 
المتحفظـــين عـــن فتحهـــا، ولـــم تتوقـــف 
تدوينـــات العديـــد منهـــم على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي عـــن اســـتهجان 
اســـتمرار قـــرار الغلـــق طيلـــة الأشـــهر 
الماضيـــة مقارنة بالفضـــاءات الجماعية 
والاجتماعية الأخرى على غرار الأسواق 

والمتاجر والنقل الحضري وغيرها.
ورفع أحد أئمة ضاحية برج البحري 
بالعاصمة تحديـــا أمام المتحفظين من أن 
تسجل المساجد نســـب عدوى كتلك التي 
تســـجل في الفضـــاءات الأخـــرى، ووجه 
رســـالة لمرتادي المســـجد الـــذي يؤمه من 
أجـــل ما أســـماه بـ“رفـــع الرهـــان والرد 
المناســـب علـــى المتحفظـــين والمشـــككين 
البروتوكـــول  المصلـــين  احتـــرام  فـــي 

الصحي“.
وألمح في تســـجيل له إلى أن ”المسألة 
تتعدى حدود الأزمة الصحية إلى تصفية 
حســـابات أيديولوجية من طـــرف دوائر 
تتخذ من الجائحة الصحية ذريعة لتقزيم 
المسجد كمؤسسة روحية ورسالية“، وهو 
مـــا يخفـــي التجـــاذب الأيديولوجي غير 
المعلـــن بين تيار محافظ وإســـلامي وبين 
تيـــار لادينـــي ما فتـــئ يتمدد فـــي الآونة 

الأخيرة.  
بعد  وجاء غلـــق ”جامـــع الجزائـــر“ 
أســـبوع من فتحـــه ليغذي الســـجال بين 
المهللـــين للصـــرح الدينـــي الـــذي أفردت 
له الســـلطة الحاكمة منـــذ حقبة الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة إمكانيات 
ضخمـــة واهتماما سياســـيا لافتا، وبين 
منتقـــدي المشـــروع منـــذ أن كان فكرة أو 
مشروعا قيد الإنجاز، بدعوى أولوية دعم 
التي  كالمستشـــفيات  العمومية  الخدمات 

تسجل فيها البلاد نقصا كبيرا.
ويبقى الجامع المذكور الذي ظل أحد 
أحلام الرئيس السابق بوتفليقة، ليشرف 
علـــى تدشـــينه، ينتظر الحـــدث ذاته من 
طرف الرئيس الحالـــي عبدالمجيد تبون، 
الـــذي أشـــرف عليـــه وهو وزير للســـكن 
والعمران، وكان مقررا تدشـــينه في الأول 
من نوفمبر الماضي، وهو تاريخ يصادف 
عيد ثـــورة التحرير، كرئيـــس للبلاد، إلا 

أن الوعكـــة الصحيـــة حالـــت دون ذلـــك، 
وتأجـــل بذلك التســـويق الـــذي تهيئ له 
السلطة لإظهاره في ثوب ”الإنجاز الكبير 

والصرح العظيم“.
ولم يـــدم فتـــح جامع الجزائـــر أمام 
المرتادين إلا أسبوعا واحدا، ليتقرر غلقه 
بقـــرار حكومـــي، غذى الســـجال المفتوح 
بين المهللين الذيـــن قصدوه من العاصمة 
بالعـــودة  والمرحبـــين  وضواحيهـــا، 
والجماعة،  الجمعـــة  لصلاة  التدريجيـــة 
وبين المنتقدين الذين اســـتهجنوا بعض 
تصرفات المصلين وعـــدم احترام التباعد 

الاجتماعي.
لكـــن ذلـــك لـــم يحجـــب التجاذبـــات 
الأيديولوجية بين الطرفين، والتي توظفها 
الســـلطة بحســـب أجنداتهـــا وحاجاتها 
السياســـية، فلما تكون بصـــدد مواجهة 
المد الطائفي والمذهبـــي في البلاد، تروج 
للجامـــع المذكور على أنه صرح ســـيكون 
مصـــدر إشـــعاع روحـــي ودينـــي، يعزز 
المرجعيـــة الصوفية للمجتمـــع ويحارب 
أفكار الإرهاب والتطرف، ولما يتعلق الأمر 
بالتحكم في الزخم الشعبي المناهض لها، 

تقرر غلقه بعد أســـبوع من فتحه خشـــية 
تحوله إلـــى نقطة لتجـــدد الاحتجاجات 

السياسية المناوئة لها.
أن  كاد  التـــي  الســـلطة  أن  ويبـــدو 
يجرفها تيار الحراك الشـــعبي في فبراير 
2019، لا تريـــد تكرار التجربة والســـماح 
مجددا للحراك الشعبي باكتساح الشارع 
وإظهـــاره فـــي موقف ضعيـــف، وجاءت 
الجائحـــة الصحيـــة لتقدم لهـــا خدمات 
كبيرة، فبســـببها تم تعليق الاحتجاجات 
والمظاهرات الشـــعبية، وبهـــا أيضا يتم 
التحكـــم في كل المصـــادر المغذية للحراك 

الشعبي، كالنقل والمساجد.
للأصـــوات  الاســـتجابة  وتجـــري 
الداعية لتحرير نشـــاط المســـاجد بشكل 
تدريجي، ينطوي علـــى مراجعة محتملة 
لعملهـــا ومحيطها والجمعيـــات الدينية 
الناشـــطة فيها، ولذلك يتـــم تأخير عودة 
النشـــاط إليهـــا، حيـــث تعتبـــر الجزائر 
من بـــين الـــدول القليلـــة التـــي تواصل 
الحظـــر الوقائي فـــي المســـاجد، مقارنة 
مـــع الـــدول العربية والإســـلامية وحتى 

الغربية.

وتحت ضغط الأصـــوات المتصاعدة، 
طمأنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 
المرتادين والنقابات الناشـــطة بـ“إصدار 
ولاة (المحافظـــون) الجمهوريـــة قـــرارات 
بفتـــح أربعـــة آلاف مســـجد فـــي الأيـــام 
الأخيـــرة، كانـــت مغلقة بســـبب تفشـــي 
فايروس كورونا“، ونوهت بأن ”التقارير 
المحليـــة  هيئاتهـــا  مـــن  تصلهـــا  التـــي 
تكشـــف عن التزام المصلين بالبروتوكول 

الصحي“.
وصرح المفتـــش العام للـــوزارة بزاز 
خميســـي، لموقـــع ”ســـبق بـــراس“ بـــأن 
”الاكتظاظ الذي شـــهدته بعض المســـاجد 
المعنيـــة بقرار الفتـــح التدريجي الصادر 
عن رئيس الجمهورية مطلع شـــهر أوت، 
دفع بـــولاة الجمهورية لاتخاذ قرار بفتح 
مســـاجد إضافية لتفادي الاكتظاظ حيث 
وصـــل عدد المســـاجد المفتوحة الآن لأكثر 

من ثمانية آلاف“.
وتحصـــي الجزائر أكثر مـــن 24 ألف 
مســـجد في ربوع البلاد، تقـــع غالبيتها 
تحـــت ســـلطة وزارة الشـــؤون الدينية، 
وتخضع لتأطيرها البشـــري والخطابي، 

بينمـــا تبقى قلـــة منها مســـتقلة تخضع 
لوصايـــة ناشـــطين وجمعيـــات الزوايا، 
كمـــا هـــو الشـــأن فـــي منطقـــة القبائل 
وبنـــي ميـــزاب، إلا أن اللافـــت أن جميع 
الحظـــر  لقـــرار  خضعـــت  المســـاجد 

الوقائي.  
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن ”التقاريـــر 
التي تردهـــم بصفة دورية مـــن الولايات 
المصلـــين  التـــزام  تؤكـــد  (المحافظـــات) 
بإجراءات الوقايـــة وتطبيق البروتوكول 
الصحـــي، رغم الإمكانيـــات المحدودة في 
بعض المناطق، وأن أغلب معدات الوقاية 
من كمامات ومعقمات تأتيهم من تبرعات 

الجمعيات الدينية“.
وعلـــق بشـــأن تســـجيل وفيـــات في 
صفـــوف الأئمة بالقـــول ”إن أغلب حالات 
الإصابـــة بفايروس كورونـــا كانت خارج 
المســـجد وليســـت لهـــا علاقـــة بخلل في 
وأن  الصحـــي،  البروتوكـــول  تطبيـــق 
مصالح وزارة الشـــؤون الدينية ســـتنظر 
فـــي قـــرار إعـــادة فتـــح مســـاجد أخرى 
لا تـــزال مغلقـــة ويبلـــغ عددهـــا 10 آلاف 

مسجد“.

السلطة الجزائرية تفكر في مستقبل الخطاب الديني

العودة التدريجية لنشاط المساجد 

تفسح المجال أمام مراجعة دورها في الجزائر
فك الارتباط بين المساجد والاحتجاجات السياسية في صدارة انشغالات السلطة

تحُاول السلطات الجزائرية استثمار عودة المساجد إلى نشاطها -بعد رفع 
القيود التي فرضتها لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد- لمراجعة دورها 
وإجراء تقييم حقيقي له، لاســــــيما بعد أن أظهرت الاحتجاجات السياسية 
التي شــــــهدتها البلاد في وقت سابق أن الهيئات الدينية قادرة على حشد 

الشارع ضد السلطة.

السجال القائم حول مسألة 

فتح المساجد أفضى إلى 

تجاذب أيديولوجي  بعنوان 

الوقاية الصحية ما أدى إلى 

تعمد تأخير فتحها 

 لطفي زيتون يشدد على أن 

هناك مقاومة داخل النهضة 

ترى أن الإسلام السياسي صالح 

في فترة البناء مثلما كان صالحا 

أثناء الاحتجاج

صابر بليدي

رع

صحافي جزائري
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مستشار الغنوشي السابق يدعو النهضة إلى نزع جبة الإسلام السياسي

الثورة،  ل
جابة إلى 
إلى حزب 
في  لأكبر“

لنـــوا في
الجناح ل
له التفرغ
كان يقصد
لجمهورية

لتحول 

كان مضمــــون
النهضة، بعد س
وزعنا فيهــــا و
والآن نحــــن نن
قادرين على الح
وبدلا من ا
ي السياســــي، 
للغنوشــــي أن
تتحول إلى حز
خالصــــة، أو أ
يمثل انعكاســـ
بالأحزاب المح
وف
“يج
ه
يؤ

ج ج



 الســويداء (ســوريا) - نالت مسرحية 
”اســـكوريال“ لفرقـــة حكايا إخـــراج ليال 
الهادي جائزة أفضل عرض في مهرجان 
الـــذي  الرابـــع  المســـرحي  الســـويداء 

اختتمت فعالياته مساء الثلاثاء.
المســـرحية التـــي تدوم ســـاعة من 
الزمـــن تقدم حالة صـــراع دارت أحداثها 
فـــي قلعـــة الاســـكوريال بإســـبانيا بين 
الملـــك والمهرج حول العـــرش والملكة، 
وأوضحـــت المخرجـــة أنه تـــم توظيف 
العرض  لصالح  والسينوغرافيا  الديكور 
لتقديم دلالات رمزيـــة تعكس المؤامرات 
التي حاكها المهرج ضـــد الملك وما دار 

بينهما من صراع خفي. كما حاز العرض 
المســـرحي ”حذاء سندريلا“ الذي قدمته 
المســـرحية بالتعـــاون مع  فرقـــة ”حلم“ 
فرقة شهرزاد السورية للمسرح الراقص 
من تأليف وإخراج وئـــام البدعيش على 
جائـــزة لجنـــة التحكيم الخاصـــة، فيما 
ذهبـــت جائـــزة أفضـــل إخـــراج لرفعت 
للكاتب  الهـــادي عن مســـرحية ”الـــدب“ 
الروسي أنطون تشيخوف والتي قدمتها 

فرقة تجمع حكايا الفني.
وحصلـــت لجين حمزة علـــى جائزة 
أفضـــل ممثلة عـــن دورها في مســـرحية 
”حـــذاء ســـندريلا“، بينمـــا حصـــل على 

جائزة أفضل ممثل مناصفة هازار نوفل 
عن دوره في مســـرحية ”تكسير الأنوف“ 
وطلال أبوشـــديد عن دوره في مسرحية 
فيمـــا ذهبـــت جائـــزة أفضـــل  ”الـــدب“ 
الذي  ”ســـيلفي“  لعـــرض  ســـينوغرافيا 
قدمته فرقة المسرح الجامعي بالسويداء 

إعداد وإخراج وليد العاقل.
المهرجـــان  ختـــام  حفـــل  وتضمـــن 
عرض مشهدية مســـرحية بعنوان ”بائع 
تأليف منصور حرب هنيدي  اليانصيب“ 
وتمثيـــل وإخـــراج الفنـــان معـــن دويعر 
تعكس الشـــغف بالمســـرح، إضافة إلى 
عرض فني راقص لفرقة شـــآم للمســـرح 
الراقص، ضم فقرات فنية متعددة تراثية 
ووطنية تجســـد قيم الشجاعة والشهامة 
والعـــادات الأصيلة وتحيي أهل الجولان 
الســـوري المحتل، كما تم تكريم أعضاء 
لجان اختيار وتحكيم عروض المهرجان.
ونوّهت لجنة التحكيـــم في تقريرها 
حـــول المهرجان الذي تلته عضو اللجنة 
المخرجة ســـهير برهوم، مديرة المسرح 
القومـــي بدمشـــق، فـــي حفـــل الختـــام 
بالجهود الجماعية المبذولة لإنجاح هذه 
الفعالية وعملية تنظيم حضور الجمهور 
للعروض المســـرحية ضمـــن مقتضيات 
الشـــروط الاحترازية الصحية المطلوبة، 
مؤكـــدة وجـــود حركة مســـرحية شـــابة 
ونشيطة في المحافظة تحتاج إلى إقامة 
مهرجـــان خـــاص بها بهدف تشـــجيعها 
وتحفيـــز العاملين فيها على الاســـتمرار 
فـــي النشـــاط المســـرحي مـــع ثنائهـــا 
على مســـتوى العروض فـــي المهرجان 
ودعوتهـــا لتقديـــم العـــرض الفائز على 

مسارح دمشق.

ورأى رئيس لجنـــة التحكيم الدكتور 
تامـــر العربيـــد أن اســـتمرار المهرجان 
وانعقـــاده إنجاز مهم وكبير وخاصة في 
ظل صعوبة الإنتاج المســـرحي، معتبراً 
أن هـــذه الـــدورة حققت نقلـــة نوعية عن 
سابقاتها على صعيد مستوى العروض 
ولجهـــة كتابة النص والإخـــراج والأداء 
على الخشبة إضافة إلى الجمهور الكبير 
الـــذي تابع العروض لدرجة أن غصت به 

صالة العرض.

فيمـــا أعـــرب رئيس دائرة المســـرح 
القومـــي بالســـويداء وجيه قيســـية عن 
أمـــل المســـرحيين والمهتمين أن تحقق 
الـــدورة القادمـــة طموحـــات المهتميـــن 
بالشأن المســـرحي عبر جهود المعنيين 
متوجهاً بالشـــكر لكل من ساهم بإنجاح 

هذه الدورة.
وكان المهرجان الذي تنظمه مديرية 
المســـارح والموسيقى في وزارة الثقافة 
بالســـويداء  القومي  المســـرح  ودائـــرة 
بالتعاون مـــع مديرية الثقافة بالمحافظة 
انطلق الخميس الفائـــت ضمن فعاليات 
احتفالية أيام الثقافة الســـورية ”ثقافتي 

هويتي“.

مهرجان السويداء المسرحي الرابع

ينجح في تحدي الصعوبات من خلال الشباب

مسرح شبابي بقضايا كونية
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رغم أزمة الإغلاق المسرح الأردني يشهد طفرة إنتاجية ويستنجد بالفضاء الافتراضي

 انطلقت فـــي المركز الثقافـــي الملكي 
بعمّان مســـاء الثلاثاء فعاليات الموســـم 
المســـرحي الأردني 2020، التي تشـــتمل 
الأردن  مهرجـــان  مـــن  عـــروض  علـــى 
المســـرحي (الدورة 27)، ومهرجان عمون 
لمسرح الشـــباب (الدورة 19)، ومهرجان 

مسرح الطفل الأردني (الدورة 16).
وافتتح وزير الثقافة الأردني الدكتور 
الموســـم  فعاليـــات  الطويســـي  باســـم 
المســـرحي الذي تقيمه مديريـــة الفنون 
والمســـرح بالـــوزارة، ضمـــن الشـــروط 
الصحية في ظل استمرار جائحة كورونا.

عروض أردنية

انطلق الموســـم المســـرحي بعرض 
”خـــط التمـــاس“ لفرقـــة المســـرح الحر، 

وحضره عدد محدود جدا من المشاهدين 
مراعـــاة للظروف التـــي تفرضها جائحة 
كورونا. نص العرض تكييف علي عليان 
عـــن مجموعـــة مـــن النصـــوص الأدبية، 
وتمثيـــل علـــي عليان، مـــرام أبوالهيجاء 
ويزن أبوسليم، وإخراج فراس المصري، 
وســـينوغرافيا محمد المراشدة، وإنتاج 

وزارة الثقافة.

وســـبق أن قُدمت المسرحية كعرض 
شرفي خارج المسابقة في مهرجان شرم 
الشـــيخ الدولي للمسرح الشـــبابي الذي 

عُقد في مصر الشهر الماضي.
وتـــدور أحداث ”خـــط التماس“ حول 
شـــخصية أســـتاذ تاريخ جامعي يرتدي 

مـــع  ويتعامـــل  عســـكري،  جنـــرال  زي 
طالب دكتوراه، يشـــرف علـــى أطروحته، 
التـــي تبحـــث إحصائيا عن عـــدد القتلى 
والجماجم خـــلال الحروب فـــي التاريخ 
القديم والمعاصر، بأســـلوب اســـتبدادي 
وتهكمي، محاولا الاســـتهانة به بشـــتى 
ولا  الاســـتفزازية،  والأســـاليب  الوسائل 
يتورع عن التحرش بزوجته خلال زيارته 

في بيته.
وبينمـــا يبحث الطالـــب في موضوع 
المـــوت والحرب تريـــد زوجتـــه الحياة 
والحب ببحثها عن طفل لتستمر الحياة. 
ويقـــوم الصراع الدرامي في المســـرحية 

على هذا التناقض بين الشخصيتين.
وثمـــة إســـقاط واضح فـــي العرض 
على شـــخصيات الزعمـــاء الدكتاتوريين 
في عالم السياســـة، وإشارات إلى نتائج 
الحروب، وحالة التشـــظي التي يعيشها 
العالم العربي، والتيارات السياسية التي 
تتخذ من الدين ســـتارا لتخريب الأوطان، 
وانعدام نقاط الالتقـــاء وخطوط التماس 
بيـــن الأطراف المتصارعة في ســـياق من 

الكوميديا السوداء.
وتُعرض خلال الموسم، الذي يستمر 
حتى الســـادس عشر من شـــهر ديسمبر 
الجاري، مســـرحيات من مهرجان عمون 
لمسرح الشـــباب (19)، تشمل ”العصافير 
في القفص“ من إخراج ســـميرة الأســـير، 
”بان“ مـــن إخراج دعاء العـــدوان، ”منظر 
من إخراج دلال فياض، ”البحث  طبيعي“ 
عن الحقيقة“ من إخراج حسام الحسامي 
و”كاســـيت شـــرقي“ مـــن إخـــراج دانـــا

 أبولبن.
المســـرحي  الأردن  مهرجـــان  ومـــن 
(27) تُعرض خلال الموســـم مســـرحيات 
”الطابعـــان علـــى الآلـــة“ إخـــراج علـــي 
الجـــراح، ”انعكاســـات“ إخـــراج محمـــد 
إخراج  بني هاني، ”أيها الغبـــار خذني“ 
عبدالصمـــد البصول و”نزهـــة في ميدان 

المعركة“ إخراج عماد الشاعر.
أما مهرجان مســـرح الطفـــل الأردني 
(16) فتُعـــرض منـــه مســـرحيات ”لولـــو 
العنـــوز،  عمـــران  إخـــراج  والذيـــب“ 
إخـــراج فاديـــا أبوغـــوش،  ”سلســـبيل“ 

”ضـــوء القمـــر“ إخراج وصفـــي الطويل، 

”حسن وحسنة“ إخراج فراس الريموني، 

”القنديـــل الكبيـــر“ إخراج محمد العشـــا 
و”الطيب والخبيث“ إخراج حسين نافع.

مصدر للأمل

قـــال وزيـــر الثقافـــة الدكتور باســـم 
الطويســـي في كلمة خلال حفل الافتتاح، 
”نحـــن أمـــام لحظـــة فارقـــة فـــي تاريـــخ 
المسرح الأردني حيث إن سنة ’الجائحة‘ 
هذه تشـــهد أكبر نســـبة إنتاج مســـرحي 
أردني لأعمال لم يســـبق عرضها سابقا، 
سواء في مهرجان عمون لمسرح الشباب، 
أو مهرجان مســـرح الطفـــل، أو مهرجان 

الأردن المسرحي“.
وأضاف أن الدولـــة الأردنية كما هي 
حريصة على صحة وســـلامة المواطنين 
كافـــة هـــي أيضـــا حريصة على ســـلامة 
الذائقة الثقافية والفنية وعلى اســـتمرار 
دفق الإنتـــاج الثقافي والفنـــي ووصوله 

إلى الجمهـــور بجميع الوســـائل، معربا 
عـــن شـــكره للفنانيـــن الأردنييـــن الذين 
اســـتطاعوا أن يحوّلوا هـــذا التحدي في 
إقامة الموسم إلى فرصة حقيقية في ظل 

هذه الظروف الاستثنائية.
الثلاثة  المسرحية  المهرجانات  يدير 
مدير مديرية الفنون والمسرح في وزارة 
الثقافـــة الفنان عبدالكريـــم الجراح. وقد 
تحـــدث في الافتتـــاح عن الظـــروف التي 
رافقت هذا الموسم، وإسهام المسرحيين 
فـــي إنجاحه مؤكدا أن الإنســـان ”يحتاج 
إلى الفن ليجعل حياته أكثر نبلا وجمالا، 

وليتسامى فوق آلامه“.
وأضاف الجراح أن الفن المســـرحي 
ملازم للإنسان في جميع أزمنته وأزماته 
منذ النشـــأة الأولى، وصـــولا إلى جائحة 
كورونـــا التـــي أربكـــت العالم بأســـره، 
وفرضت حالات السكون والعزل والتباعد 
الاجتماعـــي، فهـــو ”المعبّر عـــن الهوية 
ومقيـــاس الحضـــارة وذاكرة الشـــعوب، 

لتعزيـــز الصمـــود والمقاومـــة حيال ما 
يعترينا من محن توشـــك أن تحشرنا في 

زوايا الموت البطيء“.
وأشـــار الجراح إلى أننـــا نحتاج في 
هذا الزمن إلى فن المســـرح بوصفه ”فن 
الصمـــود، ومصـــدر إلهام لطـــرق جديدة 
للتفكير في التصدي لجائحة كورونا علّه 
يخفف وطأة مشاعر الرعب والوجع التي 

ملأت وجدان الناس“.
المهرجانـــات  أن  الجـــراح  ورأى 
المسرحية في ظل هذه الظروف العصيبة 
”تحفز على بدء التحـــاور، وتمثل مصدرا 
للأمـــل، ودافعا للناس للعمل المشـــترك، 
ومواجهة المخاطر بصورة شجاعة، بدلا 

من اجترار الواقع وانتظار الأسوأ“.
وأكـــد ”أننا فـــي أمـــسّ الحاجة إلى 
صـــوت الفـــن، ليعطي الفنـــان النور لمن 
يشـــعرون بالكآبة في الأوقات العصيبة، 
لافتا إلى أن الخطاب المستقبلي للمسرح 
في الوطن العربي لا بد أن يتأســـس على 

مرتكزات واقعية من بيئة الواقع وطموح 
المجتمـــع ومعطياتـــه، وأن يكـــون على 
معرفة عميقة بالذات وشـــرائط وجودها 

وتطورها وتفاعلها وفق المستجدات“.
وتشـــكلت اللجنـــة العليـــا للموســـم 
المســـرحي برئاســـة أميـــن عـــام وزارة 
الثقافة الكاتب المسرحي والروائي هزاع 
البراري، وعضوية نقيب الفنانين حسين 
الخطيب، ومدير مديرية الفنون والمسرح 
مؤسســـة  ومندوب  الجراح،  عبدالكريـــم 
الإذاعـــة والتلفزيـــون محمـــد المحاميد، 
والفنانـــة قمـــر الصفـــدي، والفنانة أمل 

الدباس.
وتُبثّ العروض المشاركة في الموسم 
أونلايـــن من خلال موقـــع وزارة الثقافة، 
وموقع الهيئة العربية للمســـرح، وموقع 
الهيئـــة الدوليـــة للمســـرح. وتقـــام بعد 
العروض مباشـــرة ندوات نقدية تطبيقية 
يشـــارك فيها نقاد وإعلاميـــون وفنانون 

ومعنيون بالمسرح.

صراع درامي يقوم على التناقض

في ظل الظروف الصحية الاســــــتثنائية التي يشــــــهدها العالم مع انتشــــــار 
ــــــروس كورونا، وقــــــع إلغاء الكثير مــــــن التظاهرات المســــــرحية، حماية  فاي
للجمهــــــور والفنانين ومحاولة لإيجاد ظــــــروف أفضل للعروض. لكن بعض 
المهرجانات والعروض والفعاليات المســــــرحية ارتأت أن تقدم في موعدها، 
رغم المصاعب والتحديات، مستعينة بالفضاء الافتراضي على غرار الموسم 

المسرحي الأردني 2020.

«خط التماس» تفتتح فعاليات الموسم المسرحي الأردني أونلاين

«خط التماس» مسرحية 

تدور أحداثها حول شخصية 

أستاذ جامعي يرتدي زي 

 أطروحة 
ّ

جنرال، وطالب يعد

عن الموت

هذه الدورة من المهرجان 

حققت نقلة نوعية على 

مستوى العروض ولجهة 

كتابة النص والإخراج والأداء 

على الخشبة

 الشــارقة – سبق وأن صدر عن الهيئة 
العربيــــة للمســــرح كتــــاب ”قــــوس قــــزح 
الرغبة.. منهج أوغستو بوال في المسرح 
للمســــرحي البرازيلي أوغستو  والعلاج“ 
وتقديــــم  بترجمــــة   (2009  – بــــوال (1931 
المسرحية والباحثة المصرية نورا أمين.

ويمثــــل هــــذا الكتــــاب مــــدار الحلقة 
الرابعة من سلســــلة ”إقرأ كتــــب الهيئة“ 

لشهر ديســــمبر الجاري، وهي 
منصة أطلقتها الهيئة العربية 
شــــهري  لنقــــاش  للمســــرح 
يتنــــاول فــــي كل مــــرة مؤلفا 
من كتب ومنشــــورات الهيئة 
الضــــوء  تســــليط  بغــــرض 
ومضامينه  محتوياته  على 
والدخــــول في حــــوار جاد 
حمولتــــه  مــــع  وصريــــح 

الفكرية والجمالية.
وكتــــاب ”قــــوس قزح 
الرغبة.. منهج أوغســــتو 

بوال في المسرح والعلاج“ الصادر 
عــــن الهيئة في الشــــارقة عام 2019، ضمن 
سلســــلة ترجمــــة – رقــــم 10، يحتوي على 
اكتشــــافات أعلنها بوال منذ العشرات من 
الســــنين، لكنها لا تزال اكتشــــافات مهمة 
حتى يومنا هــــذا، كما تقــــول المترجمة، 
فمنــــذ الإصــــدار الأول لهــــذه الترجمة في 
العام 1997، لم يســــبق الزمن منهج بوال 
أبــــداً، ربمــــا لأنه لمــــس ماهية الإنســــان 
وماهية المسرح وربط بينهما ربطا يكاد 

يكون غرائزيا.
يشــــتمل الكتــــاب علــــى تقديــــم بقلم 
كائــــن  ”الإنســــان  بعنــــوان  المترجمــــة 
والذي تجيب فيه عن سؤالي:  مســــرحي“ 

لمــــاذا أوغســــتو بــــوال الآن بالتحديــــد؟ 
ولمــــاذا قــــوس قــــزح الرغبــــة.. ومنهجه 

المسرحي والعلاجي؟
ثم نجد تقديمــــا كتبه المؤلف منطلقا 
من أسئلة محورية مثل لماذا هذا الكتاب؟ 
ثم يتطرق إلى لقاءاته المسرحية الثلاثة: 
النظريــــة: والتي ضمنها خمســــة مباحث 
بدايــــة بالمســــرح أول ابتكار البشــــر، ثم 
البشــــر والعاطفــــة والمنصــــات، الفضاء 
الجمالي، وماهية المســــرح، 
أمــــا المبحث الثالــــث فكان 
الثــــلاث  الفرضيــــات  حــــول 
لقوى القهر الداخلية، ليتطرق 
رابعا إلى مستشفيات العلاج 
النفســــي، ختامــــا بالمبحــــث 
الخامــــس الذي ضــــم تمهيدات 
لاســــتخدام تقنيــــات قوس قزح 

الرغبة.
أما ثاني لقاءات المؤلف كما 
يسميها فهي الممارسة، وقسمها 
إلــــى عنصريــــن همــــا التقنيــــات 

الاستقبالية، والتقنيات الاستبطانية.
وثالــــث عناصــــر الكتــــاب كان حــــول 
تقنيات الانفتاح، وتضم ثلاثة عناصر هي 
ليختتم  العــــروض.  الألعاب،  الارتجالات، 

إثرها الكتاب بهوامش المؤلف.
يقــــدم بــــوال النظريــــة والممارســــة، 
هذه الأخيرة التي قســــمها إلى التقنيات 
الاستقبالية والتقنيات الاستبطانية، لذلك 
فقد احتوى الكتاب جزءًا نظرياً حاول فيه 
تفسير الســــبب وراء القدرة غير العادية 
لتلــــك الطاقــــة المكثفــــة والفعالــــة التي 
يجسدها الحدث المســــرحي في مجالات 

خارج المسرح.

كتاب أوغستو بوال 

في سلسلة «اقرأ كتب الهيئة»

عواد علي

ي

كاتب عراقي
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ثمانون طريقة صوفية في مصر رهانها التعايش

كيف نجحت الصوفية في ترسيخ ثقافة التسامح مع الآخر

أفلام صورت رحلة الموت والأحلام المتلاشية

 باريــس – نُصـــدم دائمـــا بالكـــوارث 
الناجمـــة عـــن الهجـــرة غير الشـــرعية، 
وغـــرق القوارب وضياع أحلام الشـــباب 
وحياتهم، أثنـــاء محاولاتهم الخروج من 
بلدانهم والبحث عن أحلامهم على ظهور 

قوارب الموت.
أما مـــن يتمكـــن من النجـــاة ويصل 
منهم إلـــى أوروبـــا، فيبدأ رحلـــة أخرى 
مـــن الهـــروب، وإذا ما ســـويت وضعيته 
القانونيـــة يعيـــش مشـــكلة الهوية، في 
جانبها الثقافي والاجتماعي حيث يشعر 
الكثيـــر منهم بضيـــاع هويتـــه الثقافية 
والاجتماعية بحكم تغير اللغة والعادات 
الصهـــر  مؤسســـات  إلـــى  بالإضافـــة 
الاجتماعي، وهو مـــا ينتج عنه حالة من 
التحـــدي للتأكيد على الهويـــة والانتماء 

ومحاولة للتوائم مع الثقافة الجديدة.
هذه القضية قاربتها الآداب والفنون 
بجـــرأة كبيـــرة، وكشـــفت جـــل جوانبها 
وخفاياهـــا. فنذكر مثلا مـــن الكتب التي 
تطرقـــت لثيمة الهجرة روايـــة ”العار من 
الضفتين“ لعزت القمحاوي، التي تتناول 
قضية الهجـــرة غير الشـــرعية من خلال 
قصة شاب يبحث عن ابن أخته الذي ركب 
واحدا من المراكب التي تحمل الشـــباب 

المصري إلى إيطاليا.

ونجد كذلك كتـــاب ”عالم واحد.. قلب 
واحد“ لأســـماء عايد، وهـــو مجموعة من 
المقالات تكشـــف العديد من الحقائق عن 
الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا ”بداية 
من عصابات التســـفير وسماسرة الموت 

وانتهاء بواقع المعيشة داخل إيطاليا“.
لكن يبقـــى من أهم الآثـــار الأدبية ما 
يدونه المهاجرون الســـريون بأنفســـهم، 
بواسطة شواطئ  مثل كتاب ”شمسُـــنا – 
للكاتـــب الغيني فران  المغرب العربـــي“ 
كورومـــا، والذي يصور فيه رحلة العذاب 
إلى الضفة الأخرى، ويتناول فيه الويلات 
التي عاشـــها وهو يحاول الهجرة بشكل 

غير قانوني إلى أوروبا.
وكان الفتى لم يتجاوز سن العشرين 
بعـــد عندمـــا قـــرر تـــرك كل شـــيء خلفه 
والســـعي إلى ”مستقبل أفضل“ قد يكون 

على الأرض الأوروبية.
وبدأ كوروما يدون المعلومات بشكل 
يومي على شاشـــة هاتفه النقـــال عندما 
كان موجـــودا في مركز لطالبـــي اللجوء 
في العاصمة البلجيكية بروكســـل. وقال 
المؤلف إنـــه وجد متعة فـــي الكتابة عن 
واقعه المعيش منذ عبوره الشاقّ للبحر.

ومع أن كتابات كوروما كنت ترمي في 
البداية إلى التسلي والتعبير عن همومه 
ومعاناتـــه، إلا أنها ما لبثت أن بلغت 800 
صفحـــة، وعندمـــا اطلع عليهـــا أقرباؤه 
تأثـــروا بها وطلبـــوا منه نشـــرها. فقرر 
الشاب نشر قصته ليعلم الأوروبيون مدى 
قســـوة الجحيم الذي يعيشه المهاجرون 

خلال رحلتهم إلى الضفة الأخرى.
وقال كوروما بهذا الخصوص ”أرغب 
في سرد حكايتي ليعرف الجميع ما يحدث 
خلال عبور البحر. بالنســـبة إلى غالبية 
الذين يصادفوننا نحن المهاجرين، فإننا 
عديمـــو القيمة والأهميـــة. لا نلج إلى أي 

شيء، وجميع الأبواب موصدة أمامنا“.
ويأمـــل الكاتب أن تكون قصته مفيدة 
للأفارقة الذين يحاولون عبور البحر إلى 
أوروبا، إذ يظن الكثيرون أن الأمر ســـهل 
وأنه يكفي للمرء أن يركب على متن زورق 

ليصل إلى ”الفردوس الأوروبي“.

العنـــف  بقصـــص  الكتـــاب  ويعـــج 
والتعذيـــب والتفتيـــش غيـــر الإنســـاني 
والاغتصاب والاســـتعباد وخرق الحقوق 
البشـــرية، إذ يقول المؤلف إنه كان يعتقد 
أن البشر لم يعودوا قادرين على ممارسة 
مثـــل هذا النوع من العنـــف في ما بينهم 

في القرن الواحد والعشرين.
وقد اســـتغرق كوروما تســـعة أشهر 
للوصول إلـــى إيطاليا انطلاقا من غينيا، 
ثم ســـتة أشهر أخرى لبلوغ بروكسل، مع 

ما بين المحطتين من جحيم.
ومـــع أن الكاتب يحكي قصته، إلا أنه 
يـــروي أيضا قصة المهاجرين الســـريين 
الذيـــن صادفهم على طريقـــه ولم يتمكن 
الكثيـــر منهم من الوصـــول إلى ”الأرض 
الموعـــودة“. وهو يعدّ ”شمســـنا“ وثيقة 
كي لا يُنسى أولئك الذين كانوا يطمحون 

لحياة أفضل وماتوا أثناء العبور.
وأخيرا أطلقـــت المخرجة والروائية 
وكاتبة الســـيناريو الفرنســـية فيرجيني 
بـــراك مسلســـلا بعنوان ”شـــاين ولولا“، 
يتناول مأساة المهاجرين من خلال حياة 
امرأتيـــن قويتين وهشـــتين فـــي الوقت 

نفسه.
وتقـــول براك إنها رغبـــت -في بداية 
الأمر- في الحديث عن النساء، لأنها كانت 
تعتقـــد أنهن قابعات في أســـفل الســـلّم، 
لكنها اكتشـــفت أن هناك من هم تحته في 

الترتيب، ألا وهم المهاجرون.
وهكذا قـــررت المخرجة المضي قدما 
في مشـــروعها، فاختارت أن تكون إحدى 
بطلتيه ذات شعر قصير وجسم مضطرب، 
تعمل في تنظيف القطـــارات؛ أما الثانية 
فهـــي امرأة تقدم على قتل زوجة صديقها 
عـــن طريق الخطـــأ. ومـــع الفروقات بين 
المرأتيـــن، إلا أنهما ربطتـــا صداقة قوية 

وعملتا معا في تهريب المهاجرين.
ويُبث المسلسل الذي يتضمن ثماني 
حلقـــات علـــى المنصـــات الإلكترونيـــة. 
وتحيل طريقة إخراجه إلى المسلســـلات 
الأميركية، فهـــي تظهر جماليات الطبيعة 
في الشمال الفرنســـي وتعج بالإيحاءات 
المضحكـــة أحيانا والمأســـاوية أحايين 

أخرى.
ولـــم تتأخـــر الأفـــلام التـــي تناولت 
العشرات منها قضايا الهجرة مثل الفيلم 
الوثائقي الدرامي FIRE AT SEA  الذي يسرد 
قصة مركب يقل نســـاء وأطفالا في عرض 
البحـــر، وقد عصفـــت الأمواج بـــه بينما 
يحاولـــون الاتصال بالســـلطات ولا أحد 

يغيثهم.
كذلـــك نجـــد فيلـــم ”LA PIROGUE“ وفيه 
يتحول صياد سمك إلى قائد لزورق، دون 
خبرة سابقة، يحمل 30 رجلا في طريقهم 

لإسبانيا، في رحلة مثيرة وخطيرة.
أما فيلم ”أوديســـي العراقية“ فيسرد 
اللاجـــئ قصته بنفســـه، جمـــع المخرج 
العراقي السويســـري سمير جمال الدين 
حكايات عائلته، ليضمها في فيلم وثائقي 
ذاتي، تحكي فيه عائلته ملحمة خروجها 
من بغداد، ملحمـــة تحاكي في صعوبتها 
رحلة أوديســـيوس في سبيل العودة إلى 

بنلوب.
وللفنون التشـــكيلية كذلـــك نصيبها 
من تنـــاول هـــذه القضية الراهنـــة، ففي 
الوقـــت الـــذي ارتفعت فيه حـــدة الهجرة 
غير الشـــرعية من الجنوب نحو الشمال 
إلـــى درجة باتت قضيـــة عالمية، اقتنص 
الفنان التشكيلي الجزائري عامر هاشمي 
تلك الظاهرة العالميـــة ليترجم جوانبها 
المحزنـــة في لوحـــات تشـــكيلية، قدمها 
ســـابقا في معـــرض بعنـــوان ”غرقى في 

البحر المتوسط“.
ولنفهـــم راهنية القضية فقد تأســـس 
في فرنســـا ”متحـــف الهجرة“ فـــي فترة 
الرئيس فرنســـوا هولاند وبـــات من أهم 
المعالـــم الفنيـــة والثقافيـــة، يقـــدم فيه 
التي  أعمالهم  واللاجئـــون  المهاجـــرون 

تلقى إقبالا هاما.

الهجرة مأساة إنسانية

تلهم الأدباء والفنانين

 تمتـــد الطـــرق الصوفيـــة فـــي مصر 
بجذورها إلـــى القرنين الثالـــث والرابع 
الهجري وباتت من الظواهر الاجتماعية 
الثابتـــة التي تنتشـــر في ربـــوع البلاد، 
فغطت مســـاحتها الجغرافية كلها، حتى 
اللحظة الراهنة، فلـــم تكد تخلو قرية أو 

مدينة من أتباع هذه الطريقة أو تلك.
وقد بلغت الطرق الصوفية في مصر 
الــــ80 طريقـــة، إلا أن أغلبهـــا ينبثق في 
الأصل من 6 طرق كبـــرى هي ”الرفاعية، 
والشـــاذلية،  والجيلانيـــة،  والبدويـــة، 
والخلوتيـــة، والدســـوقية“، ولـــذا هـــي 
تتشابه في أورادها وشـــروط الانتساب 
لهـــا والمواصفات المطلوبة في شـــيخها 

وآلية خلافة الطريقة.

التأصيل النظري

يتتبـــع الباحـــث عبدالحكيـــم خليل 
ســـيد أحمد في كتابـــه ”الطرق الصوفية 
قضيـــة الوافد  بين الوافـــد والمـــوروث“ 
والموروث في الطرق الصوفية في مصر، 
مؤكـــدا أن التصـــوف يمثـــل ثقافـــة ذات 
جذور راســـخة داخل المجتمـــع المصري 
بشـــكل خاص والمجتمع الإسلامي بوجه 
عام تتصل بالمشـــاعر العميقة للشـــعب، 
كما يمثـــل التـــراث الصوفـــي والحفاظ 
عليـــه مكســـبا ثقافيا باعتبـــاره جزءا لا 
يتجزأ مـــن الهوية الوطنيـــة، ويعبر عن 
التميز والتفـــرد القومي، وبالتالي تنمية 
الإحســـاس بالـــذات الثقافيـــة والهويـــة 
الثقافيـــة المتميـــزة نحـــو هـــذا التراث 

الشعبي.
انطلق ســـيد أحمد في كتابه، الصادر 
عـــن دار مصـــر العربيـــة، مـــن محاولـــة 
التأصيـــل النظـــري لظاهـــرة التصـــوف 
ومراحل نشأتها وتطورها وكيفية ظهور 
الطرق الصوفيـــة داخل المجتمع المصري 
لأوجـــه  عارضـــا  انتشـــارها،  وعوامـــل 
التشـــابه ومظاهر الاختلاف بينها، وكذا 
عـــرض للتنظيم الإداري لها وأنشـــطتها 
المختلفـــة، ليتطرق بعد ذلـــك لأولياء الله 
الصالحـــين وفلســـفة الوافـــد المـــوروث 
المرتبـــط بالجانـــب الروحي، ثـــم يتوقف 
مع البنـــاء الاجتماعي للطـــرق الصوفية 
من حيث وســـائل جذب المريدين وشروط 
الانضمام للطريقـــة والفئات الاجتماعية 

والانتشار الجغرافي لكل طريقة.
 كمـــا يتحـــدث عـــن تجليـــات الرمز 
الصوفي فـــي الطريقة الرقاعيـــة، وعالم 
الكرامات فـــي الطريقة البدويـــة، واللغة 
الصوفيـــة وإعـــادة الإنتاج فـــي الطريقة 
النقشـــبندية، وأخيرا التسامح الصوفي 
وتقبـــل الآخـــر فـــي الطريقـــة الشـــاذلية 

خاصة والطـــرق الصوفية الأخرى عامة، 
حيـــث يعرض لمفهـــوم التســـامح وقبول 
الآخر بوصفهما أســـاس الحياة الفكرية 

والروحية للطرق الصوفية.
اللـــه  أوليـــاء  إن  الباحـــث  يقـــول 
الصالحين الوافديـــن بثقافاتهم المختلفة 
عـــن تلـــك الثقافة التـــي تحيـــا بداخلها 
قد تبادلـــوا المفاهيم الصوفيـــة والأفكار 
الخاصة بهـــذه الثقافات الوافـــدة علينا 
بالتأثير والتأثر ليس فقط على مســـتوى 
العلاقة التاريخية والاشـــتراك في البعد 
الوجداني الواضـــح فيهما، بل تجاوزت 
العلاقـــة ذلك لتصـــل إلى تشـــابه بنيوي 
ملفت من حيث السمات العامة والطموح 
إلى بنـــاء ثقافـــة خاصة بعالـــم الأولياء 
وأتباعهم من المتصوفة على مر العصور، 
امتلـــك معرفتهـــا الزهاد الأوائـــل، وأعاد 
صياغتها الأولياء من الرعيل الأول أمثال 

الجنيد وغيره، وحاولوا تطبيقها.
 ويـــرى أنهـــم بالفعـــل نجحـــوا في 
توطيد دولتهم الأوليائية التي تبنت نوعا 
مـــن الثقافة الخاصة بهـــم التي قد تكون 
امتزجت فيها بثقافات يونانية وفارسية 
وهنديـــة، إلـــى جانب الرســـالات الثلاث 
التي تباينت في تناولها لأفكار الصوفية 
ومبادئها على مـــر التاريخ من اليهودية 
إلى المسيحية وأخيرا الإسلام. بما أحدث 
إثـــراء للثقافـــة المتلقية نتـــج عنه تحول 
وتلاحق وتناســـل لمفاهيم وأفكار جديدة 
فـــي أفضية متجـــددة وعوالـــم متكاثرة. 
تبنى فيها مجتمعنا تلك الأفكار الصوفية 
الوافدة إليه مـــع احتفاظه بخصوصيته 

الثقافية.
 وليس ذلك فقط بـــل قام على تبنيها 
ودعمهـــا في شـــكل مـــن أشـــكال التغير 
الثقافـــي والمزج بين ثقافتين احتاجت كل 
منها للأخرى لتعزز في ما بينهما المفاهيم 
التراثية والهويـــة العربية والدينية على 
حد السواء بين القديم والجديد والمواءمة 

بين الوافد والموروث.
ويرى ســـيد أحمد أنـــه كان لحركات 
الفتح الإسلامية لدول عربية وغير عربية 
أثرها في الاحتكاك الثقافي الذي استقى 
منه الصوفيـــون الأوائل أمثال ابن عربي 

وغيرهم  والحلاج  والسهروردي 
اســـتعانوا  متعددة،  نظريـــات 
بهـــا علـــى تشـــكيل مناهجهم 
ونظرياتهم الصوفية الخاصة، 
وكان لمبدأ الحب في الله الذي 
العابدة  الزاهدة  به  اشتهرت 
الكبير  أثـــره  العدوية  رابعة 
في اتخـــاذ مبدأ التســـامح 
وقبول الآخـــر، وإن لم يكن 
يدين بدين الإســـلام، فهذه 
تشـــغل  العدويـــة  رابعـــة 

نفســـها بحـــب اللـــه الذي يمـــلأ قلبها 
حتـــى لا يبقـــى مـــكان داخل هـــذا القلب 
لكره أحد حتى ولو كان الشـــيطان نفسه، 

وهكذا يتعامل الصوفية مع بقية المذاهب 
الإســـلامية الأخرى بمقتضى قول النبي 
”من صلى صلاتنا واســـتقبل قبلتنا وأكل 

ذبيحتنا فذلك المسلم“.
ولهذا اســـتوعبت الطـــرق الصوفية 
والثقافـــات  والمهـــن  الطوائـــف  كافـــة 
والشرائح الاجتماعية داخل ربوع الوطن 
العربي والإسلامي وخارجه أيضا، حتى 

المخالفة في أفكارها الداعية إليها.
ويضيـــف ”تبـــرز في حيـــاة المجتمع 
المصري مثاليات الصوفية بما هيأت عبر 
القرون من تســـامح فكري وتذوق الشعب 
طعم الوئـــام وازدهار العبادات وانطلاق 
الفنـــون والآداب، في إطار مطالعة عوالم 
الرأي والفكر في تحرر خلاق. ومن أهمها 
الآداب الموروثة في حلقات الورع والذكر 
والأناشيد وذكرى أولياء الله الصالحين، 
وغيرها من المناســـبات الدينية الخاصة 
في مســـالك الطرق الصوفية، وما تعنيه 
مـــن مبـــادئ صلبـــة وممارســـات حيـــة 

للملايين من الأسر على مر العصور“.
الطريقـــة  أن  أحمـــد  ســـيد  ويتابـــع 
الشـــاذلية نسبة إلى الشـــيخ أبوالحسن 
الشـــاذلي اتخذت منهج التسامح وقبول 
الآخـــر أحد الأســـس التي قامـــت عليها 
دعائمها، ســـواء كان بـــين أتباعها داخل 
الطريقـــة أو داخـــل المجتمـــع التي تقدم 
لصالحـــه خدمـــات تقـــدم مـــن الطريقـــة 
لأفـــراد هـــذا المجتمـــع، علـــى المســـتوى 
المحلـــي أو المســـتوى العـــام داخل ربوع 
المجتمـــع، والدافعة في الوقـــت ذاته إلى 
الأمن والاســـتقرار لأفراد المجتمع، لشدة 
الاحتيـــاج إلـــى هـــذا الســـلوك والفهـــم 
الاعتقـــادي الـــذي يـــؤدي إلـــى التنمية 

الشاملة داخل المجتمع المصري.

الصوفية والتسامح

يؤكـــد الباحـــث أن التصـــوف اهتم 
كثيرا بخلق التســـامح بينه وبين الآخر، 
ســـواء كان لهذا الآخر فكـــر أو مذهب أو 
عقيـــدة مختلفـــة، أو حتى ديـــن غير هذا 
الدين الذي يدين به التصوف الإســـلامي 
بشـــكل خاص. حيث يمثل التسامح لدى 
الصوفيـــة منبعا مـــن منابع الرســـالات 
السماوية الذي يســـتمدون منه روحانية 
التصـــوف وصفاتـــه الزاهيـــة. ويمثـــل 
حرص الصوفية على التكافل والامتزاج، 
والخارجـــي،  الداخلـــي  والتـــزاوج 
وإحسانهم صنعا بإتقان لغاتهم واحترام 
عاداتهم والتقدم بهذا المنهج الإثنولوجي 
الرائع لنشـــر الصوفية، يمثل 
ذلك كله لب التســـامح في 

أسمى معانيه.
أحمـــد  ســـيد  ويشـــير 
المســـلمين  الصوفية  أن  إلى 
ينظـــرون إلـــى المتصوفة من 
غيـــر المســـلمين نظـــرة غيـــر 
مختلفـــة عـــن نظرتهـــم إلـــى 
قرنائهـــم المســـلمين، فالجميع 
امتـــداد وطني شـــامل الأخلاق 
والمعاملـــة للأهالـــي ولبعضهم 
إلـــى  يدعـــو  فالـــكل  البعـــض. 
طمأنينـــة النفوس، والارتبـــاط بالله في 
غيـــر تكلـــف أو مشـــقة، وإنمـــا النفـــس 

الايمانية التي أقرتها الشعائر السماوية، 
دون الميل إلى لفة على حســـاب أخرى، أو 
جنـــس على حســـاب جنس آخـــر، لقوله 
تعالى ”لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًا 

ةً وَاحِدَةً“. عَلَكُمْ أُمَّ هُ لجََ وَلَوْ شَاءَ اللَّ
ولطالما اهتم التصوف وناشد أتباعه 
وكل مـــن انتمى إليه فكرا أو ســـلوكا أو 
محبة إلى ثقافة التســـامح والعفو وكظم 
الغيـــظ والترفـــع عـــن سفاســـف الأمور 
والاشتغال بذكر الله، وهو بهذه الصفات 
استطاع بكل رســـوخ البقاء على الحياد 
في صراعـــات الفرق والمذاهـــب الأخرى. 
فنجده قد تبنى ثقافة التســـامح وعاشها 
واقعا من خلال فهمـــه لكتاب الله وفهمه 
للآيـــات الكريمـــة ذات الصلـــة، وفهمـــه 
واقتدائه بأخلاق رســـول اللـــه، في حين 
أن أخلاق وســـلوك الصوفي المتسامح لا 
يعني التنازل عن الثوابت الشرعية التي 

أمر الله بها ونهى عنها.

ويلفت ســـيد أحمـــد إلـــى أن الطرق 
الصوفية اســـتبعدت منذ بداية نشـــأتها 
في عصورها الأولـــى صفة الجدال الذي 
يوصـــل صاحبـــه إلـــى نتيجـــة راضية 
بالنســـبة إليه، لذلك نادوا بمبدأ ”الجدال 
بمعنى البعـــد عـــن التخاصم أو  قتـــال“ 
العناد أو التشـــاحن ولو على مســـتوى 
القـــول، لمـــا يؤديه فـــي نهايـــة الأمر من 
الغضـــب والفرقة التي تغلـــق الباب أمام 
هذا الآخر في نقاش يعتمد على الإصغاء 
وتبادل الحوار في المستقبل، والإقناع عن 
طريق المعايشـــة بينه وبـــين الآخر، وترك 
حرية الاختيار في نهاية الأمر لهذا الآخر.

ويوضح أن الطرق الصوفية اعتمدت 
في نشر مبدأ التسامح والقبول والتعايش 
مع الآخر علـــى عدة محاور ـ مبادئ منها 
أولا اســـتخدام عصر المعلومات من خلال 
تطوير وســـائل الاتصـــال التي تربط بين 
أفرادهـــا وبـــين ربـــوع الوطـــن المصري 
والعربـــي على حد الســـواء. ثانيا انتقاء 
طبيعة الرسائل التي تتدفق من خلال هذا 
الوســـيط الاتصالي وتطبيقاته في مجال 
الإعلان عن أنشطة الطرق الصوفية وبين 
أتباعها، وســـرعة تدفقها وطرق توزيعها 

واستقبالها.
كمـــا اعتمـــدت ثالثـــا علـــى وســـيط 
إعلامـــي، وعادة مـــا يكون مـــن خريجي 
جامعـــة الأزهـــر المعروفـــين بالوســـطية 
والاعتدال، يكون من شـــأنه تمثيل الطرق 
الصوفية، بما ينميها وينشـــر رســـالتها 
الفكريـــة  والتربوية المعاصـــرة، خاصة 
المتعلقـــة بآثارهـــا الإيجابية والســـلبية 
على النشء، باعتبارها محورا أساســـيا 
للتعامل مـــع الآخر ودعوته بالحســـنى، 
ا  اتفاقـــا مع قوله تعالـــى ”وَلَوْ كُنـــتَ فَظًّ

وا مِنْ حَوْلِكَ“. غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ

الصوفية ثقافة متعددة الألوان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التصوف اهتم كثيرا 

بخلق التسامح بينه وبين 

الآخر سواء كان لهذا الآخر 

فكر أو مذهب أو عقيدة 

مختلفة

الصوفية ليست فرقة واحدة بل هي متعددة، لكنها نجحت في الوصول إلى 
كل المناطق العربية وأكثرها بعدا، كما نجحت في أن تصبح ثقافة شــــــعبية، 
مازالت ملامحهــــــا موجودة وظاهرة إلى اليوم رغــــــم خفوت المد الصوفي. 
وربما نحن اليوم في حاجة ماســــــة إلى الصوفية التي تعتبر حاضنة هامة 

للتسامح والتعايش، وهذا يتطلب بداية فهمنا لها.

الأدباء والتشكيليون 

والسينمائيون يحاولون جعل 

أعمالهم وثائق تخلد الهجرة 

لكي لا ينسى من كانوا 

يطمحون لحياة أفضل



 الرباط – تحت عنوان ”فاتحة الإبداع“ 
يقيـــم متحـــف محمـــد الســـادس للفـــن 
الحديث والمعاصر بالعاصمة المغربية 
الرباط حتى العشـــرين مـــن أبريل 2021، 
معرضا استعاديا شـــاملا يسترجع فيه 
مســـيرة خمســـين عامـــا من الاشـــتغال 
التجريـــدي للفنان التشـــكيلي المغربي 

فؤاد بلامين.
ويعـــدّ المعـــرض الأول مـــن نوعـــه 
في المغـــرب، نظرا لكونـــه أول معرض 
اســـتعادي يخصّص لفنـــان مغربي على 
قيد الحياة؛ حيث يغطي حوالي مئة عمل 
أساســـي، جلبت من المتاحـــف الدولية 
والمجموعـــات الخاصـــة لتعيـــد إنتاج 
مجمـــل رحلة فـــؤاد بلامين مـــن بداياته 

الفنية إلى أحدث أعماله.

ولادة جديدة

قال فؤاد بلاميـــن ”إن هذا المعرض 
يســـلط الضوء على 50 ســـنة من الرسم 
والإبداع والدروس والتكوينات“، مضيفا 
أن اختيار متحف محمد الســـادس للفن 
الحديـــث والمعاصر عـــرضَ أعمالِه هو 

بمثابة مفخرة له.
المغربية  المؤسســـة  رئيس  وأعرب 
للمتاحـــف، مهـــدي قطبي، عـــن اعتزازه 
بـ“التمكّن من اســـتقبال فنـــان رائد على 
الســـاحة الفنيـــة المغربيـــة“، مذكرا في 
هذا الصدد بأن متحف محمد الســـادس 
للفن الحديـــث والمعاصر، الذي دشـــنه 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
منذ حوالي ست ســـنوات ”يضطلع الآن 
بـــدوره كاملا فـــي التعريف بمســـارات 

الفنانين المغاربة“.
وأضـــاف ”فـــي المغرب، ألهـــم فؤاد 
بلاميـــن أجيـــالا كثيـــرة مـــن الشـــباب 
الفنانيـــن“، مبرزا أن مســـار هذا الفنان 
التشـــكيلي يزخر بـ“جمال فريد“، وينقل 
”تاريخا رائعـــا منذ بدايـــات الفنان إلى 

غاية اليوم“.
مفوضـــة  أشـــارت  جهتهـــا،  مـــن 
المعـــرض، لطيفـــة الســـرغيني، إلى أنه 
”تـــم تنظيم هـــذا المعرض الاســـتعادي 
المرتبطة  على الرغـــم من الصعوبـــات“ 
بجائحة كورونا، مبرزة أن بلامين ”فنان 

كبير يستحقّ هذا التكريم“.
العمل  ”حاولنا  السرغيني  وأضافت 
ببيداغوجية، من أجل مواكبة الزائر في 

فهم تاريخ الفن التشكيلي الخاص بفؤاد 
بلامين“.

وعـــن تجربة الفنـــان ككل، قالت ”إن 
التجربة الفنيـــة المتفـــردة للفنان فؤاد 
بلاميـــن انبنـــت علـــى تجربـــة حياتية 
مؤلمة، وهـــو الذي يمنح حيـــاة جديدة 
لـــكل لوحة، وذلك من خلال عزل أجزائها 
الســـليمة وتقطيعها من جديد، لكن هذا 

المنجز لم يرض هـــذا الفنان، لذلك يقرّر 
مـــن جديد رســـم مجموعة مـــن الأعمال 
الأخـــرى في إطار ولادة جديدة.. إنها في 
المجمل أعمال تمخّضت عن ذاكرة ضمن 

رؤية تنضح بشظايا الحياة“.
ويـــرى المؤلف مصطفـــى كبير ”أن 
الهـــدم بالمعنـــى الفني يمكـــن أن يكون 
مفيـــدا، وله طابع تجديدي، لأنه يســـمح 
لافتـــا  الاشـــتغال“،  مســـار  بمواصلـــة 
إلـــى أنـــه يتعيّـــن الاعتراف بـــأن العمل 
الخاضع لعملية الهدم هو أصل اشتغال 
ذاكـــرة تســـمح للفنـــان بعمليـــة تأمـــل 
تفضي في آخر المطاف إلى اســـتحضار 
عـــدة تقنيـــات مـــن قبيـــل المتوازيـــات 

والأقواس“.
وقـــال مدير متحف محمد الســـادس 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر، عبدالعزيز 
الإدريســـي، ”هذا المعرض الاســـتعادي 
يســـتعرض تجربة ومســـار الفنان فؤاد 
بلاميـــن، عبـــر تجربـــة تمتد لـ50 ســـنة 
وتفتـــح الباب أمام الزائـــر للتوقّف عند 
محطاته الإبداعية منذ سنوات سبعينات 
القـــرن الماضي إلى غايـــة اليوم، وتأمل 

تطوّر أعماله عن قرب“.
المعـــرض  علـــى  القائمـــون  وأكّـــد 
الاســـتعادي لبلامين أنـــه ”ينضاف إلى 
عدد من التكريمات التي شـــملت ثلة من 
الفنانيـــن الذين أثروا التـــراث المغربي 
الحديـــث، علـــى غـــرار معـــارض أحمد 
الشرقاوي وحســـن الكلاوي والشعيبية 
طلال وفاطمة حســـن الفـــروج، وراضية 
بنـــت الحســـين والجيلالـــي الغرباوي، 
الرامية إلى تقديمهم إلى المغاربة كافة، 
للتعـــرّف عليهـــم وإعادة اكتشـــافهم عن 

كثب“.

مسيرة بصرية ملهمة

يُفتتـــح معـــرض ”فاتحـــة الإبـــداع“ 
ببواكيـــر الأعمـــال التـــي أنتجهـــا فؤاد 
بلاميـــن فـــي شـــبابه خلال ســـبعينات 
القرن الماضي، وينتهي بتركيب بصري 
وصوتي غامر في فضاء يجسّد بأحجام 
الكون التشـــكيلي للرسام مرورا بأعمال 
الفتـــرة الباريســـية، كما يعـــرض طرقا 
عبرها الفنان في اســـتطراداته ولوحاته 
المحوريـــة فـــي فتـــرات تأسيســـية من 

مساره.
التشـــكيلي  الفنـــان  ويســـتعرض 
المغربـــي فـــي مجمـــل أعمالـــه لوحات 
ليست بالصور الفوتوغرافية ولا بالرسم 
التشـــكيلي، بـــل هـــي خليـــط مـــن الفن 
والتقنيات ينضح باللمعان والشـــفافية 

والروحانية.
وهـــو ينهل مـــن التـــراث المعماري 
للمدينة العتيقـــة بفاس التي يقول عنها 

بلامين ”متاهة هي.. من العصر الوسيط، 
حيـــث لم أكن أرى ســـوى ثقوب صغيرة 

تتسلّل منها خيوط ضوء رفيعة“.
وفـــي قراءته لأعمـــال بلاميـــن، قال 
الفنان التشـــكيلي رحول عبدالرحمن إن 
”فـــؤاد بلاميـــن يتميز بطريقة اشـــتغال 
وأســـلوب خاص، وهو الرســـام الوحيد 
الذي يستعمل لونين (الأسود والأبيض) 
فـــي لوحاتـــه ويعبّـــر بهما فـــي أعماله 
بشـــكل متميـــز، كما يعتمد بشـــكل كبير 
في لوحاتـــه على المربع وما يضمّه هذا 

الشكل من إيحاءات“.

وأعمـــال بلاميـــن تظهـــر قدرته على 
الجمـــع بمرونـــة بين الثابـــت والمتغيّر 
في فضاء معماري مجرّد تطبعه علامات 
دالة علـــى الذاكرة بأبعادهـــا الجماعية 

والفردية.
”المعماريـــة“  المرجعيـــة  وهـــذه 
كانـــت ولا تـــزال تحفّز الفنـــان المغربي 
المخضرم على الاشتغال على المساحة 
والأشـــكال  بالألـــوان  فضائهـــا  ومـــلء 
وضعـــه  فـــور  الـــذي  وهـــو  والأبعـــاد، 
اللوحة في مكان العرض، يحاول الحفر 
لتدميـــر تلك المســـاحة والوصـــول إلى 

اللامنتهى.
وعنه قال المؤرخ الفرنســـي باسكال 
لوتوريـــل ”بلاميـــن لا يرســـم بالمعنى 
الحرفي للرســـم، فمنحوتاته من جماجم 
وســـاعات رملية وشـــموع، تكاد تحكي 
عـــن الزمـــن الـــذي يمضي وعـــن اندثار 

الأجساد“.
ويضيـــف لوتوريـــل أن هـــذا الفنان 
المغربي الحائز على شـــهادة الدراسات 
التطبيقية فـــي التاريخ ونظرية الفن من 
جامعة السوربون، يشـــتغل في لوحاته 
عبر مدّ طبقة فوق أخرى وأنسجة سائلة 
يســـعى من خلالهـــا إلى إعادة تشـــكيل 

الزمن عبر الرسم.
وأقـــام فـــؤاد بلاميـــن المولـــود في 
عـــام 1950 بفـــاس، أول معرض له ســـنة 
في الرباط،  1972 برواق ”لاديكوفيـــرت“ 
ولقـــي أول معرض لـــه أقامـــه بباريس 
ســـنة 1980 ترحيبـــا كبيـــرا مـــن النقاد 

التشكيليين.
ولدى عودته إلى المغرب ســـنة 1990 
درس ”تاريخ الفن والتعبير التشـــكيلي“ 
بالمركـــز التربوي الجهـــوي في الرباط، 
وهو إلـــى اليـــوم يواصل مســـيرته في 

الإبداع التشكيلي.

 قد يعتبر البعض أن أي فنان تشكيلي 
أنصـــت جيـــدا إلـــى حاجة الســـوق قبل 
أن ينتـــج لوحاته أو مالـــت أعماله نحو 
الفولكلوريـــة هو ليس بفنـــان ”حقيقي“، 
لأنه مرآة مباشـــرة لما يطلبه المُشاهدون 
أو لما قد يستســـيغه المُشتري من سلعة 
لا تحمل شحنات نابعة من أعماق الفنان.
هـــذا الكلام قد ينطبق على الكثير من 
الفنانين الحرفييـــن الذين أنتجوا أعمالا 
متشابهة وجميلة، ولكن مُسطحة الأبعاد 
ولا تســـري فيها تلك الطاقة الاستثنائية 
الخلاّقة للمعانـــي والتهيئات التي تمنح 
كل عمـــل صفته ”الفنيّـــة“. غير أن هذا لا 
ينطبق تماما علـــى الفنان اللبناني وائل 
حمـــادة الـــذي قد يغـــار منـــه الكثير من 
الفنانين، ليس لأنه قدّم ويقدّم أعمالا فنية 
أهم من أعمالهم إن على المستوى التقني 
أو الفني، بل لأنه استطاع حتى اليوم أن 
يسوّق فنه ويؤطّره بشكل يسمح برواجه.
فهو المُعلن والمُنتج والمُســـوّق لكل 
ما يبتكره من أعمال فنية تختلف الأحكام 
والتقييمات في ما بينها من حيث القيمة 
الفنية. ولعل دراســـة الفنان ساهمت في 
بناء عالمه الذي لا يقتصر على الفن فقط، 
فهـــو حاصل ســـنة 1994 علـــى إجازة في 
إدارة الأعمال ومُمارس لحياة مهنية إلى 

جانب شغفه بالرسم.
لدى ســـؤالنا له إن كان يحب أن يقول 
أي شـــيء لنضيفه إلى مقالة نتناول فيها 
فنه، ســـارعنا بنص مُتكامل هو أقرب إلى 
نص إنشـــائي أو بيان صحافي من كونه 
خلاصـــة أفـــكار أو شـــذرات خواطـــر أو 

مشاعر مُتناثرة.
جـــاء نصه قريبا جدا من شـــخصيته 
المُتزنـــة العالمة من أين وإلى أين تتجه، 
وشـــبيهة بما قد تقوله شخوص لوحاته 
لو اســـتطاعت النطق. شـــخوص مرتدية 
للبـــاس الفولكلـــوري اللبنانـــي، أجـــرى 
عليـــه الفنان تعديلات مـــن حيث الألوان 
تظهر  بهلوانيـــة  شـــخوص  والأشـــكال. 
بخفـــة فـــي فضاء  أغلبهـــا ”مُتشـــقلبة“ 
لوحاته التي تجتاحها ألوان خالدة لأنها 
غيـــر قابلة للتلوّث بقهر الحاضر وخيانة 

الأحلام.
كتـــب الفنـــان تعريفا عنـــه وعن فنه 
”مكانـــي هـــو المكان الـــذي يندمـــج فيه 
تاريخ الحجر مع جمـــال الطبيعة. تتألّق 
قريتـــي الجبليـــة بعقليـــن مـــع الثقافـــة 
اللبنانية. عندمـــا تمرّ عبر طرفها ترقص 
أشـــجار الزيتون مع نســـيم الوادي الذي 
يربط سبعة تلال معا. يأخذك الطقس إلى 
نضارة التربة وصلابة الصخور وسطوع 

اللون الذي يشبع نظرك“.
ويضيـــف الفنـــان ”عملت فـــي مجال 
صناعـــة الطيـــران التـــي فتحـــت رؤيتي 
للعالم.. بدأت في اكتشاف منظور مهارتي 
نحو الضوء والفرشـــاة من خلال دراسة 

دبلوم الفنون في إدنبرة باسكتلندا“.
أكثر ما يميّز فن وائل حمادة أنه عالم 
قائم بذاتـــه يتأرجح بيـــن الكاريكاتيرية 
المحببـــة والفولكلوريـــة التـــي حدّثهـــا 
الفنان وأعطاها طابعا معاصرا يتماشى 

مع تسارع الأيام وتوتّر البشر.

تحضـــر زرقـــة الســـماء فـــي مجمل 
لوحاتـــه، غيـــر ملبـــدة بغيـــوم مُمطـــرة 
القرميـــد  وبيـــوت  القـــرى  وحكايـــات 
والينابيـــع والأشـــجار وتجمعات الناس 
في حفلاتهـــم وانهماكهم بذاتهم أكثر من 
أي عمـــل يقومون بـــه، مثلهم  ليس كمثل 
الفلاحيـــن والعامليـــن فـــي الأرض فـــي 

اللوحات التراثية المعهودة.
أجـــواء الفرح الغرائبـــي في لوحات 
الفنان تجعلنا نتســـاءل: ما هو نوع هذا 
الفـــرح الذي نـــراه في لوحاتـــه؟ هل هو 
زيـــف وتصنّع؟ فهو يصل أحيانا إلى حد 
أقصى لاسيما في هيئات الشخوص التي 
ترمي بنفســـها من أعلى صخرة الروشة 
البيروتية في إحـــدى لوحاته، أم تتطاير 
من دون هداية في وســـع السماء الجبلية 
اللبنانيـــة، تلـــك الســـماء الصافية التي 
غنتها فيروز، فكرّســـتها حقيقة لبنانية لا 

لبس فيها ولا حزن يعكّرها.
هل هو فرح فـــي لوحات الفنان وائل 
حمـــادة أم ضرب مـــن الجنـــون؟ هل هو 
ســـكرة موت ما تلتحف بسريالية ساذجة 
من حيث الأسلوب الفني، أو هو استدعاء 
لفرح يســـتحقه اللبنانـــي بعد طول كرب 

وقهر؟

تحضر الشـــخوص في عالـــم حمادة 
لونيـــة  وفوضـــى  بأهازيـــج  المزيّـــن 
ملامـــح  وتغيـــب  الـــورق  كقصاصـــات 
وتعابيـــر وجوههـــا. فهـــي الـــكل وليس 
فيها فـــرد واحـــد تتضارب مشـــاعره أو 
مصالحـــه مـــع الآخريـــن الحاضرين في 
اللوحـــات. هـــي شـــخوص لا تحيـــا ولا 
تموت. شخوص يسهل طيها في الخزائن 
ومـــن ثم فردهـــا مـــن دون مشـــقّة تحت 
أشـــعة الشمس الضاحكة حتى تعود إلى 
تحليقهـــا المعهود في فضـــاءات لوحاته 

الملونة.
بعد تساؤلات من هذا النوع قد نصل 
إلى قرار ما، إذ لا يُجدي البحث في عمق ما 
تقوله لوحات الفنان. فالعمق هو السطح، 
والفرح هو آليته ومساره وشخوصه غير 
العابئين إلاّ بتقديم حفلات اســـتعراضية 
تدغـــدغ النظر وتخـــدّر الحـــواس. كذلك 
تبدو أعماله الجديدة التي قد يكون أنجز 
معظمها خصيصـــا لأعياد الميلاد ورأس 
الســـنة. لعل أكثر ما يشير إلى حقيقة فن 
وشخصية وائل حمادة على السواء جاء 
في كلماته القليلة والمباشرة هذه ”اسمي 
وائل كامل حمادة. الفن الذي أقدّمه علامة 
تجاريـــة ترفع أخلاقنا وتكـــرم وجودنا.. 

جنسيتي لبنانية والكون عائلتي“.
ويعيش الفنان اللبناني وائل حمادة 
في الإمارات منذ عام 1994. وهو عضو في 
جمعية دبي العالمية للفنون. كانت أولى 
إطلالاته من خلال معرض جماعي نظمته 
القنصليـــة اللبنانية بدبي في العام 1995 
ولاقى حينها نجاحا كبيـــرا. له معارض 
فرديـــة هنـــاك وله مشـــاركات فنية كثيرة 
فـــي لبنان وخارجه. وســـبق له أن حصد 

العديد من الجوائز الفنية العالمية.
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{فاتحة الإبداع}.. أول معرض استعادي 

لفنان مغربي على قيد الحياة

التراث اللبناني يستحيل 

فرحا دائما في لوحات 

وائل حمادة
الرباط تحتفي بمسيرة نصف قرن من الاشتغال التجريدي لفؤاد بلامين

في نوع مــــــن الاحتفاء برائد التجريد المغربي، فــــــؤاد بلامين، يُقيم متحف 
محمد الســــــادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط حتى ربيع العام القادم، 
معرضا اســــــتعاديا للفنان المغربي الذي يُجمع نقاد الفن التشــــــكيلي على 
أن تجربته الفنية تعدّ فارقة في المشــــــهد التشكيلي العربي عامة، باعتباره 

رساما تجريديا يضع الإنسان في مرتبة أعلى من وجوده الواقعي.

ــــــوّع بين اللوحات  ــــــان وائل حمادة في تقــــــديم أعمال فنية تتن يســــــتمر الفن
التشــــــكيلية والمطبوعات الورقية والأعمال النحتية، لتصب كلها في سياق 
تسويقي بناه التشكيلي اللبناني منذ بداياته الفنية وكرّسه تباعا على مدى 
السنين التي تلت، لعلّ آخرها معرضه الذي يقيمه حاليا على نطاق ضيق 

في دبي بمناسبة أعياد الميلاد. 
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بريطانيـــا  فـــي  تتســـارع   – لنــدن   
الإجـــراءات لمواجهـــة وبـــاء كورونا بعد 
أن اتخـــذت الحكومة قـــرار الموافقة على 
استخدام اللقاح، مع استعادة ثقة الناس 
في قدرة التطعيم بلقاح فايزر – بايونتيك 

على القضاء على الوباء.
وأصبحـــت بريطانيا الأربعـــاء، أول 
بلد في العالم يوافق على استخدام لقاح 
فايزر – بايونتيك للوقاية من كوفيد – 19، 
وقالت إنه ســـيُطرح للاستخدام بداية من 

الأسبوع المقبل.
وقالـــت الهيئـــة التنظيميـــة للأدوية 
ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا 
إن اللقـــاح آمـــن للاســـتخدام على نطاق 

واسع.
ويعتبـــر التوصـــل إلى لقـــاح أفضل 
فرصة للعالم حتى يستعيد بعض مظاهر 
الحياة الطبيعية في ظـــل الجائحة التي 
أودت بحيـــاة نحـــو 1.5 مليون شـــخص 

وألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد.
وقالـــت الحكومـــة ”قبلـــت الحكومة 
توصية الوكالة المســـتقلة لتنظيم الأدوية 
ومنتجات الرعاية الصحية للموافقة على 
اســـتخدام لقاح فايزر – بايونتيك المضاد 

لكوفيد – 19“.
وأضافت ”ســـيتم توفيـــر اللقاح في 
جميع أنحـــاء المملكة المتحدة اعتبارا من 

الأسبوع المقبل“.

وتأتي هذه الخطـــوة بعد أن أظهرت 
اختبارات جـــرت على نطاق واســـع بأن 
اللقـــاح فعـــال بنســـبة 95 فـــي المئة ضد 
كوفيد – 19 ولم تنجم عنه أعراض جانبية 

خطيرة.
ويستند كل من لقاح موديرنا وفايزر 
– بايونتيـــك علـــى تكنولوجيـــا جديـــدة 
تســـتند إلى الحامض النووي الريبوزي، 
ويعمـــل عـــن طريق حقن جزء من شـــفرة 

الفايروس الجينية في الجسم.
ويبدأ اللقاح عندئذ بإنتاج بروتينات 
فايروسية وليس الفايروس بكامله، وهو 
أمـــر يعتبـــر كافيا لتحفيز جهـــاز المناعة 

وإعداده للتعامل مع العدوى.
البريطانية  اللقاحات  لجنة  وستحدد 
مَن ســـتكون لهم أولويـــة الحصول على 

اللقاح، مثل نزلاء دور الرعاية والعاملين 
في قطـــاع الصحة وكبار الســـن والذين 
يرى الأطباء أنهم معرضون بشـــدة لخطر 

الإصابة بالفايروس.
وأيضا  بايونتيـــك  فايـــزر-  وكانـــت 
شـــركة موديرنا الأميركية قـــد أعلنتا عن 
نتائـــج أولية تفيد بـــأن لقاحيهما فعالان 

بنسبة تزيد عن 90 في المئة.
وقالـــت فايـــزر إن موافقـــة بريطانيا 
الطارئة على استخدام اللقاح تمثل لحظة 

تاريخية في مكافحة كوفيد – 19.

من سيحصل على اللقاح؟

للشـــركة،  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
ألبرت بـــورلا، ”الموافقة (على اســـتخدام 
اللقـــاح) هدف كنا نعمل على تحقيقه منذ 
أعلنا أولا أن العلم سينتصر، نشيد بقدرة 
وكالة تنظيم الأدويـــة ومنتجات الرعاية 
الصحية على إجراء تقييم دقيق واتخاذ 
قرار في الوقت الملائم يساعد على حماية 

شعب المملكة المتحدة“.
وأضاف ”نتوقع المزيد من الإنجازات 
والموافقـــات ونركز علـــى التحرك بنفس 
القـــدر مـــن العجلـــة لتوزيع لقـــاح عالي 

الجودة في أنحاء العالم“.
وقال وزير الصحة، مات هانكوك، إن 
البرنامج سيبدأ في أوائل الأسبوع المقبل 

وإن المستشفيات مستعدة لاستقباله.
وأضاف ”إنها أنباء طيبة جدا“.

وقالت فايزر إنها ســـتوفر هذا العام 
مـــا يكفي لتحصـــين 25 مليون شـــخص 
وســـيكون لدى موديرنا ما يكفي عشـــرة 
ملايين شـــخص ولدى أســـترازينيكا ما 

يكفي أكثر من مئة مليون.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وســـتدير 
ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، 
التوزيع في الولايات المتحدة ومن المتوقع 
تحصين نحو 20 مليونا بحلول نهاية هذا 

العام.
وفـــي الاتحاد الأوروبـــي يرجع الأمر 
لكل دولة على حدة فـــي توزيع اللقاحات 

على شعبها.

بناء علــــى تصريح مــــن إدارة الأغذية 
والعقاقير الأميركيــــة قالت مراكز مكافحة 
الأمــــراض والوقايــــة منهــــا إن 21 مليون 
شــــخص يعملون بقطاع الرعاية الصحية 
وثلاثة ملايــــين يقيمون لفترات طويلة في 
المنشــــآت الطبية سيكونون أول من يتلقى 

اللقاح. 
وســــتجتمع إدارة الأغذيــــة والعقاقير 
الأميركيــــة يــــوم العاشــــر مــــن ديســــمبر 
الجاري  للبحث في ما إذا كانت ستوصي 
باســــتخدام لقــــاح فايــــزر – بايونتيك في 

حالات الطوارئ.
وستكون الفئة التالية لتلقي الأمصال 
هي فئة العمال الأساســــيين، وهم نحو 87 
مليونا يقومــــون بالوظائف الحيوية التي 
لا يمكــــن القيام بهــــا من المنزل، ويشــــمل 
ذلك رجــــال الإطفاء والشــــرطة والعاملين 
بالمــــدارس والمواصــــلات وفــــي مجــــالات 

الأغذية والزراعة والخدمات الغذائية.
والفئــــة التــــي تلي ســــتكون نحو مئة 
مليون مــــن البالغــــين الذيــــن يعانون من 
أمــــراض تجعلهــــم أكثر عرضــــة للإصابة 
ونحــــو 53 مليونــــا تزيد أعمارهــــم عن 65 
عاما ويعتبــــرون كذلك مــــن الفئات الأكثر 

عرضة للإصابة بمرض شديد.
العامــــة  الصحــــة  مســــؤولو  وقــــال 
الأميركيون إن اللقاحات ســــتكون متوفرة 
الصيدليــــات  فــــي  الأميركيــــين  لأغلــــب 
والعيــــادات ومكاتب الأطبــــاء اعتبارا من 
أبريــــل المقبل بحيث يكــــون بإمكان كل من 

يريد جرعة أخذها بنهاية يونيو القادم.
ولــــم يتضــــح متــــى ســــيتاح اللقــــاح 
وشــــريكتها  فايــــزر  وبــــدأت  للأطفــــال. 
بايونتيك تجربــــة لقاحهما على متطوعين 

صغار منهم من يبلغ من العمر 12 عاما.
الأوروبــــي  الاتحــــاد  دول  وتجــــري 
واليابان وكندا وأستراليا عمليات سريعة 

لإجازة لقاحات.
وقالـــت هيئة الرقابة علـــى الأدوية في 
الاتحـــاد الأوروبي إنها قد تعطي موافقات 
تســـويقية مشروطة للقاح فايزر بحلول 29 
ديسمبر الجاري وستتخذ قرارا بخصوص 

لقاح موديرنا بحلول 12 يناير المقبل.

وقالت أغلب دول المنطقة إن اللقاحات 
ستصل أولا إلى كبار السن والأكثر عرضة 
للإصابة والعاملين في الرعاية الصحية.

ومن المتوقـــع أن تذهب أغلب جرعات 
لقاح أسترازينيكا هذا العام إلى بريطانيا 
حيث قال مســـؤولو الصحة إنه إذا أجيز 
سيشـــرعون في تحصين الناس في شهر 

ديسمبر الجاري.
وتقول الدول إنها تشـــتري اللقاحات 
عـــن طريـــق خطة المشـــتريات المشـــتركة 
للمفوضية الأوروبية التي أبرمت صفقات 
على ســـت لقاحات مختلفة ونحو ملياري 

جرعة.
للتوزيع  الزمنية  الجـــداول  وتختلف 
ولا تـــزال معظـــم البلـــدان تضـــع خططا 

لتوزيع وإدارة الجرعات.
علـــى  الحصـــول  تتوقـــع  فإيطاليـــا 
الجرعـــات الأولـــى مـــن لقـــاح فايـــزر – 
بايونتيك ولقاح أســـترازينيكا في أوائل 
العـــام المقبـــل. وتأمل إســـبانيا في طرح 

اللقاح في يناير القادم.
وفـــي بلغاريـــا يتوقـــع أكبـــر مفتش 
طبي فـــي البلاد أن تصل أولى شـــحنات 
اللقاحـــات بين مـــارس وأبريـــل المقبلين. 
إن  المجريـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
الجرعات ســـتصل فـــي الربيع على أقرب 

تقدير.
وتتوقـــع ألمانيـــا، مقـــر بايونتيك، أن 
تطرح الجرعات في أوائل 2021 وســـتقام 
مراكـــز تحصـــين فـــي قاعـــات العـــرض 
وصالات المطارات ومســـارح الموســـيقى. 
وستســـتخدم كذلك فرقـــا متنقلة للخدمة 

المنزلية.

نصيب الدول النامية من اللقاح

تمكن مشـــروع كوفاكـــس الذي تديره 
منظمـــة الصحـــة العالمية مـــع مجموعة 
جافـــي للقاحـــات من جمع نحـــو ملياري 
دولار. ويجمع المشـــروع المـــال من الدول 
الغنيـــة والجمعيات غيـــر الهادفة للربح 
لشراء اللقاحات وتوزيعها على العشرات 

من الدول الأكثر فقرا.

 باريس – بهدف ”فهم ما يحلّ بالجسم“ 
بعـــد الإصابة بكوفيـــد – 19، أطلقت هانا 
ديفيس مع أربع باحثات أخريات دراســـة 
بشـــأن الأعراض المســـتمرة للمرض، في 
جهـــد علمي اســـتحال إلى أحـــد مصادر 
المعلومات الأولى بشـــأن هـــذا الموضوع 

الغامض.
على مدى أشـــهر، عانت هذه الشـــابة 
البالغة 32 عامـــا والمتحدرة من نيويورك 
تعبـــا ذهنيـــا وأعراضـــا عصبيـــة كانت 
تمنعهـــا من قيـــادة الســـيارة أو التركيز 

على الشاشة.
لكنهـــا تعبّر عن ”الحماســـة“ المتأتية 
من المجتمع الافتراضي الذي نشـــأ حول 
هذا المشـــروع وعملها في هذه الدراســـة 
التـــي تحمـــل عنـــوان ”بايشـــنت – ليـــد 
ريســـرتش فور كوفيد – 19“ (بحث بشأن 

كوفيد – 19 من توقيع مرضى).
هانا ديفيس واحدة من حركة لمرضى 
فـــي بلدان عـــدة طـــوّروا مجموعات عبر 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي وأعمالا 
بحثيـــة وهم ينادون بالاعتـــراف بحالات 
مـــا باتـــوا يُســـمّون بـ“إصابـــات كوفيد 
19 الطويلـــة الأمـــد“، وهـــي أعـــراض   –

متصلـــة بهذا المـــرض لا تزال مســـتمرة 
منذ فترة طويلة فاقت الأشهر الستّة لدى 

البعض.
فـــي  المتخصصـــة  الشـــابة  وتقـــول 
”التلقين الآلي“ والذكاء الاصطناعي ”أظن 
حقا أن أيّا من أعمالي الســـابقة لم يحظ 

بمثل هذه الأهمية“. 
وتلقى الدراسة الجديدة التي أطلقتها 
مجموعتها بشـــأن أعـــراض كوفيد – 19، 
دعمـــا من جامعـــة يونيفرســـيتي كولدج 

لندن (يو.سي.آل). 
وبات معلومـــا أن فايـــروس كورونا 
المســـتجد الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 
1.4 مليون شخص حول العالم، قد يؤدي 
إلى أعراض دائمة لدى أشـــخاص بالغين 
لا يعانـــون مـــن أي مشـــكلات صحية في 

الأساس. 
وأقـــر المدير العـــام لمنظمـــة الصحة 
غيبريســـوس  أدهانوم  تيدروس  العالمية 
في أكتوبر بأن ”هذا الفايروس يؤدي لدى 
الكثيرين إلى سلســـلة تبعات خطرة على 
المدى الطويـــل“، بينها التعب والأعراض 
العصبيـــة أو الالتهابات ومشـــكلات في 

القلب والرئتين.

اصطلـــح  الجائحـــة،  بدايـــة  وفـــي 
الأشـــكال  أن  اعتبـــار  علـــى  الباحثـــون 
”المعتدلـــة“ مـــن الإصابة بالمرض تشـــفى 
بعد حوالي أسبوعين من ظهور الأعراض 

التنفسية.
واســـتعان آلاف المرضـــى بشـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي ورووا في بعض 

الحالات تفاصيل عن أعراضهم المستمرة 
فـــي محاولة لفهم ما يحصل لهم وســـبب 

عدم امتثالهم للشفاء.
وكان اليـــوم الأول مـــن إصابـــة هانا 
ديفيس فـــي 25 مـــارس بعدمـــا واجهت 
صعوبة في فهم رســـالة نصية مرسلة من 
صديق لها. وقد عانت ارتفاعا في حرارة 

الجســـم. وأدركت هذه الشابة المقيمة في 
”منطقة حمـــراء“ وفق تصنيـــف المناطق 
الأكثر تضررا جـــراء الوباء، أنها مصابة 
بكوفيـــد – 19 لكنها كانت تتوقع الشـــفاء 

سريعا، وهو ما لم يحصل.
وفي أبريـــل، وفيما تفاقمت الأعراض 
العصبية لديها، اكتشـــفت هانا مجموعة 
دعـــم إلكترونية أنشـــأتها هيئـــة ”بادي 
النســـوية وعليها شهادات من  بوليتيك“ 

العالم أجمع.
وانضمـــت هانا ديفيس إلى شـــابات 
أخريات من عالم البحوث وأطلقن تحقيقا 
لـــدى المرضـــى، ووضعـــن جـــدولا أكثر 

وضوحا عن الأعراض المستمرة.
وبيّنت الإجابـــات الـ640 التي جُمعت 
فـــي وقت قياســـي، خصوصا من نســـاء 
أميركيـــات، أعراضـــا مختلفـــة لـــم تكن 
مسجلة رسميا، بينها الإنهاك والتشوّش 

الذهني.
من بين المصابات بالأعراض الطويلة 
الأمـــد، أوندايـــن شـــيروود المقيمـــة في 
لنـــدن، كانـــت تعاني من الإنهـــاك إضافة 
إلى حـــالات إعياء بعد ممارســـة مجهود 
جسدي ومشـــكلات في الجهاز الهضمي. 

وقـــد كانت فـــي أوج معركتهـــا ضد هذه 
الأعراض حينما اكتشفت مجموعة ”بادي 
بوليتيـــك“ وقد ”دُهشـــت“ لمعرفـــة كم من 

الناس يتشاركون المشكلات عينها.
وشـــكّلت بريطانيـــات مـــن أعضـــاء 
المجموعـــة منظمتهـــن الخاصـــة ”لونـــغ 
لحـــث الحكومة على  كوفيد أس.أو.أس“ 
التحـــرك. وقـــد كنّ يســـعين إلـــى تنظيم 
تظاهرة أمام البرلمان بكراس متحركة لكن 

تدابير الإغلاق العام أجهضت المشروع.
ونشرت النسوة تســـجيل فيديو عبر 
الإنترنت بعنوان ”ميســـدج إن أي باتل“ 
(رســـالة في زجاجـــة)، يجمع شـــهادات 
لأشـــخاص يعانون أعراضا طويلة الأمد 
لكوفيد – 19 أملا في لفت انتباه السلطات 

إلى هذه القضية.
وقـــد نجـــح هـــذا المســـعى، إذ لفـــت 
التســـجيل انتباه منظمة الصحة العالمية 
التـــي كلفت جمعيتهن جمع مرضى خلال 
اجتماع في أغسطس الماضي قدمت خلاله 

هانا ديفيس دراسة ”بادي بوليتيك“.
ودعت منظمة الصحـــة العالمية مذّاك 
الحكومات إلـــى الاعتراف بالظاهرة، كما 
طالبت بإجراء المزيد من البحوث لفهمها.

كورونا
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الدولـــة  فرنســـا  باتـــت  باريــس –   
الأشـــد معارضة للقاحات فـــي العالم، 
وانتشرت المواقف الرافضة هذه حتى 
قبل تفشـــي فايروس كورونا المستجد، 
خصوصـــا بين شـــخصيات معروفة لا 
تتردد أحيانا في نقل معلومات كاذبة.

وترفـــض لينـــا تلقّي اللقـــاح ضد 
19، وطفلهـــا البالغ من العمر  كوفيد – 
ستة أشهر لم يتلقّ اللقاحات الإلزامية، 
ونجحـــت في الحصول علـــى إثباتات 

مزوّرة.
وتقول الفنانة ذات الـ32 عاما، إنها 
صادفت شـــابا أصيب بإعاقـــة ”جراء 
لقاح“. وبعد أن أنجبت ”بدأت تستقي 
وتتحدث إلى  معلومات على الإنترنت“ 

أصدقاء.
وتضيف ”في خصـــوص فايروس 
كورونا لدينا الانطباع بأنهم لا يقولون 

لنا الحقيقة“.
بدأت  الماضيـــة،  الســـنوات  وفـــي 
أعـــداد الرافضـــين للقاحـــات تـــزداد. 
ومنتصف 2019 خلـــص تحقيق عالمي 
إلى أن فرنســـا هي البلد الأشـــد رفضا 
للقاحـــات، إذ أن ثلـــث الفرنســـيين لا 

يعتقدون أنها آمنة.
وبحســـب استطلاع أخير، لا ينوي 
59 في المئة من الفرنسيين تلقي اللقاح 
19 فـــي الوقـــت الذي  ضـــد كوفيـــد – 
يعتزم فيه الرئيـــس إيمانويل ماكرون 
إطلاق حملة تلقيح واســـعة بين أبريل 

ويونيو.
وتقول جوسلين رود، عالمة النفس 
الاجتماعية في معهد الدراسات العليا 
في الصحة العامة، إنه كان هناك ”دعم 
كبير“ للقاحات في فرنسا، لكن المواقف 
”انقلبت“ في 2009 مع ”الفشـــل الذريع“ 
لدى تلقيح الملايين من الأشخاص ضد 
إنفلونزا ”أتش 1 أن 1“ وخصوصا أنه 

تبين لاحقا أن المرض غير خطير.
أســـوأ  إحـــدى  أيضـــا  وســـجلت 
الفضائح الصحية في فرنسا مع عقار 
الذي تســـبب بمئـــات من  ”مدياتـــور“ 
الوفيات، وحملت الســـلطات الصحية 
مسؤولية التأخر في حظر تسويقه رغم 

التحذيرات منذ منتصف التسعينات.
كما طرحت تساؤلات حول رفع عدد 
اللقاحات الإلزامية لحديثي الولادة في 

2018 من 3 إلى 11.
وفـــي الســـنوات الماضيـــة، برزت 
شخصيات معارضة للقاحات وأطلقت 

عرائض رافضة.
وزاد فايروس كورونا المستجد من 
شهرة شـــخصيات تنتقد وكالة فرانس 

برس بانتظام تأكيداتها الخاطئة.
وبين هؤلاء تييـــري كزانوفاس مع 
أكثـــر من 500 ألف مشـــترك على قناته 
علـــى يوتيـــوب. ويؤكـــد الأخيـــر في 

الفيديوهات التي ينشـــرها أن ”المرض 
غير موجود“ وأنه يمكن الاستغناء عن 

العلاجات الطبية التقليدية.
وهـــو مقرب مـــن البلجيكـــي جان 
جـــاك كريفكـــور الذي شـــوهد الفيديو 
الذي نشـــره بعنوان ”فايروس كورونا 
الخضـــوع أو الصمـــود“ أكثر من 800 
ألف مـــرة علـــى موقع يوتيـــوب الذي 

حذفه.
وهنـــاك أيضا الصيدلي الســـابق 
ســـيرج رادير، الذي قال لإذاعة ”ســـود 
راديو“، ”من المســـتحيل تلقيح ســـبعة 
مليارات شـــخص“، منتقـــدا ”كل هذه 
المخـــاوف التـــي أدخلـــت إلـــى أذهان 
النـــاس لحملهم في وقـــت من الأوقات 

على القبول باللقاح المنقذ“.

وشـــاركت أيضـــا فـــي النقاشـــات 
معاونة رئيس بلدية مرسيليا (جنوب) 
والممثـــل الفكاهـــي جان مـــاري بيغار 
ونجمـــة تلفزيـــون الواقـــع كيـــم غلو 
التـــي أكـــدت أن اللقاح سيســـاهم في 
حقن شـــريحة ”تعمل مع شبكة الجيل 

الخامس“ (5 جي).
ويقول أنطوان بريستييل، الأستاذ 
في العلوم الاجتماعية، إن ”اللقاح هو 
الموضـــوع الـــذي يجمع أكبـــر عدد من 

المؤمنين بنظرية المؤامرة“.
وتقول لوسي غيمييه إن ”خطابات 
الشخصيات العامة الرافضة للقاحات 
تتســـبب بأضرار كبيرة“، مشـــيرة إلى 
أن رفض اللقاح ”متجذر خصوصا في 

الجنوب“.
وفـــي مواجهتهـــم، كتبـــت صفحة 
علـــى فيســـبوك يتابعها أكثـــر من 15 
ألف شـــخص تؤمـــن بجـــدوى اللقاح 
الإنجـــازات  ”أهـــم  مـــن  يعـــد  الـــذي 
الطبيـــة“ أن ”المعارضـــين للقاح بدأوا 
بتعبئـــة مواقع التواصـــل الاجتماعي 
قبل التنبـــه أصلا إلى وجود مشـــكلة 
الرفـــض. بالتالـــي ســـبقوا الجميـــع 

بأشواط“.
وتجند الجهة التي تقف وراء هذه 
الصفحـــة الأفراد على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وتوجـــه إلـــى صفحـــات 
تثقيفية وتـــرد بلا كلل على المعســـكر 
الآخر، لكنها تندد بغيـــاب الرؤية، مع 
إيمانهـــا بأنهـــا قـــد تنجح فـــي إقناع 
المتردديـــن وليـــس الرافضـــين للقـــاح 

رفضا تاما.

الشك باللقاح يعقد مهمة 

فرنسا في مواجهة الوباء

الموافقة على اللقاح 

هدف عملنا عليه لأننا 

نعلم أن العلم سينتصر

ألبرت بورلا

جلب شــــــهر نوفمبر معه الكثير من 
ــــــار المتفائلة حول مجموعة من  الأخب
اللقاحات الرائدة في علاج كورونا 
بعد سباق صعب مع الزمن خاضته 
ــــــة للتوصل  شــــــركات الأدوية العالمي
ــــــى كابوس  ــــــى عــــــلاج يقضي عل إل
ــــــدو أن العالم  الوباء المســــــتجد، ويب
ــــــام معدودة  قــــــد أصبح على بعد أي
من حمــــــلات التطعيم ضد فايروس 
ــــــأول حقنة تمــــــت الموافقة  كورونا ب
عليهــــــا، ما يزيد الآمال بأن هذه هي 

بداية نهاية الوباء.

لقاح فايزر يقطع أول خطوة تاريخية لإنقاذ العالم من وباء كورونا
سباق في بريطانيا لمواجهة كوفيد - 19 وكسب ثقة الناس بفعالية اللقاح

من سيحصل على أول جرعة من اللقاح

معضلة صحية لا أحد قادر على فهمها

أعراض كوفيد – 19 طويلة الأمد تؤرق المصابين ويعجز عن تفسيرها الأطباء

59
في المئة من الفرنسيين يرفضون 

التلقيح ضد كورونا بسبب 

الخوف من تأثيراته الصحية
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 نيويــورك - قبيل انتخابات الرئاســــة 
الأميركيــــة المصيرية لعام 2020، كشــــفت 
”نيويــــورك تايمز“ عــــن الأرقــــام الواعدة 
لإيراداتهــــا وتوزيعها، حيــــث وصل عدد 
المشتركين في نسختيها الورقية والرقمية 
إلــــى 6.9 مليــــون مشــــترك حتــــى نهايــــة 
ســــبتمبر الماضــــي، منهم أكثر من ســــتة 

ملايين مشترك في القطاع الرقمي.
يرجــــع الفضل فــــي التطــــورات التي 
شــــهدتها ”نيويــــورك تايمز“ إلــــى القرار 
الذي اتخذته إدارة الصحيفة، قبل عشــــر 
ســــنوات مــــن حــــدوث الزيــــادة الكبيــــرة 
فــــي مبيعات نســــختها الرقميــــة، أي في 
نوفمبــــر 2010، بالإعلان عن أنها ســــتتيح 
خدماتهــــا الصحافية من خــــلال محتوى 

رقمي نظير اشتراكات مالية، وفي مارس 
2011 زاد حجم الاشــــتراكات في المحتوى 
الرقمــــي للصحيفــــة، ومنــــذ ذلــــك الحين 
توســــع هذا النمــــو، وبمعدلات ســــريعة.

وتمثل هــــذه الأرقام إنجــــازا كبيرا، حتى 
بالنظــــر إلى عــــام 2015، عندمــــا كان هذا 
الرقــــم 1.3 مليون مشــــترك فقــــط، ثم صار 
ترامب رئيســــا، ومــــع كل قنبلة صحافية 
تكشــــف عنها الصحيفــــة، كان عدد القراء 

ينمو.
ومــــا زال المتابعون للشــــأن الإعلامي 
ينتظــــرون التعــــرف علــــى مــــا إذا كانت 
”نيويــــورك تايمز“ ستســــتطيع أن تحقق 
هدفها، بزيادة عدد المشــــتركين إلى عشرة 
ملايــــين بحلول عــــام 2025، فــــي ظل عدم 

وجود مثل هذه القضايا الرئيسية المثارة 
فــــي الوقت الحالي، غير أن ثمة أمر واحد 
مؤكد، وهو أن نجاح الصحيفة سيتحقق 
فقــــط من خــــلال المحتــــوى الرقمــــي، لأنه 
القطاع الوحيد الذي يســــجل نموا، حيث 
أن تلبية الاشــــتراكات من خلال النســــخة 
الورقيــــة التي يبلــــغ إجمالهــــا 800 ألف، 
أصبحت أكثــــر تكلفة، كمــــا أن الإيرادات 

منها تتقلص باستمرار.
ويتضــــح حجــــم تأثيــــر الرقمنة عند 
النظــــر إلى الإيــــرادات الإجمالية لشــــركة 
”نيويــــورك تايمز“، ففي عــــام 2006 تجاوز 
إجمالي الإيرادات ثلاثــــة مليارات دولار، 
وبحلــــول عام 2012 انخفضــــت الإيرادات 

إلى 1.59 مليار دولار.

ورغم ذلك، ومنذ ذلــــك الحين، تمكنت 
”نيويــــورك تايمز“ من تحقيق الاســــتقرار 
في حجم نشاطها التجاري وأدائها المالي، 
ثم بدأت مرة أخرى السير خطوة بخطوة 
على طريق النمــــو، وحققت في عام 2019 
إيــــرادات وصلــــت إلى 1.81 مليــــار دولار.

وحــــدث مؤخرا تغيير بــــارز للمرة الأولى 
بالنسبة إلى الإيرادات، ففي الربع الثالث 
من عام 2020 حققت النســــخة الورقية من 
إيرادات بلغت  صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
145.7 مليــــون دولار، ممــــا يمثــــل تراجعا 
بنسبة 3.8 في المئة مقارنة بإيرادات العام 
الســــابق، بينما زادت إيــــرادات المحتوى 
الرقمــــي بنســــبة 34 فــــي المئــــة لتبلغ 155 

مليون دولار.

إستراتيجية نيويورك تايمز طويلة الأمد

 نيويــورك – يدفـــع الجمهـــور العربي 
مقابـــل المحتـــوى الترفيهي فـــي خدمات 
الفيديـــو، فمتـــى يدفـــع ثمـــن الخدمـــة 
الصحافيـــة  المؤسســـات  الصحافيـــة؟ 
العربيـــة هـــي المعنية بالإجابـــة عن هذا 
السؤال بمراجعة حساباتها في ما تقدمه 
من محتوى، مستعينة بتجارب مؤسسات 

صحافية مثل ”نيويورك تايمز“.

وتؤكد ”نيويـــورك تايمز“ مع تحقيق 
أرباح متزايدة في نســـختها الرقمية، أن 
لا وصفـــة ســـحرية في هـــذا التقدم، إنما 
المحتوى الصحافـــي المتميز الذي يحظى 
بتقدير القـــراء وبالتالـــي يغريهم للدفع، 
في وقت ما زالت العديد من المؤسســـات 
الصحافيـــة العريقة حـــول العالم تكافح 
لتخطي أزماتها والبقاء في الساحة بأقل 

الخسائر الممكنة.
لم يكن أحد يستطيع في عام 2010، أن 
يتكهن أنه ســـيتم انتخاب دونالد ترامب 
رئيســـا للولايـــات المتحـــدة، أو بتفشـــي 
فايروس كورونا، غير أن الأخبار المتعلقة 
بهذين الحدثين علـــى وجه التحديد، هي 
التي ســـاعدت صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
على اجتذاب قراء جدد، وعلى أن تتجاوز 

مبيعاتهـــا لطبعتهـــا الإلكترونيـــة، لأول 
مـــرة، مبيعـــات النســـخة الورقية، خلال 
الربع الثالث من عام 2020، حيث بلغ عدد 

الاشتراكات 6.9 مليون مشترك.
لكـــن هذيـــن الحدثـــين لم يســـتطيعا 
أن يجلبـــا نفـــس النتائـــج للمؤسســـات 
الصحافية الأخرى رغم التغطية الواسعة 
لهما في الصحافة الغربية والعربية، وإذا 
كانت الانتخابات الأميركية لا تهم القارئ 
العربـــي بنفـــس القدر للقـــارئ الأميركي 
الـــذي دفـــع مقابل الحصـــول على خدمة 
متميـــزة عنهـــا، إلا أن هنـــاك الكثير من 
القضايا الشائكة في العالم العربي التي 
تصب في صميم اهتمـــام القارئ العربي 
ومعالجتهـــا  عنهـــا  الحديـــث  تســـتحق 

بطريقة تحترم عقل القارئ وذكاءه.
المؤسســـات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الإعلامية العربية بشـــكل عـــام تفتقر إلى 
استراتيجيات مبتكرة في مجال المحتوى 
الإعلامي بكل مجالاته، فـــإذا كانت المادة 
المقدمـــة ضعيفـــة المحتـــوى ولـــم تقنـــع 
الجمهـــور بمتابعتهـــا أو قراءتها فكيف 
سيدفع ثمنا لها، وكيف ستتحقق الصلة 
والارتباط مع الجمهور في المقام الأول؟

المنتديـــات  مـــن  العديـــد  وســـلطت 
والمؤتمـــرات الإعلاميـــة والصحافية في 
العالم العربي خلال الســـنوات الماضية، 
الضوء علـــى فقر في المحتـــوى العربي، 
وكـــررت الحديث عـــن وجـــود الكثير من 
القضايـــا المهمة التي يمـــر عليها الإعلام 
العربي دون استغلالها وتوظيفها بطريقة 

منهجيـــة وعلميـــة مدروســـة، وانتقـــدت 
تقديم برامج بموضوعات ضعيفة تحظى 
بمســـاحات كبيرة وفتـــرات زمنية طويلة 
في وســـائل الإعلام العربيـــة، إلا أن هذه 
النقاشـــات لم تترجم إلى صيغ عمل ترقى 
بمستوى صناعة إعلامية تشهد تطورات 

متسارعة على الصعيد العالمي.
ولا تزال الفجوة واســـعة على صعيد 
المحتوى بين الصحافة العربية والغربية، 
وتفيد دراســـات عديدة بوجود طلب على 
المحتـــوى الرقمـــي العربـــي، لكـــن يبدو 
أن هذه فرصة لم تســـتغلها المؤسســـات 
الصحافية بتلبية الطلب وزيادة المتابعة.
وقـــد تكون نتائج ”نيويـــورك تايمز“ 
للمؤسســـات  طريـــق  خارطـــة  بمثابـــة 
العربية التي تطمح إلى السير على نفس 
الخطى. وأكـــدت ميرديث كوبيت ليفاين، 
الرئيســـة التنفيذيـــة لشـــركة ”نيويورك 
تايمـــز“ أن الصحيفة لـــم تعتمد على أي 
خبـــر أو موضوع جديد بشـــكل حصري، 
مـــن أجل زيـــادة عدد قرائهـــا، وقالت إنه 
في أحد الأيام، لـــم يقدم المحتوى الرقمي 
تغطيـــة صحافية للعملية الانتخابية أولا 
بـــأول منذ أول نوفمبـــر الماضي، وأحدث 
تطورات جائحة كورونا فحســـب، بل قدم 
أيضا وســـائل حول ســـبل هروب القراء 

بعيدا عن هذه الأحداث.
للصحيفة  الرقمية  الخدمات  وصارت 
مهمة بشـــكل متزايد، وهناك بالفعل نحو 
1.4 مليون مستخدم اشتركوا في خدمات 
إضافية مثل إرشـــادات عن الطهي أو حل 
الكلمـــات المتقاطعـــة، وهما مـــن خدمات 
المحتوى الرقمي التي تعد أكثر جذبا في 
هـــذه الأيام، مع اضطرار القراء للبقاء في 

منازلهم بسبب الجائحة.
انجذاب  مـــن  الصحيفة  واســـتفادت 
القـــراء إلى المحتوى الترفيهي البعيد عن 

القضايا الجـــادة حتى قبل وباء كورونا، 
وهو اتجاه عالمي وعربي أيضا بالنســـبة 
إلـــى القـــراء الذين يبحثون عـــن متنفس 
بعيدا عن السياســـة والكوارث والأزمات، 
لكنه يعاني قصورا شـــديدا في الصحافة 
العربيـــة والمحتـــوى الرقمي، اســـتغلته 
شـــركات البث التدفقي العالمية. ويشـــير 
النمـــو المتصاعد للمشـــتركين العرب في 
نتفليكـــس  مثـــل  المدفوعـــة  الخدمـــات 
وأمازون وسبوتيفاي وغيرها، إلى تغير 
السلوك الاســـتهلاكي للمستخدم العربي 
واستعداده للدفع مقابل المحتوى المتميز، 
ويفند فكـــرة أن القـــارئ العربي لم يعتد 

على الدفع مقابل المحتوى.
ويقـــوم التطـــور التقنـــي والميـــزات 
المجـــال  تدخـــل  بـــدأت  التـــي  الكثيـــرة 
الصحافي بدور هام في جذب المشتركين، 
إلـــى  العربيـــة  المؤسســـات  وتحتـــاج 
اســـتغلاله إذا كانـــت تريـــد أن تبقى في 

الساحة الإعلامية.
على هذا  وأكـــدت ”نيويورك تايمـــز“ 
الجانـــب بالأرقـــام، حيث تعد النشـــرات 
الصوتية إحدى الوســـائل التي تســـعى 
”نيويورك تايمز“ من خلالها إلى اجتذاب 
مزيـــد من القـــراء، وفي عـــام 2017 بدأت 
المجانية  الشـــهيرة  الصوتيـــة  نشـــرتها 
تحت اسم ”اليومي“، والتي تشرح قضية 
تشـــغل بال الرأي العام فـــي ذات اليوم، 
وذلك خلال مدة تســـتغرق ما بين 20 إلى 
30 دقيقـــة، وقد حققت نجاحا هائلا حيث 
تجاوز عـــدد المســـتمعين المليونين خلال 

اليوم الواحد.
وتريد الشركة البناء على هذا النجاح 
بإطـــلاق أحـــدث اســـتثماراتها، والـــذي 
يتمثـــل في شـــركة إذاعية رائدة تســـمى 
”ســـيريال برودكشنز“، واشـــترتها بمبلغ 

25 مليون دولار.

فيســــبوك  شــــركة  أعلنــــت  لنــدن –   
عن نيّتهــــا إطلاق خدمتهــــا الإخبارية 
”فيســــبوك نيوز“ مطلع العام القادم في 
بريطانيا، وهو قسم تعرض فيه مقالات 
صحافية في مقابل بدل مالي لمحرّريها.
لتوفير  وتقام ”مفاوضــــات حثيثة“ 
خدمــــة مــــن هــــذا النــــوع في فرنســــا 
وألمانيــــا، وفق ما أفاد عملاق التواصل 

الاجتماعي.
وقالت فيسبوك في بيان ”في إطار 
فيســــبوك نيوز، سندفع لجهات تحرير 
في مقابــــل محتويات لم تنشــــر أصلا 
على المنصّة، ما يســــاهم في استقطاب 
قرّاء جــــدد ويوفّــــر للمحرّريــــن فرصا 

لكسب المال“ من مقالاتهم.
ومــــن بــــين الجهــــات المتعاونة مع 
فيســــبوك فــــي إطــــار هــــذه المبــــادرة، 
صحيفــــة ”ذي غارديــــان“ وأســــبوعية 
”ذي إيكونوميســــت“ والتابلويــــد ”ذي 
ميــــرور“، فضــــلا عــــن مجلّتــــي ”فوغ“ 

و“كوزموبوليتان“.
وتأتي هذه المبادرة في خضمّ أزمة 
لا مثيل لهــــا تعصف بمجال الصحافة، 
مع تراجــــع العائــــدات الإعلانية التي 
تحتكرها عمالقــــة الإنترنت وانخفاض 
مبيعات النســــخ الورقية في ظلّ رواج 
المنشــــورات الإلكترونيــــة المجانية في 
أغلب الأحيان. وقــــد تفاقم الوضع من 

جرّاء وباء كوفيد – 19.

وكانــــت خدمــــة ”فيســــبوك نيوز“ 
قــــد أطلقــــت فــــي أواخــــر العــــام 2019 
فــــي الولايــــات المتحــــدة بغيــــة تعزيز 
المنشورات الصحافية العالية المستوى 
ودحــــض اتهامــــات نشــــر المعلومــــات 

الخاطئة التي تطال الشبكة.
وبدأت فــــي ذلك الوقت على شــــكل 
ميــــزة تجريبية، تعتمد علــــى محتوى 
المؤسســــات الصحافية حيث يستخدم 
الصحافيــــون المنتج الجديــــد لبرمجة 
أخبــــار ”فيســــبوك“، بالإضافــــة إلــــى 
اختيــــار  لتخصيــــص  الخوارزميــــات 
القصــــة بشــــكل أفضل. ومــــن أجل أن 
تكون وســــيلة إعلاميــــة مؤهلة لدخول 
”فيســــبوك“  تشــــترط  القائمــــة،  هــــذه 
أن تكــــون الوســــيلة موجهــــة لجمهور 
كبير، والالتــــزام بمعايير النزاهة، مثل 
اجتنــــاب الأخبــــار الكاذبــــة والمحتوى 
المســــروق وتزكية صفحات التحقق من 

الأخبار.
التفاعــــل  للمســــتخدمين  ويمكــــن 
ومشــــاركة المقالات، لكن لا يُســــمح لهم 
بالتعليق عليها. ويتاح للمســــتخدمين 
أيضــــاً إخفــــاء المقــــالات والموضوعات 
فــــي  يرغبــــون  لا  الذيــــن  والناشــــرين 
رؤيتهــــم، الأمــــر الذي يمكــــن أن يطرح 
مشــــكلة فــــي بنــــاء تصور المســــتخدم 
وآرائه، لأنه لــــن يرى وجهة نظر الآخر 

في القصص والقضايا.

ــــــة عملها وأن يترافق  ــــــة العربية إلى تطوير آلي تحتاج المؤسســــــات الصحافي
التحــــــول الرقمي مع تطوير المحتوى وتقديم خدمــــــة صحافية مبتكرة تحترم 
عقل القارئ وتواكب التقنيات الحديثة، مســــــتعينة بتجارب مؤسسات عريقة 

مثل ”نيويورك تايمز“ التي تواصل تحقيق نتائج كبيرة في هذا الشأن.

فيسبوك مؤسسة إخبارية 
تنتج محتوى خاصا بها

  رام االله – تفاعل الوســـط الصحافي 
الفلســـطيني مع حملة ”الرقابة الذاتية 
قيـــد لنكســـره“، لتشـــجيع الصحافيين 
وكتاب الرأي على التخلص من الرقابة 
الذاتية وتعزيـــز حرية الرأي والتعبير، 
نظـــرا لتأثيرهـــا علـــى واقـــع الإعـــلام 

الفلسطيني ومستقبله.
وأطلق المركز الفلســـطيني للتنمية 
والحريات الإعلامية هـــذه الحملة عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي للتوعية 
بســـلبيات الرقابة الذاتيـــة في الإعلام 
في فلســـطين بالتعاون مع مؤسســـات 

المجتمع المفتوح.
لـــدى  الذاتيـــة  الرقابـــة  وازدادت 
الصحافيـــين بشـــكل كبير بعـــد حدوث 
ملاحقة  نتيجة  الفلســـطيني،  الانقسام 
للصحافيـــين  المختلفـــة  الســـلطات 
عليهـــم.  والتضييـــق  الفلســـطينيين 
وتعـــززت أكثر في ظل حالـــة الطوارئ 
التي تشـــهدها الأراضي الفلســـطينية 
والتي انطلقت منذ شهر مارس الماضي 
نتيجة انتشـــار فايروس كورونا، الأمر 
الذي أثر ســـلبا على عمـــل الصحافيين 

والإعلاميين.
وتأتي هـــذه الحملة في إطار جهود 
متواصلة على مدى الســـنوات السابقة 
والمؤسســـات  الصحافيـــين  لتوعيـــة 
الذاتية  الرقابـــة  بخطـــورة  الإعلاميـــة 
وتعزيـــز  الإعلاميـــة،  الحريـــات  علـــى 
قدرات الصحافي الفلسطيني للحد من 

ممارستها.
وناقش الصحافيـــون واقع الرقابة 
نـــدوة  خـــلال  الإعـــلام  فـــي  الذاتيـــة 
ضمن  افتراضية على برنامـــج ”زووم“ 
مشـــروع ”خطوة إلى الأمام نحو تعزيز 
الممول  حريـــة التعبير فـــي فلســـطين“ 
من الاتحـــاد الأوروبي، وبحثوا ســـبل 
التخلـــص منهـــا خاصة في ظـــل حالة 
الطـــوارئ، وشـــارك فيهـــا ممثلون عن 
ومجموعة  وأهلية  إعلامية  مؤسســـات 

من الصحافيين والصحافيات.

وأجمـــع المشـــاركون علـــى ضرورة 
توفيـــر الحماية للصحافيـــين كأحد أهم 
الســـبل للتخلص مـــن الرقابـــة الذاتية 
فـــي العمـــل الإعلامي، من خـــلال وجود 
جســـم قـــوي يضـــم كافـــة الصحافيين 
ليحفظ حقوقهـــم ويدافع عنهـــم ويوفر 
لهم الحمايـــة، بالإضافة إلى العمل على 
إقرار القوانين والتشـــريعات التي توفر 
بيئـــة إعلاميـــة تحمـــي الصحافيين من 
الملاحقـــات المرتبطة بعملهـــم الإعلامي 
وأهمهـــا قانـــون حـــق الحصـــول على 
المعلومـــات وتطوير قانـــون المطبوعات 

والنشر.

كما طالب المشاركون بإدراج موضوع 
الرقابـــة الذاتيـــة فـــي الإعـــلام ضمـــن 
مســـارات تعليم الإعلام فـــي الجامعات، 
وأشاروا إلى ضرورة إعطاء المؤسسات 
الإعلاميـــة المســـاحة الكافيـــة لموظفيها 
لممارســـة حقهم فـــي الـــرأي والتعبير، 
كمـــا أكدوا على أهمية عمل المؤسســـات 
الحقوقية فـــي الضغط مـــن أجل توفير 
ســـبل الحماية للصحافي الفلســـطيني، 
وعلى ضرورة تحلي الصحافي بالجرأة 

والشجاعة في عمله.
تجـــارب  المشـــاركون  واســـتعرض 
وخبـــرات عملية تعرضوا لهـــا مرتبطة 
ممارســـتهم  أثنـــاء  الذاتيـــة  بالرقابـــة 
لعملهم، متناولين الأثر الســـلبي للرقابة 
الخارجيـــة على عملهم والتي تؤدي بهم 
إلى ممارسة الرقابة الذاتية، مما ينعكس 
على مجمل إنتاجهـــم وعملهم الإعلامي 

وعلى حياتهم الشخصية بشكل عام.

الصحافي الفلسطيني 
مقيّد بالرقابة الذاتية 

لغياب الحماية

الصحافة العربية عليها تقديم 
محتوى ذي قيمة قبل مطالبة القراء بالدفع

نيويورك تايمز تقدم خارطة طريق للمؤسسات الصحافية 
لإقناع الجمهور بمحتوى جذاب

جار البحث عن المحتوى

سباق إخباري

الصحيفة لم تعتمد 
على أي خبر أو موضوع 

جديد بشكل حصري 

ميرديث كوبيت ليفاين

الرقابة الذاتية ازدادت 
بعد حدوث الانقسام 

الفلسطيني، نتيجة ملاحقة 
السلطات المختلفة 

للصحافيين



  واشــنطن - فيما لا يزال مئات الملايين 
من البشــــر حول العالم يخوضون الحرب 
ضد فايــــروس كورونا منتظريــــن اعتماد 
اللقاحات بصفة رســــمية بفــــارغ الصبر، 
برزت حرب أخرى هــــذه المرة ضد جائحة 
المعلومــــات المضللة التي تســــتهدف هذه 
اللقاحــــات وتنفــــر الناس منهــــا، ما جعل 
المجتمع العلمي الطبي يحذر من أن العالم 
قد يخسر حرب جائحة المعلومات المضللة.

ونشــــر الجراح الكويتي محمد جمال 
على صفحته على تويتــــر مقطعا توعويا 
لاقى انتشــــارا واسعا حذر فيه ممّا وصفه 
بـ“جائحــــة المعلومات المزيفة التي تُنشــــر 

أكثر من المعلومات الصحيحة“.

ويقــــول الجــــراح الكويتي فــــي مقطع 
الفيديــــو ”بينما كان الأطباء يســــتغرقون 
وقتهــــم في العنايــــة بالمرضــــى، والعلماء 
يجــــرون أبحاثهــــم للحصول علــــى لقاح 
ضد الفايروس، يعمل المزيفون على نشــــر 
الباطــــل لمحاربة هذه اللقاحات التي بدأت 

في التوالي“.
وتابع ”اللقاحات أثبتت فعالياتها من 
خلال الدراســــات، لكن الحاجة باتت ملحة 
إلــــى لقاح من نوع آخــــر، وهو لقاح الحق 
ضد الباطل“، مشــــيرا إلــــى أن المعلومات 
المضللــــة عن اللقاحات تــــؤدي إلى امتناع 

الكثير من الناس عن التطعيم.
وأشـــار أيضا إلى أن ”عـــدم تطعيم 
70 فـــي المئة مـــن النـــاس باللقاحات لن 
يحقق المناعـــة المجتمعية“ ضد فايروس 

كورونا.
لكن مغردة أجابت الجراح:

وتسيطر نظرية المؤامرة على كثير من 
الناس في ما يتعلــــق باللقاحات المضادة 

للوباء.
وفي العالم 
العربي، تنتشر 

استطلاعات 
مضمونها ”إذا

توافرت فرصة الحصول على لقاح كورونا 
هل تتناوله؟“. ويتساءل مغرد:

وشرح آخر ما أسماه ”خدعة كورونا“ 
قائلا:

ويقــــول الطبيــــب وخبيــــر المعلومات 
الطبيــــة المضللــــة بجامعــــة ســــيتي فــــي 
نيويــــورك وجامعــــة كولومبيــــا، ســــكوت 
راتــــزان ”إن لقــــاح فايــــروس كورونا هو 
الشــــيء الوحيد الــــذي يحمينــــا حقاً من 

تفشــــي المرض في المستقبل. ولكن ماذا لو 
قررت أعــــداد كبيرة من الناس عدم تطعيم 

أنفسهم أو أطفالهم؟“.
وقال أستاذ السياسة العامة في كلية 
كينغز بلندن، بوبــــي دافي، إن هناك صلة 
واضحــــة بـ“الإيمــــان بنظريــــات المؤامرة 
وانعــــدام الثقة فــــي الحكومة والســــلطة 
والعلم بين مجموعــــات معينة كانت أكثر 

عداء للقاح من غيرها“.
ومع صعوبة إقناع البعض بالحصول 
علــــى اللقــــاح لتحقيق مناعــــة مجتمعية، 
ينصح خبــــراء بأهمية وجود إرشــــادات 

كافية بالتزامن مع حملات التطعيم.
وكتبت منظمة ”فيرســــت درافت“ غير 
الحكوميــــة التي تحارب نشــــر المعلومات 
الخاطئــــة ”عندمــــا يتعــــذر علــــى الناس 
الوصول بســــهولة إلى معلومات موثوقة 
عــــن اللقاحــــات، وعندمــــا تكــــون الريبة 
والمؤسســــات  الأشــــخاص  فــــي  كبيــــرة 
المعلومــــات  فــــإن  باللقاحــــات،  المعنيــــة 
الخاطئة تملأ هذا الفراغ بســــرعة كبيرة“ 
وتغــــذي تدريجيًــــا عــــدم الثقــــة المتزايدة 
تجــــاه اللقاحات. وأضافــــت أن ”نظريات 
المؤامرة“ حول التطعيم ”منتشــــرة بشكل 
مفرط علــــى الشــــبكات الاجتماعية“. وتم 
تداول مقاطع مصورة شوهدت ملايين من 
المرات على مواقع التواصل تنقل ادعاءات 

كاذبة.
وقال ســــتيفان ليفاندوفســــكي، عالم 
النفــــس المعرفي فــــي جامعة بريســــتول 
والخبيــــر فــــي المعلومــــات الخاطئة ”أي 
حدث مخيــــف يحرم الناس من الشــــعور 
بالسيطرة، ســــيؤدي إلى انتشار نظريات 
المؤامــــرة“. وأضــــاف ”نظريــــات المؤامرة 
تمنح الناس إحساسًــــا بالراحة النفسية: 
الشــــعور بأنهــــم ليســــوا تحــــت رحمــــة 
تمثــــل  المؤامــــرة  نظريــــات  العشــــوائية. 
خطــــورة في أي وقت، لكنهــــا أكثر ضررا 
فــــي حالة حدوث جائحة إذا دفعت الناس 
إلى تجاهل النصائح الرسمية، أو ارتكاب 

أعمال تخريب أو عنف“.
وقدم الملياردير الأميركي بيل غيتس، 
الـــذي كان محـــورا لكثيـــر مـــن نظريات 
المؤامرة وصفة انتشـــارها قائلا إن هذه 
النظريـــات نشـــأت مـــن ”مزيج ســـيء 
يتكون من جائحة، وشـــبكات تواصل 
اجتماعـــي، وأنـــاس يبحثـــون عـــن 
تفســـيرات مبسّـــطة“. ويتهم غيتس 
بأنـــه ”يريد التخلّص مـــن 15 في المئة 

من سكان العالم“ تحت ستار تلقيحهم.
وأكد غيتس أنه يأمل ألا 
تؤدي نظريات المؤامرة هذه 
إلى تنفير الناس من 
اللقاح، عندما يتم 
التوصل إليه.وعلّق 
غيتس بقوله ”أنا 
مقتنع إلى درجة 
كبيرة بأن الحقيقة 
ستُعرَف“، وبأن 
نظريات المؤامرة 
هذه ستتبدد.

بيل غيتس يقول إن مزيجا 

سيئا وراء ازدهار نظريات 

المؤامرة: جائحة ومواقع 

تواصل وأناس يريدون 

طة
ّ

تفسيرات مبس

يأس وأمل

أونلاين
الخميس 2020/12/03

19السنة 43 العدد 11900
العالم يحتاج إلى لقاح الحقيقة مع لقاح كورونا

جائحة المعلومات المضللة تهديد فعلي لنجاح التطعيم ضد كورونا 
تحظى نظريات المؤامرة حول لقاح فايروس كورونا باهتمام متجدد، خاصةً 
ــــــى القيود المفروضة على  ــــــى الجماعات التي تحتج عالياً عل أنهــــــا تنحاز إل

الحياة اليومية بهدف السيطرة على انتشار الفايروس.

 واشــنطن - حققـــت صـــورة تظهر 
طبيبـــاً يرتدي بـــزة واقية مـــن كوفيد 
– 19، وهـــو يحضن مريضاً مســـناً في 

يوم عيد الشـــكر، انتشـــاراً كبيراً عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وباتت 
رمـــزاً لمشـــاعر اليـــأس لـــدى ضحايا 
الوباء والإنســـانية لدى أفراد الطواقم 

العلاجية.
وقد التُقطت الصورة يوم الخميس 
الماضـــي، فـــي يوم عيـــد الشـــكر الذي 
الأميركيـــة،  العائـــلات  فيـــه  تجتمـــع 
داخل مستشـــفى ”يونايتد ميموريال“ 
في هيوســـتن بولايـــة تكســـاس، على 
يد المصـــور جـــو ناكامورا فـــي وكالة 

”غيتي“.
فـــارون  جوزيـــف  الطبيـــب  وروى 
رئيـــس قســـم العنايـــة المركـــزة فـــي 
المستشـــفى ”كنـــت فـــي وحـــدة كوفيد 
ورأيـــت هـــذا المريـــض المســـنّ خارج 
سريره يحاول المغادرة، لقد كان يبكي“. 
وأضاف الطبيب ”اقتربت منه وسألته 
عن ســـبب البـــكاء، فأجابنـــي ’أريد أن 
أكون مع زوجتـــي‘. عندها عانقته. لقد 
بكى قليلاً لكن وضعه تحســـن وتوقف 

عن البكاء“.
ولفـــت فارون إلى أنـــه لم يكن يعلم 
ـــد هذا المشـــهد،  بوجـــود مصـــوّر يخلِّ

مشـــيراً إلـــى أنـــه شـــعر بـ“الأســـف“ 
تجـــاه المريـــض وكان ”حزينـــاً للغاية 

مثله“.
وعلـــى مواقع التواصـــل أصبحت 
عبارة Joseph Varon hugs التي تعني 
”عناق جوزيف فـــارون“ أكثر العبارات 

انتشارا.
وأكد فارون الذي عمل لأكثر من 250 
يومًـــا متواصلـــة، أن الولايات المتحدة 
”ستشـــهد أحلـــك الأيـــام فـــي التاريخ 

الطبي الحديث“ إذا لم ”تفعل الأشـــياء 
بالشكل الصحيح“ في الأسابيع المقبلة.

من جانبه، قـــال مصور اللقطة جو 
ناكامورا إنه سيواصل التوثيق.

وكتـــب ناكامـــورا علـــى فيســـبوك 
”أنـــا ممتن لأنني شـــاهدت لحظة رائعة 
وأشكر جميع الطاقم الطبي على عملهم 
الشاق حتى خلال العطلات“. وأضاف 
”أنا سعيد للغاية لأن الصورة انتشرت 
على نطاق واســـع لأن الناس يتحدثون 
عما يحدث بالفعل داخل المستشفيات“.

وقـــال ”أعتقـــد أن الصـــورة يمكن 
أن تكون بابًا لأشـــخاص معينين حتى 
يتمكنوا من البـــدء في إدراك ما يجري 
ومـــا هـــو الواقع في العالـــم الآن“، في 
إشـــارة إلـــى الشـــكوك حـــول خطورة 

فايروس كورونا ومدى انتشاره.

فـــي  كورونـــا  جائحـــة  وتســـتمر 
حصـــد أرواح البشـــر، إذ أصيب أكثر 
مـــن 63 مليـــون إنســـان بالفايـــروس، 
والـــذي تســـبب أيضـــاً فـــي وفـــاة ما 
المليـــون  ونصـــف  المليـــون  يقـــارب 

آخرين.
لكن الإصابات أو الوفيات ليســـت 
كل القصة، فالآثار النفســـية وبصمات 
الفايـــروس بادية على وجـــوه الطاقم 
الطبي في الخطـــوط الأمامية لمواجهة 

الجائحة.
تدعى  أميركيـــة  ممرضة  ونشـــرت 
كاثريـــن صورة لها فـــي أبريل الماضي 
بعيد بدئها فـــي العمل، والثانية تظهر 
وجههـــا في عـــزّ الأزمة. وكتبـــت ”إنه 
لأمر مدمر للمـــرء رؤية الناس يموتون 
بمرض، لـــو كان بالإمكان منعه. كوفيد 
مـــرض شـــرس ولـــن أتمنـــاه لأســـوإ 

أعدائي“.
يناهـــز  مـــا  الصـــورة  وحصـــدت 
مليـــون إعجاب على تويتر. وشـــجعت 
تغريـــدة كاثريـــن زملاءها فـــي المهنة 
على نشـــر صورهم ومشاركة المتابعين 
تجاربهم ومعاناتهم التي كان عنوانها 
”تعـــب وقلق وتحديـــق فـــي المجهول. 
الكمامـــة تركت بصمتهـــا على الوجوه 

والنفوس“.

صور الحرب مع كورونا تجوب العالم

ن} كذبة تتمدد عربيا برعاية تركية
ّ
{أذربيجان تتسن

 أنقــرة - زعـــم مغـــردون علـــى موقع 
مـــن  ســـتتحول  أذربيجـــان  أن  تويتـــر 
المذهـــب الشـــيعي إلـــى المذهب الســـني 
بعـــد وقوف تركيا معها فـــي حربها ضد 

أرمينيا.
وعلـــى الرغم من أن عمليـــة التحول 
في الانتماء الديني تبدو أمرا مســـتبعدا 
في الدول الإســـلامية، إلا أن هناك سببين 
يستثنيان أذربيجان من هذا الأمر، حيث 
من المســـتبعد حدوث انقسام بين السنة 
والشيعة مع تشكيل الشيعة قرابة 60 في 

المئة من السكان.
ومـــن جانب آخـــر، فـــإن إرث جهود 
مكافحـــة التديّن منذ الحقبة الشـــيوعية 
أدت إلـــى ابتعاد الكثيرين في أذربيجان، 
كما هـــو الحال مـــع الكثير مـــن دول ما 
بعد الاتحاد الســـوفييتي، عـــن تفاصيل 
معتقداتهـــم الدينيـــة، حتـــى أن الأذريين 
فـــي العقديـــن الماضيين كانوا يشـــيرون 
إلى المســـاجد على أنها إمـــا ”تركية“ أو 
”إيرانية“، بدلا من تحديد إن كانت ســـنية 

أو شيعية.
وفي العادة تروج حســـابات وهمية 
لهذه النوعية من الإشـــاعات لكن اللافت 
أن الإشـــاعة روجـــت من قبـــل باحث في 
الشأن التركي والعلاقات العربية التركية 
يدعى محمـــد قدو الأفنـــدي أوغلو الذي 
يعرّف نفســـه بأنه ”كاتـــب في موقع ترك 
ويتابع  برس التركي الناطـــق بالعربية“ 
حســـابه علـــى تويتـــر أكثر مـــن 17 ألف 

متابع.

وشــــكك مغردون في تغريدات الكاتب، وغرد الكاتب:
مطالبين بمصدر معلوماته. 

لكــــن الكاتــــب نشــــر رابــــط مقــــال في 
وهــــي صحيفة  صحيفــــة ”بلادي نيــــوز“ 
سورية تعنى خاصة بالسوريين في تركيا.

وعنــــون المقــــال ”نزلــــت كالصاعقــــة.. 
أذربيجان تتجه نحو المذهب السنَّي بديلاً 
عن الشــــيعي“. وجــــاء في المقــــال ”نتيجة 
مذهلة بعد إجراء اســــتفتاء شــــعبي حيث 
بلغت نســــبة المؤيديــــن للمذهب الســــني 
التركي 93 في المئة من شيعة أذربيجان“. 

وشــــبه مغرد معلومــــات الكاتب بتلك 
التي كان ينشرها الإعلامي التركي المقرب 

من النظام التركي ويكتب بالعربية محمد 
جنبكلــــي. ولطالمــــا كانت تحليلاتــــه تثير 
جدلا وسخرية.  ونشر حساب يحمل اسم 

”أحبك تركيا“:

وحذر مغرد:

وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي 
تندلع معارك حامية الوطيس بين تيارين 
مختلفين محورها الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان، الـــذي ينصّبـــه أنصار 
التيـــار الإســـلامي ”خليفة للمســـلمين“. 
لبطـــولات  وهميـــة  حســـابات  وتـــروج 

أردوغان ”حامي حمى الدين“.
وتحشـــد تركيا لحروبها فـــي العالم 
العربي ماكينـــة إعلامية هائلـــة قوامها 
أنصـــار التيار الإســـلامي فـــي كل الدول 

العربية.

@samiraltamimi
انتبهوا إلى الدعاية لأذربيجان هذه 
ــــــاب تركيا بقولهم  الأيام من قبل أذن
إن أذربيجــــــان تتحــــــول إلى المذهب 
ــــــران بقوة  الســــــني وربما تتدخل إي
ــــــا (باتفاق  ضــــــد أذربيجــــــان وتركي
ــــــى يضحكوا على  خفــــــي بينهم) حت
ــــــا لصالح  ــــــين ليقفوا مع تركي المغفل

أذربيجان.

@jojooooo95
بشــــــرى ســــــارة أذربيجان تتســــــننّ، 
الجهات الحكومية والرسمية الأذرية 

تتجه نحو التغيير المذهبي.

@m_alqaddo
ــــــى المذهب  أذربيجــــــان ســــــتتحول إل
ــــــا معها:  الســــــني بعد وقــــــوف تركي
ــــــد الأذان والصلاة خمس مرات  تردي
وزارة الداخلية عدم الترخيص لإقامة 

حسينية.
ــــــرا  ــــــس (كاني مستشــــــارة الرئي
ــــــى الاندماج  ــــــدر باشــــــا) دعت إل حي
ــــــا وإجراء  المذهبي الســــــني مع تركي
اســــــتفتاء شــــــعبي لذلك بلغت نسبة 
المؤيدين للمذهب الســــــني ٩٣ في المئة 

#أذربيجان.

@hh23h1
ــــــا تفكروا  كي تفهمــــــوا خدعة كورون
معــــــي، في أقل من ســــــنة اســــــتطاع 
العلمــــــاء التوصــــــل إلى لقــــــاح ضد 
كورونا ولم يتمكنوا من الوصول إلى 
لقاح أو علاج الإيدز أو الســــــرطان؟ 
ــــــة الناس  ــــــع توعي ــــــى من الجمي أتمن
بخطورة لقــــــاح كورونا، زمان الجهل 
انتهى لا تصدقوا الإعلام والمشاهير 

والمطبلين للقاح كورونا.

@3ali02
ــــــي أكملت تطوير  مــــــا قصة المخابر الت
لقــــــاح #كورونا في وقــــــت واحد ولماذا 
اتفقت كلهــــــا على نســــــبة فعالية بـ٩٥ 
فــــــي المئة؟ ولماذا التعتيم على اللقاحين 
الروسي والصيني #اللعبة لم تنته بعد.

@MuneeraAlBader
المجتمع الطبي فقد مصداقيته بسبب 
التطــــــرف والدفاع المبالغ عن التطعيم 
ــــــوا الآراء المخالفة،  ــــــدون بحث. تقبل ب
ــــــاس المبنية على  تفهمــــــوا مخاوف الن
ــــــرة أيضا.  ــــــة من دكات أبحــــــاث علمي
ســــــوّوا أبحاثكــــــم الخاصــــــة بدل أن 
تســــــتندوا على دراسات خارجية قد 

تكون مضللة.

@mjamal110
ــــــا، لكن لم  انتشــــــرت جائحــــــة كورون
تنتشر لوحدها، معها انتشرت جائحة 
ــــــوع آخر وهي جائحة المعلومات  من ن
ــــــة الخاطئة التي أدت إلى رفض  الطبي
الكثيرين لأخذ اللقاح! نحن نخســــــر 

المعركة كمجتمع علمي طبي.

أبرز تغريدات العرب

f_alz3bi1

ix_86

لا تخبّئـــوا الـــكلام، فلـــن يرثـــه أحد 
ليقولـــه، ولا تؤجلـــوا الرســـائل، فقد 

تتغير العناوين.

”تتمنى لو توجد نافـــذة لهذه الحياة 
تخرج من خلالها رأســـك من أجل أن 

يستريح من هذا الأرق والتفكير“.

من المواقف المؤثرة في سياق حديثي مع 
مريض أثناء موعده في عيادتي والذي 
لا يتعـــدى 20 دقيقة، تبـــينّ لي أنه قطع 
مع والدته مسافة 1000 كم بالسيارة من 
أجـــل هذا الموعد! ما قـــد يبدو لنا نحن 
الأطبـــاء بالبســـيط قد يـــؤرق المريض 
ويدفعه إلى قطع المسافات حتى يطمئن 

قلبه #فضفضة_طبيب

kalkharafi
لمحاربـــة  الديمقراطيـــة  اســـتخدام 
وتخريـــب الديمقراطيـــة تم من خلال 
مكائد ودســـائس وخطط ودراســـات 
ونجحـــوا فـــي إفـــراغ الدســـتور من 
محتـــواه، فأصبحـــت الديمقراطية لا 
تهشّ ولا تنـــش ولا طعم لها ولا لون 
ما عدى رائحتها خبيثة جدا بســـبب 
تلوثها بالفســـاد، حيث أصبح أغلب 
ممثلي الشـــعب يظهر عليهـــم الثراء 

المفاجئ #الكويت

ببـــطء لكن بثبات.. وبنفـــس الطريقة 
التـــي يُحـــول بهـــا الخريـــف شـــكل 
الغابة، حوّلتني الآلاف من التغييرات 

الصغيرة إلى شخص آخر.

sumeyyazgh

فكّــــر ثم أجب لماذا يُقتــــل المتظاهرون؟ 
لأنهــــم يريــــدون وطنــــا! مــــن يقتلهم؟ 
من ســــرق الوطــــن ويقتلهم برصاص 
اشــــتراه بنفــــط الوطــــن! لمــــاذا يُقتل 
الخرّيجون؟ لأنهــــم يريدون العمل في 
الوطن! ومن يمنعهم من ذلك؟ الجهلة 
ممن لم يتعبوا في تلقي علم ولا معنى 

خدمة الوطن.

thikramohamedn1

falkindi404

العرب طرف في حروب تركيا 

ضد فايروس تمعية“

الجراح: ت

لمؤامرة على كثير من 
ق باللقاحات المضادة 

وقدم الملياردير الأميركي ب
الـــذي كان محـــورا لكثيـــر مـــ
المؤامرة وصفة انتشـــارها قائ
”مز النظريـــات نشـــأت مـــن
يتكون من جائحة، وشـــبكا
اجتماعـــي، وأنـــاس يبحث
تفســـيرات مبسّـــطة“. ويت
5 5يريد التخلّص مـــن ” بأنـــه
من سكان العالم“ تحت ستار ت
وأكد غيتس أن
تؤدي نظريات المؤ
إلى تنفير
اللقاح،
التوصل
ح

غيتس
مقتنع
كبيرة بأ
ستُعر
نظريات
هذ

و يري و و

طة
ّ

تفسيرات مبس

@Mune
قد مصداقيته بسبب 
المبالغ عن التطعيم  ع
ــــــوا الآراء المخالفة،  بل
ــــــاس المبنية على  ف الن
ــــــرة أيضا.  من دكات
ــم الخاصــــــة بدل أن 
دراسات خارجية قد 



 تونــس - بنــــى نهــــج إنجلترا وســــط 
العاصمــــة تونس المزدحمة، ســــمعته منذ 
مطلــــع القــــرن العشــــرين من بيــــع الكتب 
القديمة المتراصة علــــى جانبي الأرصفة، 
لكــــن هذه الســــمعة باتــــت اليــــوم مهددة 

بالاندثار.
(بائع  ”البوكينيســــت“  كبيــــر  يقضي 
الكتب القديمة) فــــوزي الهذيلي (70 عاما) 
أكثر من نصــــف اليوم في مكتبته العريقة 
التــــي تتصــــدر المكتبــــات فــــي النهج ذي 
البنايــــات الفرنســــية، وهــــو يقلب دفعات 
جديدة مــــن الكتب المســــتعملة قبل إيجاد 

مكان مناسب لها في الرفوف المزدحمة.
يتلقــــى الهذيلي منذ أن بدأ العمل إلى 
جوار والده في المكتبــــة عام 1969، الكتب 
المســــتعملة مــــن الأصدقاء ومــــن المكتبات 
التجارية ومن الجمعيات، كما يتلقى كتبا 

من الخارج.
واســــتطاع خــــلال ســــنوات أن يجعل 
من مكتبته مقصدا رئيســــيا للباحثين عن 

المراجــــع والكتــــب النادرة. تضــــم المكتبة 
اليــــوم قرابــــة 300 ألف كتاب، مــــن بينها 
مراجــــع وكتب تعود إلــــى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر وبلغات متعددة. وقد 
اضطرت عائلــــة الهذيلي عند اســــتلامها 
المكتبة من مستوطن فرنسي عام 1953 إلى 

إعادة تأثيثها بالكامل.
علــــى إحــــدى الرفوف وســــط الأروقة 
الضيقة فــــي جوف المكتبة، يمكن ملاحظة 
كتب تعلم اللغة اللاتينية إلى جانب باقي 
اللغــــات الأجنبيــــة، الألمانيــــة والإيطالية 
والمعاجــــم  والصينيــــة،  والإســــبانية 
المتخصصــــة وكتب التاريــــخ والجغرافيا 

والأدب.
سلســــلة  تظهــــر  آخــــر  رف  وعلــــى 
متخصصة لتاريخ الكنيســــة الكاثوليكية 
صدرت في منتصف القرن التاســــع عشر، 
وإلــــى جانبها مراجع فقــــه القضاء العام 
الصادرة عن دار النشــــر الفرنســــية دالوز 

في نفس الفترة.
وهناك روايات ”شــــيري“ البوليســــية 
ومجلات للترفيه والموضة تعود إلى عقود 
ماضية يلفها الغبار وروائح الورق بفعل 

التخزين والرطوبة.
علامــــات  الهذيلــــي  علــــى  تبــــدو  ولا 
الشــــيخوخة رغم ســــنه المتقدمة، ويرجع 
ذلــــك في تقديــــره إلى شــــغفه بالكتب منذ 
فترة صباه وإقلاعه عن التدخين وشــــرب 
الكحــــول، غيــــر أنه لا يخفي قلقــــا يعتريه 
الشــــهرة  ذات  مكتبتــــه  مصيــــر  بشــــأن 
الواســــعة في صفوف الطبقــــة المثقفة في 
العاصمــــة، بســــبب الكســــاد الاقتصادي 

وركود المبيعات بشكل حاد.
ولكن بشكل مؤقت، 
يمكنه أن يلقي 
خلف ظهره هذا 
الشعور بعد أن 
تلقى دفعة معنوية من 
متصفحي مواقع التواصل 
الاجتماعي تلبية لنداء 
استغاثة كان أطلقه من أجل إنقاذ 

  مكتبته من خطر الإفلاس والإغلاق.
أخــــرج فــــوزي تنهيــــدة عميقــــة مــــن 
صدره قبل أن يكشــــف عمّا يشــــغله حيث 
قال“أطلقت صيحة فزع من أجل الناشئة، 
من أجــــل أن يعــــودوا إلى القــــراءة. ما 
يحصل اليوم من هجرات جماعية للشباب 
ســــببه الابتعاد عن الكتــــب. إلى أين نحن 

ذاهبون؟“.

ويضيـــف فـــوزي فـــي حديثـــه ”في 
الســـابق كانت العائلات تأتـــي إلى هنا، 
وكذلك الشـــباب والطبقـــة المثقفة وحتى 
الـــوزراء… كان الجميع يأتـــون، لكن منذ 
انـــدلاع الثـــورة فـــي عـــام 2011 تغيرت 
الأوضـــاع بشـــكل جـــذري كمـــا تغيرت

القيم“.
كباقـــي  الهذيلـــي  فـــوزي  ويشـــكو 
أصحاب المكتبات القديمة بنهج إنجلترا 
الممتـــد على نحو 200 متـــر، من تداعيات 
الأزمة الاقتصادية المســـتمرة في تونس 
منذ 2011 بموازاة الانتقال السياسي في 

أعقاب الثورة.

المرتبطـــة  الصحيـــة  الأزمـــة  وزادت 
بوبـــاء كورونا مـــن محنة باعـــة الكتب 
وبعضهم بات على شـــفا الإفلاس. وعلى 
الرغم مـــن الحركية الكبيـــرة التي تميز 
النهج الـــذي يتقاطع مع نهـــج الجزيرة 
التجـــاري، وهـــو أيضا علـــى مقربة من 
محطة المترو الرئيسية ومحطة القطارات 
بساحة برشلونة، إلا أن الكتب المعروضة 

على الرصيف لا تجلب انتباه المارة.
ويأتي أغلـــب الزائرين للســـؤال عن 
كتـــب ومراجـــع محددة مـــن أجل بحوث 
والانتقاء.  للتقليـــب  وليـــس  متخصصة 
وتشير نتائج سبر آراء نشرتها مؤسسة 
”امـــرود“ للإحصاء في تونـــس أن 82 في 
المئـــة مـــن التونســـيين لم يقـــرأوا كتابا 

واحدا في عام 2019.
ولدعم مكتبة الهذيلي، بدأ ناشـــطون 
على فيســـبوك بجمع تبرعات لمســـاعدته 
على سداد ديونه في حملة أطلقوا عليها 
وانتشر هاشتاغ  ”الحصالة الإلكترونية“ 
”أنا اشـــتريت كتابـــا. وأنت متـــى؟“ في 

مسعى للتشجيع على قراءة الكتب.
ويقول الهذيلي ”طلـــب مني كثيرون 
العدول عـــن قرار الإغـــلاق والتريث إلى 
حين. حصلـــت على هبة من الشـــغوفين 
بالكتب بعد ندائي على فيسبوك. آمل أن 

يستمر هذا الحماس“.
وتابـــع الهذيلـــي ”لدينـــا التزامـــات 
والكهربـــاء  الصنـــاع  أجـــور  لخـــلاص 
والآداءات ومعاليم التغطية الاجتماعية. 
لقد تغيرت الأوليات اليوم لدى العائلات 
وتأخـــر الكتـــاب فـــي ســـلم الأولويـــات 

اليومية“.

وضع مكتبـــة الهذيلي الأكبر والأقدم 
فـــي نهج إنجلتـــرا يعد أقـــل تعقيدا من 
بـــين نحـــو خمس أو ســـت مكتبـــات في 
هـــذا النهـــج تواجـــه جميعهـــا مصيرا

مجهولا.
ويقول محســـن عمري، إنه قد يضطر 
بعد نحو أربعة عقود من العمل في مجال 
بيـــع الكتـــب القديمة، وفي خلال أشـــهر 
قليلـــة إلى التوجه للعمـــل في قطاع آخر 

لتلبية احتياجات أسرته.
ويضيـــف العمـــري الـــذي يعمل في 
”مكتبة المزوغي“ الناشطة في بيع الكتب 
القديمـــة منذ عـــام 1965 ”تطلبت الحركة 
الثقافية بعد الاســـتقلال فـــي بداية عقد 
الستينات مثل هذا النوع من بيع الكتب 
”البوكينيســـت“ للتشـــجيع على القراءة 
والمساعدة في نشر التعليم. لعب الكتاب 
دورا محوريا في الحد من نســـبة الجهل 

والأمية“.
ويتابـــع قائلا ”عرف ’البوكينيســـت‘ 
الســـبعينات  فـــي  الذهبـــي  عصـــره 
والثمانينـــات مـــن القرن الماضـــي، لكن 

الأزمة بدأت تظهر منذ التسعينات“.
ويرفـــض عمـــري الـــرأي القائل بأن 
تطور أجهـــزة الاتصال مثـــل التلفزيون 
والإنترنـــت أثّـــر بشـــكل أساســـي على 
تدني مبيعـــات الكتـــب الورقية وتراجع 
القـــراءة، بدليـــل أن الإقبال علـــى الكتب 
فـــي الـــدول الغربية لا يـــزال كبيرا حتى 

فـــي ذروة الأزمـــة الصحيـــة المرتبطة
بالوباء.

وفي تقديره، فإن المشـــكلة مرتبطة 
بالتكلفة العالية لنشر الكتب في مقابل 
إحجـــام الدولة عن تقـــديم الدعم لهذا 

القطـــاع وللثقافـــة عمومـــا إلـــى 
جانـــب الصعوبات الطارئة على 

أزمة التسويق.
فـــي  الناشـــطون  ويشـــير 
حملاتهـــم على مواقع التواصل 

الاجتماعـــي إلى مخاطـــر إتلاف 
جزء مـــن الذاكـــرة الوطنية في 

حـــال أدارت الدولة ظهرها 
لبائعـــي الكتب في نهج 
إنجلتـــرا ودفعتهم إلى 

هجر محلاتهم نهائيا.
ويقول عمري 

”نحن الحصن الأخير 
للثقافة وهذا الحصن 

يستعد للانهيار. 
لن يمكننا الصمود 

أكثر. سيتعين علينا 
البحث عن نشاط 

آخر في القريب 
لأن الكتاب تحول 
إلى عنصر رفاهة 

في تونس ولم 
يعد عنصرا 

حيويا“.

 واحــة ســيوة (مصــر) - بينمــــا يقــــود 
يوســــف دياب شــــاحنته عبر واحة سيوة 
المصرية، يردّد أغنيــــات باللغة الأمازيغية 
المحلية مفعمة بالحياة .. إنها ”السيوي“.

ســــيوة  مجموعــــة  إلــــى  وبالإضافــــة 
الصغيــــرة يتواجــــد البربــــر بغالبيتهــــم 
الســــاحقة فــــي المغــــرب العربــــي (المغرب 

والجزائــــر وتونس وليبيــــا) حيث يطالب 
هؤلاء الســــكان الأصليــــون باعتراف أكبر 

بهويتهم وثقافتهم.
وهؤلاء البربر الذين ســــبق وجودهم 
التعريــــب والأســــلمة، يســــمون أنفســــهم 
الأمازيــــغ وتعنــــي ”الرجل الحــــرّ“ باللغة 

الأمازيغية.

وتصنّــــف الأمم المتحــــدة هــــذه اللغة 
المتفرعة من اللغة الأمازيغية المســــتخدمة 
فــــي شــــمال أفريقيــــا خصوصا فــــي بلاد 

المغرب، على أنها ”مهددة بالانقراض“.
لكن فــــي الواحة التي تقع في صحراء 
مصــــر الغربيــــة، مــــن يتحدثــــون العربية 
كلغة أساســــية قلائل. وحين يلعب الأطفال 
عند ســــفح قلعة ســــيوة القديمة يتحدثون 

ويصيحون بالسيوي.
ويعبّر دياب، المرشــــد السياحي البالغ 
مــــن العمر 25 عاما، الذي وضع على نافذة 
شــــاحنته الخلفيــــة علمــــا بربريــــا ملونا 
بالأصفــــر والأخضــــر والأزرق، عن قناعته 
بأن لغته الأم لن تمــــوت، ويقول ”الجميع 

يتحدثون بها هنا“.
ويعتبــــر الأمازيغ في ســــيوة من أبرز 
الأقليات فــــي مصر، أكبر الــــدول العربية 
من حيث عدد السكان (مئة مليون)، والتي 
حملت راية القومية العربية لفترة طويلة.

وتقع ســــيوة علــــى بعد حوالــــي 560 
كيلومتــــرا غــــرب القاهــــرة، ولــــم تخضع 
الواحات لسيطرة الدولة إلا عندما سيطر 
عليهــــا محمد علي باشــــا مؤســــس مصر 

الحديثة في العام 1820.
وتقــــول فالنتينا ســــيريلي، أســــتاذة 
اللغويات الاجتماعية التي أعدت أطروحة 
دكتوراه عن اللغــــة في الواحة، إن انعزال 
الواحة ”سمح لســــيوة وسكانها بالحفاظ 
على تقاليدهــــم الخاصة ولغة تميّزهم عن 

الثقافة المصرية السائدة“.
وحتى ثمانينــــات القــــرن الماضي، لم 
تكــــن اللغــــة العربية رائجة هنــــاك، إلا أن 
”الســــياحة والإعــــلام والتنقــــل مــــن أجل 
التعليــــم العالــــي أو للعمل“، بحســــب ما 

تقــــول ســــيريلي، كلها أمور ســــاهمت في 
انتشارها.

وقدّرت الأمم المتحدة في العام 2008 أن 
نحو 15 ألف شخص يعيشون في الواحة، 
أي تقريبــــا نصــــف الســــكان، يتحدثــــون 
الســــيوي. لكــــن ســــيريلي تــــرى أن الرقم 

الحقيقي يزيد بحوالي 5000 شخص.
وتتابــــع ”تعتبــــر اليونســــكو اللغــــة 
’مهــــددة بالتأكيد‘ لأن الأطفــــال لم يعودوا 

يتعلمونها كلغة أم في المنزل“.
وتســــتطرد ”على حد علمي، هذا ليس 
صحيحا.. اللغة السيوي هي السائدة في 

الحديث، حتى بين الصغار“.
ويقــــول إبراهيم محمد، أحد شــــيوخ 
القبائــــل فــــي المنطقــــة البالــــغ عددها 11 
قبيلة، إن الســــيوي كان مركــــزا لـ“الهوية 

الأمازيغية“ للواحة.
وعلــــى الرغم مــــن تدفق الســــياح في 
العقــــود القليلــــة الماضية إليهــــا، لا تزال 
يمكــــن  لا  إذ  نســــبيا،  معزولــــة  الواحــــة 
الوصــــول إليها إلا عبــــر طريق واحد على 

ساحل البحر المتوسط.
ويقول رئيس مكتب الســــياحة المحلي 
مهدي الحويتي، ابــــن الواحة الذي ابتعد 
من أجل الدراســــة ثم عاد، ”السيويون في 
ســــيوة مثل الســــمك في الماء، لن يتركوها 

لأجل أي شيء في العالم“.
وعلــــى الرغــــم مــــن هــــذا الــــولاء 

ســــيوة  ســــكان  يواجــــه  للجــــذور، 
تحديــــات عديدة لحمايــــة لغتهم، 

بما في ذلــــك الهيمنة الثقافية 
للغة العربية وحقيقة أن لغة 

فقط  تناقلها  يتم  السيوي 
داخل العائلات.

ويتذكــــر الشــــيخ إبراهيم الــــذي كان 
اعتمر قلنســــوة سوداء، ”في الماضي، كان 
الآبــــاء يتحدثــــون فقط الســــيوي التي لم 
يجمعها شــــيء مع اللغة العربية“. ويقول 

”اليــــوم، أصبحت اللغة أقــــرب وأقرب إلى 
العربية“.

المـــدارس  مناهـــج  تتيـــح  وبينمـــا 
المصرية دراســـة اللغات الأجنبية، لا يتم 
تدريس أي مـــن لغات الأقليات في البلاد 

مثل السيوي والنوبي.
ويـــرى محمـــد أن ”اللغـــة يجـــب أن 

تدرس بشكل رسمي حتى لا تختفي“.
ســـيوة“  ”أطفـــال  جمعيـــة  وتبـــذل 
الأهليـــة المحلية جهـــودا للحفـــاظ على 

اللغة.
وفي العـــام 2012، حرصت الجمعية 
على نشر مجموعة من الأغاني والقصائد 
والأمثـــال باللغتين الســـيوية والعربية، 
وعمل على ذلك 60 شـــخصا من شـــباب 
وشـــيوخ الواحـــة بالتعـــاون مع بعض 

الشركاء من المغرب وإيطاليا.
لكـــن على الرغـــم من هـــذه الجهود، 
فقد نفدت نســـخ الكتـــاب ولم يعد 
التمويـــل كافيـــا لطباعـــة نســـخ 
أخرى، وفق ما يقول نائب رئيس 

الجمعية يحيى قناوي.
ويضيـــف ”نحـــن بحاجة إلى 
بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد للحفاظ 
علـــى تراثنـــا.. لكـــن لا يمكننا أن 
ننجـــز عشـــرة في المئة ممـــا نرغب 
به، لأن الجمعية لا تحصل على أي 

تمويل“.
ورغــــم ذلك يتمســــك ديــــاب بأمل 
اســــتمرار تناقل لغته. ويقول ”في 
المدرســــة، يتعلم ابنــــي إبراهيم 
العربية ويقرأها ويكتبها. أما 
فــــي المنزل، فعليه أن يتحدث 

بالسيوي“.

ــــــم يعد الكتاب خير جليس في تونس، فلقد عزف التونســــــيون عن شــــــراء  ل
ــــــذ الثورة وأصبح بائعــــــو الكتب القديمة فــــــي العاصمة مهددين  الكتب من
بالإفلاس ما جعل بعضهم يترك شــــــغفه إلى مهنة أخرى يعيل بها أسرته، 
فيما وجد البعض الآخر الســــــند من ناشــــــطين على فيسبوك أطلقوا حملة 

لإنقاذ محله من الإغلاق.

{البوكينيست} يواجه خطر الاندثار في تونس

سكان واحة سيوة يرفعون علم مصر ويتحدثون الأمازيغية

عشاق الكتب يطلقون حملة على فيسبوك لإنقاذ الحصن الأخير للثقافة

ـــي ذروة الأزمـــة الصحيـــة المرتبطة
الوباء.

وفي تقديره، فإن المشـــكلة مرتبطة
التكلفة العالية لنشر الكتب في مقابل
حجـــام الدولة عن تقـــديم الدعم لهذا

لقطـــاع وللثقافـــة عمومـــا إلـــى 
جانـــب الصعوبات الطارئة على 

زمة التسويق.
فـــي الناشـــطون  ويشـــير 
حملاتهـــم على مواقع التواصل

لاجتماعـــي إلى مخاطـــر إتلاف 
جزء مـــن الذاكـــرة الوطنية في

حـــال أدارت الدولة ظهرها 
نهج بائعـــي الكتب في
نجلتـــرا ودفعتهم إلى 

هجر محلاتهم نهائيا.
ويقول عمري 

نحن الحصن الأخير 
لثقافة وهذا الحصن

ستعد للانهيار.
ن يمكننا الصمود 
كثر. سيتعين علينا
لبحث عن نشاط
خر في القريب 

لأن الكتاب تحول 
رفاهة  لى عنصر
ي تونس ولم

عد عنصرا 
حيويا“.

يلعبون ويغنون بالسيوي

انعزال واحة سيوة سمح 

لسكانها بالحفاظ على 

تقاليدهم الخاصة ولغة 

تميزهم عن الثقافة المصرية 

السائدة
11 ة البالــــغ عددها
مركــــزا لـ“الهوية ن

 تدفق الســــياح في
ضية إليهــــا، لا تزال
يمكــــن لا  إذ  ــــبيا، 
ـر طريق واحد على

ب الســــياحة المحلي
الواحة الذي ابتعد
”السيويون في عاد،
ي الماء، لن يتركوها

لم“.
هــــذا الــــولاء ن
ســــيوة ـكان 

ــــة لغتهم، 
لثقافية 
لغة ن
قط 

وعمل على ذ
وشـــيوخ الو
الشركاء من
لكـــن على
فقد نفد
التمو
أخرى
الجمع
وي
بـــذل 
علـــى
ننجـــز
به، لأن
تمويل“
ورغــ
اســــتم
المد
ا

تميزهم عن الثقافة المصرية 

السائدة
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بائع الكتب المستعملة 

عرف عصره الذهبي في 

السبعينات والثمانينات، 

لكن الأزمة بدأت تظهر

بعد الثورة

كنز في انتظار البيع

البوليس شــــيري وهناك روايات 
ومجلات للترفيه والموضة تعود إلى
ماضية يلفها الغبار وروائح الورق

التخزين والرطوبة.
علام الهذيلــــي  علــــى  تبــــدو  ولا 
الشــــيخوخة رغم ســــنه المتقدمة، وي
ذلــــك في تقديــــره إلى شــــغفه بالكتب
فترة صباه وإقلاعه عن التدخين وش
الكحــــول، غيــــر أنه لا يخفي قلقــــا يع
الش ذات  مكتبتــــه  مصيــــر  بشــــأن 
الواســــعة في صفوف الطبقــــة المثقف
العاصمــــة، بســــبب الكســــاد الاقتص

وركود المبيعات بشكل حاد.
ولكن بشكل م
يمكنه أن
خلف ظهره
الشعور بع
تلقى دفعة معنوي
مواقع التو متصفحي
الاجتماعي تلبية
استغاثة كان أطلقه من أجل
 مكتبته من خطر الإفلاس والإغ
أخــــرج فــــوزي تنهيــــدة عميقــــة
صدره قبل أن يكشــــف عمّا يشــــغله
قال“أطلقت صيحة فزع من أجل النا
القــــراء يعــــودوا إلى من أجــــل أن
يحصل اليوم من هجرات جماعية للش
ســــببه الابتعاد عن الكتــــب. إلى أين

ذاهبون؟“.



 تونس – تســـعى تونـــس التي انضمت 
في العام ٢٠١٩ إلى اتفاقية مجلس أوروبا 
بشـــأن حمايـــة الأطفـــال من الاســـتغلال 
والاعتـــداء الجنســـيين (لانـــزاروت)، إلى 
المزيد من العنايـــة بالطفولة المهددة وذلك 

عبر إبرام اتفاقيات الشراكة والمعاهدات.
وتمّ مؤخرا بمقر وزارة المرأة والأسرة 
والطفولـــة وكبار الســـن إمضـــاء اتفاقية 
شـــراكة بين الوزارة وجمعيّـــة ”والله وي 
وذلـــك فـــي إطـــار دعم تنفيـــذ خطة  كان“ 
العمل الوطنية للتعهـــد بالأطفال ضحايا 

الاعتداءات والاستغلال الجنسي.
وأكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة 
المـــرأة والأســـرة والطفولة وكبار الســـن 
خـــلال موكـــب إمضـــاء الاتفاقيـــة، أهمّية 
دور مكونـــات المجتمع المدني في معاضدة 
جهـــود الدولـــة قصـــد تحقيـــق الأهداف 
المشـــتركة للإحاطـــة بالطفولـــة المهـــددة، 
مبيّنـــة حرص الوزارة علـــى إيلاء الأطفال 
في وضعيـــات التهديد الأولوية القصوى، 
لاســـيما ضحايا الاعتداءات الجنسية وما 
يتطلّـــب ذلك مـــن خصوصية فـــي التعهّد

 بهم.
وتهدف هذه الاتفاقية وفق وزارة المرأة 
والأســـرة إلى تجســـيم المبـــادرة المتعلقة 
بإحداث مركز مختص لاســـتقبال وتوجيه 
الأطفـــال ضحايـــا الاعتداءات الجنســـية 
وإيوائهـــم عند الاقتضـــاء وتأمين التعهد 

بهـــم قصد إعـــادة تأهيلهـــم وإدماجهم 
فـــي المجتمع. وتتجسّـــم مجالات 
التعاون بـــين الوزارة والجمعيّة 
في إحداث وتهيئة وتسيير مركز 

مختص لاســـتقبال وتوجيه 
الأطفال ضحايا الاعتداءات 

الجنسية وإيوائهم عند الاقتضاء. وبيّنت 
الوزيـــرة فـــي ســـياق متصـــل أن بعـــض 
التقارير تشير إلى أن أكثر من ٨٠ في المئة 

من الأطفال قد تعرّضوا للعنف.
 وكان المنـــدوب العام لحماية الطفولة 
فـــي تونس مهيـــار حمادي قـــد أعلن، عن 
١٦٠ حالـــة اعتداء جنســـي علـــى الأطفال 
منذ بداية ســـنة ٢٠١٥، كمـــا أفادت المديرة 
العامـــة للطفولـــة بوزارة المرأة والأســـرة 
والطفولة فوزية جابر أن عدد الإشـــعارات 
بتعـــرض أطفـــال لاعتداءات جنســـية بلغ 
٣٣٠ إشـــعارا خـــلال ســـنتي ٢٠١٣ و٢٠١٤ 
دون احتســـاب الحالات غير المعلنة، وذلك 
خلال جلســـة رافقت انضمـــام تونس إلى 

أوروبا  مجلـــس  حماية اتفاقيـــة  بشأن 
والاعتداء الأطفال من الاســـتغلال 

الجنسيين.

ي ي إ ب
ات المجتمع المدني في معاضدة 
ولـــة قصـــد تحقيـــق الأهداف 
للإحاطـــة بالطفولـــة المهـــددة، 
مبيّنـــة حرص الوزارة علـــى إيلاء الأطفال 
في وضعيـــات التهديد الأولوية القصوى، 
لاســـيما ضحايا الاعتداءات الجنسية وما 
يتطلّـــب ذلك مـــن خصوصية فـــي التعهّد

 بهم.
وتهدف هذه الاتفاقية وفق وزارة المرأة 
والأســـرة إلى تجســـيم المبـــادرة المتعلقة 
بإحداث مركز مختص لاســـتقبال وتوجيه 
الأطفـــال ضحايـــا الاعتداءات الجنســـية 
وإيوائهـــم عند الاقتضـــاء وتأمين التعهد
بهـــم قصد إعـــادة تأهيلهـــم وإدماجهم 

فـــي المجتمع. وتتجسّـــم مجالات
التعاون بـــين الوزارة والجمعيّة 
في إحداث وتهيئة وتسيير مركز 

مختص لاســـتقبال وتوجيه 
الأطفال ضحايا الاعتداءات

وروب س ج يي ن ب
والاعتداءالأطفال من الاســـتغلال

الجنسيين.

 تبـــدو الأظافر شـــاحبة خـــلال فصل 
الشـــتاء بسبب برودة الطقس، ما يفقدها 

مظهرها الجمالي.
وللتغلب علـــى هذه المشـــكلة تنصح 
مجلـــة ”Elle“ بوضـــع طـــلاء أظافـــر ذي 
لـــون جـــذاب لإضفـــاء طابـــع الحيويـــة 
علـــى الأظافـــر، مثـــل ألـــوان الباســـتيل 
المجلة  وأضافت  والوردي.  كالبنفســـجي 
المعنيـــة بالموضـــة والجمـــال أنـــه يمكن 

أيضـــا وضع طـــلاء أظافر يتـــلألأ ببريق 
الذهـــب؛ حيـــث تتمتـــع الأظافـــر بمظهر 
دافيء بفعل الجزيئات اللامعة العاكســـة 
للضوء. ولإطلالة أكثـــر حيوية وجاذبية 
يمكن للمرأة تزيين أظافرها بطلاء يتألق 
بالوردي الصـــارخ، والذي يجعل الأظافر 
تبـــدو مفعمـــة بالصحـــة والنشـــاط من 
ناحية، ويمنحها مظهرا ســـاحرا يخطف 

الأنظار من ناحية أخرى.

ويعدّ الاهتمام بالأظافر من الخطوات 
الإطلالات  لتكميـــل  والأساســـيّة  المهمّـــة 
ولفـــت الأنظار، و يلعب لون طلاء الأظافر 
دورا فعّالاً فـــي عمليّة الجذب. كما يؤدي 
تطبيق طلاء الأظافر بالطريقة المناســـبة 

إلى تفادي أي تلطخّ أو تشويه.
وينصـــح خبراء الجمال بنقع الأظافر 
في مياه دافئة قبل تقليمها ووضع الطلاء 

عليها وعدم إزالة الجلد الميّت.

  يرجــــع خبــــراء علــــم الاجتمــــاع توتر 
العلاقة بين الزوجــــة والحماة، التي ظلت 
على مــــر العصور مطبوعة بالحساســــية، 
إلى رغبة كلّ منهما في الاستئثار باهتمام 
الــــزوج الابن، وهو ما من شــــأنه أن يؤدي 
إلى مشــــاكل عديــــدة تجعــــل العلاقة أكثر 

تعقيدا.
وكما يتحمل الرجل مســــؤولية كبيرة 
لفض الخلافات وإنهاء التوتر بين والدته 
وزوجته، وتقريب المســــافات بينهما حتى 
لا تشعر الأم بالغيرة ولا الزوجة بالإهمال، 
فإن الحماة أيضا تتحمل مسؤولية إنهاء 
الصــــراع الدائر بينها وبــــين كنّتها وذلك 
بتخلصهــــا من فكرة أن زوجة ابنها جاءت 
لتحرمها منه وتستأثر هي بعطفه ودلاله.

وتشــــير بعض الوقائع التي عاينتها 
”العرب“ إلى أن تســــلط الحمــــاة وغيرتها 
اللامتناهية ســــاهما في وصــــول عدد من 
الكنّــــات إلــــى المصحات النفســــية وعجّلا 
بطلاق أخريات، كمــــا أن تعقل الحماوات 

فــــي العديــــد من المواقــــف كان ســــببا في 
استمرار زواج أبنائهن دون منغصات ولا 

مشاكل.
ويروي الخبير في علـــم النفس أحمد 
الأبيـــض أن مريضـــة راجعته فـــي عيادته 
بسبب سوء تصرف حماتها معها، ذلك أن 
مرض حماها اســـتلزم عليها هي وزوجها 
البقاء في بيت العائلة ليكونا قريبين منه، 
إلا أن حماتهـــا بادرتهـــا بالإســـاءة لانهـــا 

عُرفت أصلا بحدة الطباع وسوء المعشر.
ويؤكـــد خبراء علم النفـــس أن العلاقة 
المتوازنـــة والوطيـــدة بين الحمـــاة والكنة 
سببها توازن شـــخصية الحماة وخبرتها 
فـــي الحياة وحبّهـــا المتـــوازن والعقلاني 

للابن، وعدم معاناتها من الغيرة التافهة.
وهو مـــا أكده أحمد الأبيض، المختص 
في علم النفس الذي أشـــار إلى ضرورة أن 
تقتنع الحمـــاة بأن لابنها وزوجته عالمهما 
الخـــاص وأن تكـــون حريصـــة علـــى عدم 

تنغيصه.
وقـــال الأبيض لـ“العـــرب“، إن امتلاك 
الكنة والحماة لشخصية متحكمة يزيد من 
تعقيد الأمور، مشيرا إلى أن الاختلاف في 
الأمزجة يساعد على التوافق بينهما. فإذا 
كانـــت الكنة متحكمة، تكون الحماة خانعة 
والعكـــس بالعكس، وهو ما من شـــأنه أن 

يساعد على سير الأمور.
وأضاف أن كثيرا من الحماوات عانين 
بدورهن مـــن أمهات أزواجهن ويردن الثأر 
لأنفســـهن من زوجات أبنائهـــن كردة فعل 
على ما عانينه من حماواتهن، وهو ما من 

شأنه أن يولد استمرار النزاع .
بـــدوره، يؤكد الاستشـــاري النفســـي 
والأسري أحمد السريوي أن علاقة الصراع 

بـــين الحمـــاة والكنة هي رؤيـــة مجتمعية 
تشـــكلت حول هـــذه الظاهـــرة وتناقلتها 
الأجيـــال حتى أصبحت جزءا من المجتمع، 
مشـــيرا إلـــى أن الصـــراع ليـــس حقيقيا 
ويختلف باختلاف الأمزجة والشـــخوص. 
وأوضـــح أن تكرار المشـــاحنات يؤدي إلى 
ضغوط نفسية وآثار سلبية على الجميع.

وأرجـــع الســـريوي ذلـــك إلـــى دوافع 
غريزيـــة للأم التـــي تعتقـــد أن كنتها فتاة 
جاءت لتســـرق ابنها منهـــا نتيجة التعلق 
الزائـــد بالابن طيلـــة ســـنوات حياته قبل 

الزواج.
ودعا خبــــراء علم النفــــس إلى تفعيل 
الحــــوار الهادئ والبناء بــــين الطرفين في 
محاولــــة لتقريب وجهات النظر، ناصحين 
الأم بأن تقدر أن حب ابنها لها يختلف عن 
حبه لزوجتــــه، وكذلك لبقية الأطراف، وأن 
تستوعب أصول العلاقات وأسسها حتى 

تنتهي موجة المشاحنات والصراعات.
كمــــا يســــاعد تعقــــل الحمــــاة علــــى 
اســــتيعاب غيرة كنّتها وسعيها إلى إثارة 
اســــنفزازها ممــــا يحد من بروز المشــــاكل 

التي يكون الزوج أول المعانين منها.
ويــــؤدي بروز المشــــاكل بــــين الحماة 

والكنة عادة إلى غياب 
السعادة الأسرية 
وعدم الاستقرار 

العائلي الذي من 
شأنه أن يعجّل 
بنهاية العلاقة 

الزوجية .
ويرى 

الدكتور عفيف 
سليمي، 
مستشار 

الحياة الأسرية، 
أن هناك أسبابا 
عديدة ومتنوعة 
تستدعي غيرة 

الحماة من كنّتها، 
ذلك أن الكنّة قد 

تلعب دورًا رئيسيا 

فـــي إثـــارة غيـــرة حماتهـــا، والتباهي 
بمهاراتها وقدراتها وكيفية إدارة زوجها 

ومنزلها.
ويدعو ســـليمي زوجـــة الابن إلى أن 
تكون ذكية وأن تتحلى بالهدوء والصبر 
وتظهر الاحترام والمودة لحماتها، وهذا 
مـــا ســـيدفع الأخـــرى إلـــى التغيير من 

طريقتها وتهدئة توترها.
وينصحها ســـليمي بالتعامل بهدوء 
مع العلاقة الإشـــكالية، مشـــيرا إلى أنه 
يتعـــين عليهـــا أن تفهـــم أن الحماة رّبت 
ابنهـــا واهتمت بـــه معظم أيـــام حياته، 
وهو ما يجعلها لا تحتمل ابتعاده عنها.

ويرى أن الكنة يمكن أن تعزز العلاقة 
بين الابن ووالدته، ذلـــك أن الكنة الذكية 
تدرك أنه يستحســـن تعزيز هذه العلاقة 
ومنحهـــا أهميـــة عائلية بـــدلا من الحد 
منهـــا، وهذا يصـــب لصالح ســـعادتها 

وزوجها.
ويشير إلى أن غيرة الحماة من زوجة 
ابنهـــا ناتجة عن خشـــيتها مـــن ابتعاد 
ابنهـــا عنهـــا، بعدمـــا كان ملـــكا لها ولا 
تشـــاركها فيه أي امرأة أخرى، ثم جاءت 

الكنة لتخطفه من بين يديها.
ويرى علمــــاء النفس أن غيرة الأم 
تزداد عندما تفتقد ابنها الذي كان 
يوليهــــا كل الاهتمام ، ليتضح لها 
لاحقاً أن هذا الاهتمام بدأ يتقلص 
يمنحهــــا  أخــــرى  لوجــــود 
نفســــه،  الاهتمام  مقــــدار 
لاسيما إذا استمر ابنها 
أمامها  زوجتــــه  بمدح 
ومدى  ميزاتها  ويذكر 
حبه لها، فهذا أكثر ما 

يغضبها.
وينصح خبراء 
علم النفس 
الزوج بأن 
يحسن التصرف 
مع أمه وزوجته 
وأن يعدل 
بينهما.
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ل الحماوات في العديد 
ّ

تعق

من المواقف كان سببا في 

استمرار زواج أبنائهن دون 

منغصات ولا مشاكل، وأنقذ 

زيجات أخرى من الفشل

علاقة الحماة بالكنة يمكن أن تتحول من عداوة إلى صداقة 

توازن شخصية الحماة وخبرتها في الحياة 

تها
ّ
يحولان دون إثارة المشاكل مع كن

المهارات الاجتماعية تخلق تفاعلات صحية إيجابية بين الأقران

تكشف الدراسات النفســــــية والاجتماعية أن اختلاف الأمزجة بين الحماة 
والكنة دائما ما يؤدي إلى حدوث المشــــــاكل بينهما، كما أن صراعهما حول 
ملكية الرجل (الزوج الابن) يزيد من تعقيد الأمور بينهما. ويرى خبراء علم 
النفس أن توازن شــــــخصية الحماة وخبرتها في الحياة يحولان دون إثارة 
المشــــــاكل مع كنّتها، داعين إلى ضرورة تحليها بالوعي حتى تكون العلاقة 

إيجابية بين الطرفين.

”الإيتيكــــت“  خبــــراء  طالــــب   - لنــدن   
بوجــــوب تعليم الطفــــل آداب الحوار، أي 
طلب أمر ما بأدب وتوجيه عبارات الشكر 
عند الحصول عليه وعدم نســــيان عبارات 

الاعتذار عند ارتكاب خطأ ما. 
ورأى الخبراء أنه على الطفل أن يبادر 
أمه بكلمة الشكر والامتنان إذا أعطته مثلا 

هديّة صغيرة اشترتها له من السوق.
وتقول خبيرة الإتيكيت والبروتوكول 
والمظهر، بلســــم خليل، إنــــه على الأمهات 
تعليــــم أطفالهن ألا يدخلــــن أيّ غرفة من 
دون طرق الباب وانتظار الإذن بالدخول، 
ذلــــك أن إتقان فــــنّ الخصوصيّة ضروري 
للغايــــة، مــــا يعنــــي الحرص علــــى إبقاء 
الأمــــور الخاصّــــة بالمنزل داخــــل جدرانه 
من دون الإفشــــاء بها أو التحدّث عنها في 

العلن. 
وتؤكد أن علــــى الطفل أن يدرك الفرق 
بين الأســــرار العائليّة الخاصــــة والأمور 
العامّــــة التــــي يســــتطيع التحــــدّث عنها 
أمــــام الجميــــع، وهو ما يجعلــــه قادرا في 
المستقبل على التعامل مع الأسرار المهنية 

و حفظها وعدم إفشائها.
ويُعــــرّف علمــــاء الاجتمــــاع المهارات 
الاجتماعيــــة بأنهــــا طُــــرق التعامــــل مع 
الآخريــــن التي تخلــــق تفاعــــلات صحية 

إيجابية.
ويؤكــــدون على أن الطفــــل الذي يملك 
مهــــارات اجتماعيــــة يســــتطيع التواصل 
بوضوح وهدوء واحترام، فيأخذ مشــــاعر 
واهتمامات الأنداد بعين الاعتبار. كما أنّه 
أكثر قدرة ممّن تنقصهم هذه المهارات على 
ل مســــؤولية أفعاله، وعلى السيطرة  تحمُّ
علــــى ذاته، وعلــــى فرض احتــــرام حقوقه 

على الآخرين.
ويشــــير خبراء التربيــــة إلى أن تعليم 
الطفل المهــــارات الاجتماعية فــــي البيت، 
ومهــــارات حل المشــــاكل يُعزز مــــن قُدراته 
الاجتماعية، ويساعده على بناء صداقات 
مع الأنــــداد وعلى فهــــم أعمَــــق للعلاقات 
الشــــخصية، الأمــــر الذي ربمّــــا يمُكّنه من 
صقل مهاراتــــه الاجتماعية عندما ينضج 
ويســــاعده على الاســــتقرار الوظيفي في 

المستقبل.
ويعتبــــر فــــن التعامــــل مــــع النــــاس 
مــــن المهــــارات الرئيســــية التــــي يحرص 
تعلمهــــا  علــــى  الناجحــــون  الأشــــخاص 
وتطبيقهــــا فــــي حياتهم، وذلــــك للتعامل 
بأفضــــل طريقة مع من حولهم، باعتبار أن 
هذا الفن يحتوي على مجموعة من الطرق 
الفعّالــــة التي يمكن مــــن خلالها الحصول 

علــــى أفضــــل النتائــــج عنــــد التعامل مع 
مختلف الشــــخصيات. كما يشــــير خبراء 
علم النفس إلــــى أن الطفل يتعلم المهارات 
الاجتماعية من خــــلال تجاربه مع أنداده، 
ونموذج الأهل وتعليماتهم، والوقت الذي 

يمضيه مع البالغين الآخرين.
ويــــرى علماء النفس أنه من المهم جدّاً 
أن يســــتخدم الطفل المهارات الاجتماعية 
التي اكتســــبها، فهي الســــبيل إلى إنشاء 
علاقات مع الأنداد وتطويرها. كما أنّ هناك 
حاجة إلى هذه المهــــارات لإثراء الخبرات 
الاجتماعيــــة، إذ أنهــــا تُقلــــل مــــن فــــرص 
التفاعــــلات الســــلبية ولكونها الأســــاس 
للصداقــــات، توفّــــر المهــــارات الاجتماعية 
الفرصة للطفل ليتعلم مــــن الأنداد ويُدرك 
كيفية مُراعاة حقوق ومشاعر الآخرين في 

المستقبل.

أن  النفـــس  علـــم  خبـــراء  ويؤكـــد 
للمهارات الاجتماعية تأثيراً إيجابياً في 
أمور الحياة، فهي تمنح الطفل الشـــعور 

بالثقة والسيطرة على بيئته.
ويقول الخبـــراء إن الصداقات مهمة 
لجميـــع الأطفـــال لأنها تســـاعدهم على 
التواصـــل والتفاهم والمشـــاركة، والأهم 
مـــن ذلـــك، تســـاعدهم على التطـــور من 
الناحية الاجتماعية. إذ تلعب الصداقات 
دوراً رئيســـياً في تشكيل مهارات الطفل 

الاجتماعية وفي تعزيز شعوره بذاته.
ـــم المهارات  ولا يســـتطيع الطفل تَعلُّ
الاجتماعيـــة مـــن خـــلال الإرشـــاد فقط. 
فالطفل في حاجة إلـــى فرص اجتماعية 
عديدة لتطويـــر مهاراته. فعلى الرغم من 
توافـــر فـــرص اجتماعية عديـــدة للطفل 
في المدرســـة، إلاّ أنّ تفاعله الاجتماعي لا 

يكون منتظماً معظم الوقت.
وتشير اختصاصيو الطفولة إلى أن 
الطفل الذي يتمتع بمهـــارات اجتماعية 
جيـــدة، يحصل فـــي الأغلـــب على فرص 
عديدة لتعزيز مهاراته، في حين أنّ الطفل 
الخجول أو العدائي لا يملك فرصاً كثيرة 

ليتعلم.

الطفل الذي يدرك الفرق 

ة الخاصة 
ّ
بين الأسرار العائلي

ة يصبح قادرا 
ّ
والأمور العام

على التعامل مع الأسرار 

المهنية و حفظها

كسب مهارات التعامل 

يساعد الطفل 

على الاستقرار الوظيفي

إجراءات لحماية الطفولة 

المهددة في تونس

هذه الألوان تمنح أظافرك مظهرا حيويا في الشتاء

ه ير
لأبيض، المختص 
ر إلى ضرورة أن 
وزوجته عالمهما 
صـــة علـــى عدم 

ـرب“، إن امتلاك 
متحكمة يزيد من 
أن الاختلاف في 
فق بينهما. فإذا 
ن الحماة خانعة 
ما من شـــأنه أن 

لحماوات عانين 
جهن ويردن الثأر 
ئهـــن كردة فعل 
تهن، وهو ما من 

زاع .
شـــاري النفســـي
ن علاقة الصراع 

ه ين ول زوج ون ي ي
ويــــؤدي بروز المشــــاكل بــــين الحماة 

والكنة عادة إلى غياب 
السعادة الأسرية
وعدم الاستقرار 

الذي من  العائلي
شأنه أن يعجّل 
بنهاية العلاقة 

الزوجية .
ويرى

الدكتور عفيف
سليمي،

مستشار 
الحياة الأسرية، 
أن هناك أسبابا
عديدة ومتنوعة 
تستدعي غيرة

الحماة من كنّتها، 
ي

الكنّة قد  ذلك أن
تلعب دورًا رئيسيا 

ج م رى ر ي ي ه ر
الكنة لتخطفه من بين يديها.

ويرى علمــــاء النفس أن غيرة الأم
تزداد عندما تفتقد ابنها الذي كان
يوليهــــا كل الاهتمام ، ليتضح لها
لاحقاً أن هذا الاهتمام بدأ يتقلص
ح ي م ي يو

يمنحهــــا أخــــرى  لوجــــود 
نفســــه، الاهتمام  مقــــدار 
لاسيما إذا استمر ابنها
أمامها زوجتــــه  بمدح 
ومدى ميزاتها  ويذكر 
حبه لها، فهذا أكثر ما

يغضبها.
خبراء وينصح
علم النفس
الزوج بأن
ريحسن التصرف ن ي
مع أمه وزوجته
وأن يعدل
بينهما.

تونس –
في العام ١٩
بشـــأن حما
والاعتـــداء
المزيد من ال
عبر إبرام ات
وتمّ مؤخ
م

والطفولـــة
شـــراكة بين
وذلـــك كان“ 
العمل الوط
الاعتداءات
وأكّدت إ
المـــرأة والأس
وخـــلال موكـ
دور مكونـــا
جهـــود الدو
المشـــتركة ل
حرص مبيّنـــة

جمال

راضية القيزاني

يجابية بين الطرف

صحافية تونسية
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 الرباط – لم يشـــهد الميركاتو الصيفي 
في المغـــرب، نشـــاطا كبيرا، علـــى غرار 
المواســـم الســـابقة التي عرفت صفقات 
قوية وضخمة. وغابت الانتقالات الكبرى 
التي غالبًا ما كانت تضفي على ميركاتو 

الدوري المغربي الإثارة والتشويق. 
ويبدو أن المشـــاكل المالية أثرت على 
حركـــة الميركاتـــو، حيـــث أثـــر فايروس 
كورونـــا علـــى مصـــادر دخـــل الأندية، 
الأمـــر الذي أثر بالســـلب على الميركاتو. 
وفضل بعـــض اللاعبين البارزين، دخول 
تجـــارب احترافيـــة خارج المغـــرب، مثل 
إسماعيل الحداد نجم الوداد البيضاوي 
الـــذي انتقل إلى الدوري القطري، وكريم 

بركاوي الذي رحل إلى السعودية.

الصفقة المثيرة

عرفـــت مفاوضات الـــوداد مع أيوب 
لكحل نجـــم المغرب التطوانـــي، متابعة 
كبيرة، خاصة أن اللاعب كان أيضًا هدفا 

لمجموعة من الأندية القوية بالدوري. 
وكان مسلســـل مفاوضـــات الـــوداد 
ولكحـــل طويلا، حيث توقف في الخطوة 
الأخيـــرة، ولـــم تكتمل الصفقة بســـبب 
خلاف حـــول كيفية حصـــول لكحل على 
مبلغ الانتقال، وشـــكل عـــدم انتقاله إلى 
الوداد، واحـــدة من مفاجـــآت الميركاتو 

الصيفي. 
وشارك الثنائي أشرف داري والليبي 
مؤيد اللافي في معســـكر فريـــق الوداد 
المقام حاليا بمركب بنجلون، اســـتعدادا 
المغربـــي  الـــدوري  مســـابقة  لانطـــلاق 
الاحترافـــي، الأحـــد المقبـــل، مـــن خلال 

مواجهة يوسفية برشيد. 
وعاد المدافع داري إلى أجواء اللعب 
بعـــد غيـــاب امتد لأكثر من عام، بســـبب 

خضوعـــه لجراحة دقيقة على مســـتوى 
الأربطة بعد الكسر الذي عانى منه خلال 

مباراة الديربي. 

ويترقـــب أنصـــار الـــوداد الإطلالـــة 
الأولى للمدافع أشـــرف داري، بعدما كان 
الظهـــور الأخير له خلال شـــهر نوفمبر 
2019 فـــي مواجهـــة الغـــريم التقليـــدي 
الرجاء، قبـــل اصطدامه العنيف والقوي 
بالكونغولي نغوما على مستوى الركبة.

كمـــا يترقب أنصـــار الـــوداد ظهور 
الليبـــي اللافي والذي ســـيعوض النجم 
إســـماعيل الحـــداد، الذي غـــادر في أول 
تجربة احترافية لـــه صوب نادي الخور 
القطـــري. وكان الـــوداد قـــد عســـكر في 
مراكش لأســـبوعين تحت إشراف فوزي 
البنزرتـــي المديـــر الفنـــي قبـــل عودتـــه 
البيضاء.  بالدار  تحضيراته  لاســـتكمال 
وقـــال فـــوزي البنزرتـــي مـــدرب الوداد 
إن معســـكر مراكـــش كان ناجحا، حيث 
يستعد فريقه للموســـم الكروي الجديد. 
وتابـــع في تصريح ”أجـــرى اللاعبون 3 
تدريبات في اليوم في الأسبوع الأول في 
معسكر مراكش، وبعده أجرينا مباراتين 

في اليوم“.
وأضاف أن الفريق استفاد كثيرا من 
هذا التجمع، وأن ”الموسم الكروي شاق 
وطويـــل، ويتطلب تركيبة بشـــرية غنية 
لمواجهة كل التحديـــات التي تنتظرنا“. 

وأوضـــح أن ”التركيبة البشـــرية للوداد 
عرفت تغييرات كثيرة، من خلال التحاق 
لاعبين جدد، حيث تبقى في رأيي جيدة“. 
وختـــم ”دخلنـــا المرحلـــة الأخيـــرة من 
الاســـتعداد، قبل بدء المنافسة الرسمية، 
لذلك نضع آخر اللمسات على فريقنا هذا 

الأسبوع“.
من جانبه، باغت الرجاء البيضاوي 
ونهضـــة بـــركان جميـــع المتابعـــين في 
الميركاتـــو، بعد عـــدم القيـــام بانتدابات 
كبيـــرة، وكانـــا أقل الأنديـــة التي عززت 
التـــي  الاســـتحقاقات  رغـــم  صفوفهـــا، 
تنتظـــر الفريقين. واقتصـــرت انتدابات 
الفريـــق البيضـــاوي علـــى لاعبين اثنين 
فقـــط، وهما نـــوح الســـعداوي ومروان 
هدهودي، بينمـــا انتدب نهضـــة بركان 
3 لاعبـــين فقط وهم إبراهيـــم البحراوي 
وكريم باعـــدي والحارس الشـــاب أمين 
الوعـــد. وتألق نهضة بركان والرجاء في 
الموســـم الماضي، حيث فـــاز الأول بكأس 
الكنفيدراليـــة الأفريقيـــة، فيمـــا حصـــد 
الثاني لقب الدوري المغربي للمحترفين. 
واتفق حكمـــاء نادي الرجـــاء على قرار 
فاصل، بالتصدي لخطط محمد بودريقة 
الرئيس الســـابق للنـــادي والذي يتبادل 
معهم الاتهامات بشـــكل قوي في الفترة 
الحالية، بشـــأن المسؤول الأول والمباشر 

عن الوضعية المالية الحالية للفريق.
وخرج بودريقة مؤخرا في تصريحات 
عبر صفحته الشـــخصية على فيسبوك، 
ليهاجم هيئة الحكماء والرئيس الحالي 
للرجاء جواد الزيات، بســـبب فشلهم في 
ضم لاعبين مميزيـــن للنادي البيضاوي. 
وكانت تصريحات بودريقة كافية لتوحد 
موقف الرؤســـاء السابقين محمد أوزال، 
عبدالســـلام حنات، عبدالله غلام، محمد 
عمور وسعيد حسبان، إضافة إلى جواد 
الزيات الرئيس الحالي. وأكدت وســـائل 
إعـــلام أن الحكمـــاء أبـــدوا تعجبهم من 
تصريحات بودريقـــة، واعتبروا أنه أول 
مســـؤول عـــن إثقـــال الرجـــاء بالديون، 
بعدمـــا وقع عقـــودا بملايـــين الدولارات 
وفر تـــاركا الفريق على وشـــك الإفلاس 
والانهيار.وســـدد مجلس الإدارة الحالي 

ديونـــا بقيمـــة 3 ملايـــين دولار بســـببه 
وتنتظـــره 3 ملايـــين دولار أخـــرى، هو 
المسؤول عنها داخل اتحاد الكرة المغربي 
ينبغي تســـديدها. كما اعتبروا أنه يبيع 
الوهم لجماهير النادي بقوله إنه فاوض 

لاعبين لضمهم للفريق. 

إغراق النادي

حســـب وســـائل إعلام، فإن بودريقة 
ليـــس من حقـــه التفاوض مـــع أي لاعب 
ليوقـــع للنـــادي، لأنـــه لا يملـــك الصفة 

القانونية، وثانيا أن النادي سدد مؤخرا 
500 ألف دولار بسبب قضية بلمعلم التي 
كان بودريقـــة مســـؤولا عنها، ولولا هذه 
القضيـــة لضـــم الفريق لاعبـــين مميزين 
لصفوفه. ويبـــدو أن جماهير الرجاء لن 
تقبل بعودة من تسبب في إغراق النادي 
بالديون ورئيســـه الحالي جواد الزيات 
قـــال مؤخـــرا فـــي تصريحـــات إعلامية 
إنـــه ينبغي على بودريقـــة أن يخجل من 
نفســـه ويختفي لـ5 ســـنوات بعدما قاد 
النادي إلـــى الحضيـــض، وأن الحكماء 
سيعلنون مرشحا جديدا لخلافة الزيات، 

وســـيدعمونه لقطع الطريـــق على عودة 
بودريقـــة أو أتباعـــه، علـــى حد وصف 

اللجنة.
حطم سريع وادي زم الرقم القياسي 
مـــن حيـــث الانتدابات، حيـــث تعاقد مع 
25 لاعبـــا، من نجـــوم الـــدوري المحلي، 
والأجانـــب واللاعبين الشـــباب. وفضل 
مجلـــس إدارة ســـريع وادي زم، أن يغير 
مـــن جلده البشـــري، خاصـــة بعد رحيل 
أغلـــب لاعبيـــه. ويبقى مولوديـــة وجدة 
أيضا مـــن الأندية التي تحركت بقوة في 
الميركاتو الصيفي، حيث انتدب 16 لاعبا.

 الريــاض – تنتظر النصر الجريح مهمةٌ 
صعبة الخميس، لتصحيح المسار، عندما 
يواجـــه أبها علـــى ملعب مدينـــة الأمير 
ســـلطان بن عبدالعزيـــز الرياضية بأبها، 
في ختام الجولة 6 من دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين. 
هـــي  الخميـــس  مبـــاراة  وســـتكون 
الأولى للدولي الســـعودي السابق حسين 
عبدالغنـــي مع النصر فـــي منصب المدير 
التنفيذي لكرة القدم بالنادي بعد استقالة 

عبدالرحمن الحلافي. 
ويحاول النصر التخلص من أســـوإ 
بداية له في الـــدوري، على مدار تاريخه، 
حيـــث يحتـــل الفريق المركز قبـــل الأخير 
بــــ3 نقاط فقط، فضلا عن خســـارته كأس 
خادم الحرمين الشريفين، السبت الماضي 

لصالح الهلال.

مهام جديدة

فـــي المقابل لن تقـــل المبـــاراة أهمية 
لأبهـــا الذي يحتل المركز الــــ14 برصيد 4 
نقـــاط. وفي مباراة ثانيـــة تقام الخميس 
أيضا، يستقبل الهلال المنتشي بالتتويج 
بكأس خادم الحرمين الشـــريفين، الفتح، 
لاســـتعادة الصدارة، حيـــث يملك الأزرق 
13 نقطـــة، خلف الشـــباب المتصدر مؤقتا 
بــــ14 نقطـــة. أمـــا الفتح فيعيـــش أفضل 
فتراته الفنية، حيـــث يحتل المركز الرابع 
برصيد 10 نقاط، ويحاول تحقيق مفاجأة 
أمام الهلال والتقـــدم خطوات مهمة على 

لائحـــة الترتيـــب.  وتعززت فـــرص نادي 
النصر الســـعودي، في التعاقد مع المدرب 
الرومانـــي دان بيتريســـكو، بعـــد إقالـــة 
الأخير من تدريب نـــادي كلوج الروماني 

قبل أيام بسبب سوء النتائج. 

وذكرت صحيفة رومانية عبر موقعها 
الإلكترونـــي أن نـــادي النصـــر مـــا يزال 

مهتما بالتعاقد مع بيتريسكو.
وأكدت أن مســـؤولي النـــادي قدموا 
عرضـــا بقيمة 2 مليون يورو في الموســـم 
بـــين  المفاوضـــات  لكـــن  لبيتريســـكو، 
الطرفـــين لـــم تصل إلـــى مرحلـــة فاصلة 
بعـــد. وأوضحت الصحيفة ”بيتريســـكو 
فضل التريث قبل اتخـــاذ القرار النهائي 
بشـــأن عرض النصر، خصوصا أن نادي 
ســـيليتك الأســـكتلندي يعد من المهتمين 
بخدماتـــه فـــي الوقـــت الراهـــن أيضا“. 
عقبة كبرى تعترض طريق صفقة النصر 
وبيتريســـكو تتمثل في الشرط الجزائي 
في عقد المدير الفني الحالي للعالمي روي 
فيتوريـــا البالغ 6 ملايـــين يورو. ويعيش 
النصر مرحلة صعبة منذ بداية الموســـم، 

حيث يحتل حاليـــا المركز قبل الأخير في 
الـــدوري بعدما حقق فـــوزا وحيدا من 5 

جولات.
المديـــر  عبدالغنـــي،  حســـين  وبـــدأ 
التنفيـــذي لكـــرة القـــدم بنـــادي النصر 
السعودي مباشرة مهام المنصب الجديد. 
وكان النصـــر قـــد أعلـــن الأحـــد، تعيين 
عبدالغنـــي فـــي المنصب خلفـــا لعبدالله 
الحلافي، الذي تقدم باســـتقالته. وسيبدأ 
عمله باجتمـــاع مع اللاعبـــين والأجهزة 

الفنية والإدارية. 
مـــن ناحية أخرى، ينتظـــر البرتغالي 
روي فيتوريـــا مدرب الفريـــق الأول لكرة 
القدم، نتائج الاختبـــارات الطبية للاعب 
غونزالـــو  الأرجنتينـــي  الوســـط  خـــط 
مارتينيـــز مـــن أجـــل تحديـــد إمكانيـــة 
مشاركته في لقاء أبها المقرر الخميس في 
الجولة السادســـة من دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين. أما الأشعة 
التي أجراها اللاعب الأرجنتيني فكشفت 
عـــن وجود كدمـــة في القفـــص الصدري، 
بعـــد احتكاكه مع الكولومبي غوســـتافو 
كويـــلار لاعب الهـــلال، مـــا أدى إلى عدم 
إكماله مباراة نهائي كأس خادم الحرمين 

الشريفين، التي انتهت بفوز الهلال.

نسيان الماضي

طالـــب صفـــوان الســـويكت رئيـــس 
مجلـــس إدارة نادي النصر الســـعودي، 
لاعبـــي الفريق بنســـيان المرحلة الماضية 
والتي شـــهدت تعرض الفريق للعديد من 

الهزائم. 
وعقد السويكت اجتماعا مع اللاعبين 
مطالبـــا أياهم بنســـيان الفتـــرة الماضية 
والتطلـــع لمـــا هـــو قـــادم مـــن تحديات، 
والتي تبـــدأ من مواجهة أبها. وشـــكلت 
بداية موســـم النصر مفاجأة غير ســـارة 
لجماهيـــره، حيث خـــاض الفريق خمس 
مباريات حتى الآن خسر منها أربع وحقق 
الفـــوز في مباراة واحـــدة فقط. وتعرض 
النصر للخســـارة أمام الفتح 1 – 2 وأمام 
التعاون 1 – 0 ثم أمام الشباب 1 – 2، قبل 
أن يحقق فوزه الأول على القادسية 2 – 0، 
لكنه خسر في ديربي الرياض أمام الهلال 
0 – 2. ويحتل النصر المركز الخامس عشر 
(قبل الأخير) في ترتيب الدوري السعودي 

برصيد ثلاث نقاط.

المشاكل المالية تعطل حركة الميركاتو في المغرب
مفاجأة الرجاء ونهضة بركان بغياب الصفقات الكبرى

أسدلت الســــــتارة على ميركاتو الدوري المغربي، بعد أسابيع من تحركات 
الأندية لضم أفضل اللاعبين. وســــــتدخل الأندية غمار المنافسة في الدوري 
المغربي للمحترفين، نهاية هذا الأســــــبوع، بإجراء الجولة الأولى. ومن أبرز 
ــــــاب الانتقالات الكبرى  المشــــــاهد التي عرفها ميركاتو الدوري المغربي، غي

لاسيما داخل كبار الدوري.

أيوب لكحل صفقة أثارت الجدل

ثورة مرتقبة

النصر السعودي يعمل على تصحيح المسار
 المنامــة – ســـيخوض الألمانـــي ميـــك 
شـــوماخر، ابن بطـــل العالـــم للفورمولا ١ 
ســـبع مرات الأســـطورة ميكايـــل، بداياته 
كســـائق أساســـي في بطولة الفئة الأولى 
عـــام ٢٠٢١ مـــع فريق هـــاس ”بعقـــد لعدة 
سنوات“، بحسب ما أعلن الفريق الأميركي 

في بيان الأربعاء. 
وللدخول أكثر في أجواء المنافســـات، 
سيشـــارك الســـائق البالـــغ ٢١ عامـــا في 
التجارب الحرة الأولى من جائزة أبوظبي 
الكبـــرى في ١١ ديســـمبر وتجـــارب نهاية 
الســـنة على الحلبة عينها في ياس مارينا 

في ١٥ الجاري.
وقال هاس، المجهزة ســـيارته بمحرك 
فيـــراري، فـــي بيـــان ”تعاقد فريـــق هاس 
للفورمـــولا ١ مـــع الألماني ميك شـــوماخر 
كجزء من التجديد الكامل لسائقيه لبطولة 
العالـــم ٢٠٢١ للفورمـــولا ١، وفي عقد يمتد 
لسنوات طويلة“. وســـيقود شوماخر إلى 
جانب الروســـي نيكيتـــا مازيبين البالغ ٢١ 
عاما أيضـــا. وكان شـــوماخر الابن انضم 
العـــام الماضـــي إلـــى أكاديميـــة فيـــراري 
للســـائقين في ســـعيه للانتقـــال إلى فريق 
”الحصـــان الجامـــح“ والســـير على خطى 
والـــده ”البارون الأحمر“ الذي قاد الصانع 
الإيطالـــي إلى قمـــة الفئة الأولـــى محرزا 
معـــه لقب بطولـــة الســـائقين خمس مرات 

والصانعين ســـت مـــرات، علما أن ســـجل 
”شـــومي“ يتضمـــن ســـبعة ألقـــاب عالمية 

للسائقين.
للسلســـلة  بطـــلا  ميـــك  وتُـــوّج 

الأوروبيـــة لســـباقات فورمولا 
٣ عـــام ٢٠١٨، قبـــل أن يتدرج 
صعـــودا إلـــى الفورمـــولا ٢ 
العام الماضي حيث لم يتمكن 
مـــن احتلال أفضل من المركز 

الثانـــي عشـــر فـــي الترتيـــب 
النهائي للســـائقين مـــع انتصار 
يتيـــم علـــى حلبـــة هنغارورينغ 
الموســـم  هـــذا  لكـــن  المجريـــة. 
يتصـــدر ترتيب بطولة فورمولا 
٢ قبل جولة واحدة على الختام 

في البحرين.
وقال مدير هاس غونار 
شتاينر ”فاز ميك بسباقين، 

صعد عشر مرات على 
المنصة وتألق أمام مواهب 

استثنائية في ٢٠٢٠. أنا 
مقتنع بترقيته إلى 

الفورمولا واحد 
نظرا لأدائه“، 

مستبعدا 
أي تكهنات 

حول 

التعاقد مع الألماني نظرا لاســـمه وارتباطه 
بفيراري. ودخل شـــوماخر الأب (٥١ عاما) 
في ”ســـبات“ عميق منذ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣، 
يوم تعرض إلى حادث تزلج سبب له إصابة 
في الـــرأس. وتحيط عائلته التي تتخذ من 
غلاند في سويسرا مقرا لإقامتها، وضعه 

الصحي بالسرية التامة.
وأعلن فريق مرسيدس استدعاء 
جورج راسيل ليحل مكان 
السائق البريطاني لويس 
هاميلتون في السباق 
المقرر على مضمار 
البحرين الدولي 
في صخير 
ضمن منافسات 
بطولة العالم 
لسباقات السيارات، 
وينتمي البريطاني راسيل 
لبرنامج السائقين الشبان 
بمرسيدس، ويتواجد 
حاليا بفريق ويليامز. 
وكان هاميلتون، قد 
أعلن أن الفحوص 
كشفت إصابته بعدوى 
فايروس كورونا 
ليغيب عن سباق يوم 

الأحد المقبل.

ميك شوماخر يخوض أول سباق فورمولا 1

 القاهــرة – لا يـــزال رئيـــس الاتحـــاد 
الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، يتوقع 
أن تقـــام بطولة كأس العالم لكرة اليد في 

مصر بحضور جماهير. 
فـــي  عامـــا)   ٧٦) مصطفـــى  وقـــال 
تصريحات صحافية ردا على استفســـار 
”نعـــم، نخطـــط حاليـــا لتنظيـــم البطولة 
بحضـــور جماهير، بالطبـــع ليس بكامل 
الطاقة الاســـتيعابية، ولكن اعتمادا على 

الملعب ووضع كورونا“. 
وأثارت إقامـــة بطولـــة كأس العالم 
لكرة اليد بمشاركة ٣٢ منتخبا في الفترة 
مـــن ١٣ حتـــى ٣١ يناير المقبـــل جدلا في 
ضوء الوضع غير المؤكد بســـبب جائحة 
كورونا. وأعـــرب محترفون ألمان وأندية 
البوندســـليغا مؤخرا عن شكوكهم، لكن 

الاتحاد الألماني لكرة اليد لم يشـــكك في 
المشاركة في البطولة. 

وقـــال مصطفـــى ”هنـــاك الكثير من 
المناقشـــات، خاصـــة فـــي ألمانيـــا بعـــد 
أن أثبـــت المنتخـــب الوطنـــي عديـــد من  
الحـــالات الإيجابية عقب مبـــاراة دولية، 
لكن الظـــروف في بطولـــة كأس العالم 

ستكون مختلفة تماما. لذلك آمل أن يرى 
الجميع ذلك“. 

فــــي  أوضــــح  قــــد  مصطفــــى  وكان  
تصريحات لصحيفــــة ”مانهايمر مورغن“ 
الألمانيــــة خطــــة النظافة المقــــرر تطبيقها 
خلال انعقــــاد المونديال، وقال ”ســــيتعين 
على اللاعبين الخضوع لاختبار المستضد 
فــــور وصولهم إلى المطــــار، يتبعه اختبار 
فــــي الفنــــدق“، موضحا أن  ’بي.ســــي.آر‘ 
الهدف من ذلك هو استبعاد خطر الإصابة 
بالعــــدوى داخل الفقاعة الصحية المخطط 

إقامتها منذ البداية“. 
وأضاف ”من المقرر إجـــراء اختبارات 
كل ٧٢ ساعة خلال البطولة، وقال ”سيكون 
موظفو الفندق أيضا جزءا من الفقاعة. لن 

يسمح بأي اختلاط خارجي“.

تخطيط لإقامة مونديال اليد بحضور الجماهير

إقامة بطولة كأس العالم 

لكرة اليد بمشاركة 32 

منتخبا في الفترة من 13 

حتى 31 يناير المقبل أثارت 

جدلا واسعا

لســـباقات فورمولا 
، قبـــل أن يتدرج 
الفورمـــولا ٢ ــى
ي حيث لم يتمكن 
أفضل من المركز 

ـــر فـــي الترتيـــب 
ســـائقين مـــع انتصار 
 حلبـــة هنغارورينغ 
الموســـم  هـــذا  كـــن 
تيب بطولة فورمولا 
واحدة على الختام 

.
ير هاس غونار 
 ميك بسباقين، 

مرات على 
ق أمام مواهب 

أنا  ي ٢٠٢٠.
ته إلى 

حد 
،

في الـــرأس. وتحيط عا
غلاند في سويسرا مق
الصحي بالسرية الت
وأعلن فريق
جورج
السائق
ها

ل
وينتمي
لبرنام
بم
حا

كش

لي
الأ

مفاوضات الوداد مع أيوب 

لكحل عرفت متابعة كبيرة، 

خاصة أن اللاعب كان أيضا 

هدفا لمجموعة من الأندية 

القوية

النصر يعيش مرحلة صعبة 

منذ بداية الموسم، حيث 

يحتل المركز قبل الأخير 

في الدوري بعدما حقق فوزا 

وحيدا من 5 جولات
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 لنــدن – يبدو توتنهام متصدر الدوري 
الإنجليزي والمتجدد بقيادة مدربه المحنك 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو قريبا من 
التأهل لأنه في حاجة إلى العودة بالتعادل 
من مباراته ضد لاسك لينتس النمساوي 
الذي يأمل في الدخول على صراع إحدى 
البطاقتين قبل خوض الجولة الأخيرة من 
خلال الخروج بنتيجة إيجابية ضد فريق 
شمال لندن. ويتصدر أنتويرب البلجيكي 
ترتيب المجموعة العاشرة برصيد ٩ نقاط 
بفارق المواجهات المباشـــرة عن توتنهام، 
وهو يبحث عـــن ضمان التأهـــل، ويأتي 

لاسك في المركز الثالث مع ٦ نقاط.
ويملك مورينيو مروحة من الخيارات 
لاسيما في الخط الأمامي، حيث استعاض 
عن الثنائي الخطير هاري كاين والكوري 
الجنوبي ســـون هيونغ مـــين في مباراته 
الأخيرة ضد لودوغوريتس البلغاري في 
الجولة الماضية وأشرك الثنائي البرازيلي 
فينيســـيوس  وكارلوس  مـــورا  لـــوكاس 
المعار إليه من بنفيكا البرتغالي. وســـجل 
فينيســـيوس هدفين وأضـــاف مورا هدفا 
ليخـــرج فريقهمـــا بفـــوز عريـــض ٤ – ٠. 
وضمنت أندية أرســـنال وليســـتر سيتي 
الإنجليزيين، وروما الإيطالي وهوفنهايم 
الألماني بطاقة التأهل في الجولة الماضية.

دون زلاتان

في المقابل، يحتـــاج ميلان إلى الفوز 
على سلتيك الأسكتلندي وخسارة سبارتا 
براغ التشـــيكي أمام ليل الفرنسي ضمن 
ليضمن  الثامنـــة  المجموعـــة  منافســـات 
مقعـــده في الـــدور التالـــي. ويتصدر ليل 
المجموعـــة مـــع ٨ نقـــاط وهو قـــادر على 
التأهل مقابل ٧ لميلان و٦ لســـبارتا. ويمرّ 
ســـلتيك بأزمة محليا وقاريا حيث يحتل 
المركـــز الثاني في الدوري بفارق ١١ نقطة 
عـــن غريمه التقليدي رينجـــرز لكنه يملك 
مباراتين مؤجلتين، مقابـــل نقطة واحدة 

فـــي الـــدوري الأوروبـــي. وبعـــد تعرض 
الفريق للخســـارة أمام روس كاونتي ٠ – 
٢ فـــي كأس أســـكتلندا، الأولى في إحدى 
مســـابقات الكأس المحلية منذ ٤ سنوات، 
بات مصير مدربه نيل لينون على المحك.

في المقابل، يســـتمر غيـــاب المخضرم 
الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتـــش عن 
صفـــوف ميلان، لعدم شـــفائه من إصابة 
تعـــرض لها فـــي العضلة ذات الرأســـين 
لفخـــذه الأيســـر الشـــهر الماضـــي ضـــد 
نابولي. ويعيش ميلان أفضل مواســـمه 
منذ عدة ســـنوات في الـــدوري الإيطالي، 
حيث يتصدر الترتيب بعد تســـع جولات 
بفـــارق ٥ نقـــاط عن أقرب منافســـيه إنتر 
وســـت نقاط عن حامـــل اللقـــب في آخر 

تسعة مواسم.

وفـــي المجموعـــة السادســـة، يحتاج 
نابولـــي الإيطالي إلى الفـــوز على أي زد 
ألكمـــار الهولندي لضمـــان التأهل وربما 
يحســـم المركز الأول شـــرط عدم فوز ريال 
سوســـييداد مفاجـــأة ومتصـــدر الدوري 
الإسباني على رييكا الكرواتي. ويتصدر 
نابولـــي الترتيب برصيد ٩ نقاط مقابل ٧ 
لكل من سوسييداد وألكمار القادرين على 
التأهل، فـــي حين أن رييكا خارج المعادلة 

نهائيا بلا رصيد. 
وتدخل كتيبة المدرب جينارو غاتوزو 
المبـــاراة منتشـــية بعـــد أن حققـــت فوزا 
ســـاحقا على رومـــا برباعيـــة نظيفة في 
الجولة الماضية من الـــدوري المحلي، في 
مبـــاراة كانـــت تكريما لأســـطورة النادي 

الأرجنتيني دييغـــو مارادونا الذي توفي 
الأسبوع الماضي إثر أزمة قلبية حادة عن 

ستين عاما.

بطاقة التأهل

يبدو فياريال، إحدى مفاجآت الموســـم 
في الـــدوري الإســـباني، حيث لم يخســـر 
ســـوى مرة واحدة في ١٠ مباريات ويحتل 
المركـــز الثالـــث، مرشـــحا لخطـــف بطاقة 

التأهل. 
ويحتـــاج إلـــى التعـــادل ضـــد ســـيفا 
ضمـــن  هدفـــه  ليحقـــق  التركـــي  ســـبور 
منافســـات المجموعة التاســـعة. ويتصدر 
الفريـــق الإســـباني بقيادة مدربـــه أوناي 
إيمري صاحـــب الصـــولات والجولات في 
هذه المســـابقة عندما كان مدربا لإشـــبيلية 
ترتيب المجموعة مع ٩ نقاط. كما ســـتكون 
أندية يونـــغ بويز السويســـري (مجموعة 
أولـــى)، ســـلافيا بـــراغ التشـــيكي وباير 
ليفركوزن الألماني (٣)، رينجرز الأسكتلندي 
وبنفيكا البرتغالي (٤)، غرناطة الإســـباني 
وإيندهوفن الهولندي (٥)، براغا البرتغالي 
(٧)، دينامـــو زغـــرب الكرواتـــي وفينورد 
الهولنـــدي (١١) والنجـــم الأحمر الصربي 

(١٢) قادرة على ضمان التأهل الخميس.
وأكد نادي أرسنال، في بيان رسمي، أن 
مدافع الفريق الدولي البرازيلي دافيد لويز 
ســـيغيب عن مباراة الفريق الخميس ضد 
رابيـــد فيينا في الـــدوري الأوروبي. وقال 
النادي ”ســـيحتاج الجرح فـــي رأس دافيد 
إلى عـــدة أيام مـــن أجل التعافـــي، لذا لن 
يكون مستعدا لمباراة الخميس، وسنستمر 
في متابعة جرحه عـــن كثب ومراقبة عامة 

لصحته في الأيام المقبلة“.
وكان لويـــز قـــد اصطدم بـــرأس لاعب 
وولفرهامبتـــون راؤول خيمينيـــز، خـــلال 
مبـــاراة الفريقـــين فـــي البريميرليغ، خرج 
علـــى إثرها خيمينيز محمـــولا على نقالة، 
وخضع لعمليـــة جراحية فـــي الجمجمة. 
ويذكر أن أرســـنال حســـم تأهلـــه إلى دور 
الـ٣٢ من الـــدوري الأوروبي، حيث يتصدر 
المجموعة الثانية برصيد ١٢ نقطة، ثم يأتي 
رابيـــد ومولده برصيد ٦ نقاط، ثم دوندالك 

دون نقاط.

 مدريــد – بات زين الدين زيدان، المدير 
الفني لريـــال مدريد، مهـــددا بالإقالة من 
منصبه، بعد سلســـلة من النتائج السيئة 
محليا وقاريا. وتلقى الميرينغي خســـارة 
جديدة في دوري الأبطال على يد مضيفه 
 ،(٠ شـــاختار دونيتســـك الأوكراني (٢ – 
وهو ما عقد موقف الفريق في مجموعته. 
وحسب صحيفة ”إلموندو“ الإسبانية، 
فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، 
يفكـــر جديـــا في إقالـــة زيدان، إذا فشـــل 
الملكي في عبـــور دور المجموعات لدوري 
أبطال أوروبا. وذكرت الصحيفة أن الثقة 
في زيدان لم تعد كمـــا كانت بعد تحقيقه 
لقـــب الليغا، الموســـم الماضـــي، حتى أنه 
فقد أيضا ثقـــة بعض اللاعبين الكبار في 

الفريق.
وأضافـــت أن نتائـــج الريـــال أمـــام 
إشـــبيلية وأتلتيكو بالدوري الإســـباني، 
وبينهما بوروســـيا مونشـــنغلادباخ في 
دوري الأبطـــال، ســـتحدد مصيـــر المدرب 
الفرنسي. ويعاني ريال مدريد على صعيد 
النتائج، سواء في دوري أبطال أوروبا أو 
الليغـــا، ففي البطولة الأولى جمع ٧ نقاط 
فقـــط، من ٥ مباريات، وفي الثانية فاز بـ٥ 
مواجهـــات مـــن أصل ١٠، ويحتـــل المركز 
الرابع. وأشارت عدة تقارير إلى أن إدارة 
الملكي بدأت بالفعل وضع خلفاء للفرنسي 
وعلـــى رأســـهم الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينـــو مـــدرب توتنهام وإســـبانيول 
السابق، وأيضا راؤول غونزاليس المدير 

الفني لفريق الشباب لريال مدريد.

حل وحيد

في ظل حالة الغضب الشـــديدة سواء 
مـــن الإدارة أو الجماهير، لـــن يبقى أمام 
زيدان ســـوى حســـم بطاقة العبـــور إلى 
دور الـ١٦ مـــن دوري الأبطال، لإخماد نار 
الغضب. ويملك زيـــزو فرصة للتأهل، بل 
واحتـــلال صدارة المجموعـــة، وهو الأمر 
الذي ســـيُعيد الثقة مـــرة أخرى للاعبين. 
ويحتاج ريال مدريد للانتصار في الجولة 
الأخيرة على بوروســـيا مونشنغلادباخ، 
وعـــدم فـــوز شـــاختار على إنتـــر ميلان، 
لكـــي يُنهي دور المجموعات في الصدارة. 
كما يملك الميرنغي فرصـــا أخرى للتأهل 
لكـــن كوصيـــف، وذلك حـــال انتصر على 
بوروسيا، وفاز شاختار على إنتر ميلان، 
أو إذا تعـــادل ريال مدريد مع بوروســـيا 

وخسر شاختار أمام إنتر ميلان.

بعدمـــا تعقـــدت المجموعـــة بســـبب 
نتائج الجولة الخامســـة، يمكن أن يودع 
ريـــال مدريـــد دوري الأبطـــال، وتنتظره 
وقتها ســـيناريوهات صعبة. السيناريو 
الأول هـــو احتلال المركـــز الثالث واللعب 
فـــي الدوري الأوروبي، وذلك حال خســـر 
الملكي أمام بوروســـيا ولـــم ينتصر إنتر 
ميـــلان علـــى شـــاختار، أو التعـــادل مع 
بوروسيا مع فوز شاختار على الإنتر. أما 
السيناريو الثاني والأصعب، هو أن يودع 
ريال مدريد البطولات الأوروبية، باحتلال 
المركـــز الأخير في المجموعـــة، وذلك حال 
خســـر ضد بوروســـيا مونشـــنغلادباخ، 

وانتصر إنتر ميلان على شاختار.

وأي ســـيناريو منهما ســـيكون بداية 
النهايـــة لزيـــدان، حيث لن تقبـــل الإدارة 
ولا الجماهير بهذا الوضع للنادي الأكثر 
تتويجـــا باللقـــب القـــاري فـــي التاريخ. 
فهـــل ينجح زيـــدان في الهـــروب من هذا 
الفخ بالتأهـــل أم تنتهي ولايتـــه الثانية 

سريعا؟ في الطرف المقابل احتفى المدرب 
البرتغالي لشاختار دونيتسك الأوكراني، 
لويس كاسترو، بالفوز الذي حققه فريقه 
على ضيفه ريال مدريـــد. ويعد الانتصار 
هو الثاني لشـــاختار على الريال، بعدما 
هزمـــه في مدريـــد (٢ – ٣)، ليجني نقطته 

السابعة.

مجموعة صعبة

قال كاسترو ”مجموعتنا هي الأصعب 
فــــي دوري الأبطال.. لا أحد هنا كان يتوقع 
أننا سنحصد ٧ نقاط مع تبقي جولة، هذه 

أصعب مجموعة على الإطلاق“.  
وتابع ”ريال مدريد هو أكثر فريق توج 
بطلا لأوروبــــا، والذي يمتلك أكبر عدد من 
المشجعين في العالم، هذا هو المشهد الذي 
لدينا.. ســــنذهب للجولة الأخيــــرة ولدينا 
حظــــوظ فــــي التأهــــل، كما فعلنا الموســــم 
الماضــــي، لكنــــي أعــــي تماما أننــــا لم نفز 
بشــــيء بعد“. وعن عودة شاختار لتحقيق 
فوزه الثاني في المجموعة، بعد الســــقوط 
(٦– ٠ و٤ – ٠) أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 
الألماني، قــــال ”ما يوحد هــــذا الفريق هو 
العمل اليومــــي، نرى أخطاءنــــا لنحللها، 
وكذلك نفعل حين نفوز“. وأردف ”الهزيمة 
لا تعطينــــي مطلقا أي شــــعور بالرغبة في 
الانتقــــام، ولا تزيد مســــؤوليتي، فأنا أعد 

فريقي للفوز بالمباريات“.

على المسار الصحيح

على خط النهاية

توتنهام وميلان ونابولي 

على مشارف التأهل ليوروبا ليغ
الدوري الأوروبي طوق نجاة أرتيتا مع أرسنال

يقف توتنهام الإنجليزي وميلان ونابولي الإيطاليان على مشارف بلوغ دور 
ــــــا ليغ) بدرجات متفاوتة، عندما  الـ32 من مســــــابقة الدوري الأوروبي (يوروب

تخوض هذه الفرق مبارياتها في الجولة الخامسة قبل الأخيرة الخميس.

مقترحات لتغيير نظام دوري الأبطال
 لندن – ســـيناقش الاتحـــاد الأوروبي 
لكرة القدم هذا الأسبوع مقترحات بشأن 
تغيير نظـــام مســـابقته الأولـــى لأندية 
دوري الأبطـــال، حيـــث تخـــوض الفرق 
عشر مباريات على الأقل في الدور الأول. 
ويتوقـــع أن يبـــدأ الاتحـــاد القاري 
بتطبيـــق النظام الجديد فـــي عام 2024، 
وذلك في ظل خشـــيته من اعتماد بطولة 
رديفـــة ”ســـوبرليغ“ تضم فقـــط الأندية 

الكبرى في القارة العجوز. 
تايمـــز“  ”ذي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن ”النظـــام السويســـري“ 
ســـيُعتمد في المســـابقة، بحيث تشـــارك 
كل الفـــرق الــــ32 أو الــــ36 فـــي دوري 
واحد وتواجه عشـــرة أندية مختلفة، في 
أبرز مؤشـــرات الإصلاح على المســـابقة 
الأشـــهر عالميـــا للأندية. وبعد ســـحب 

القرعة مع تحديد لـــرؤوس المجموعات، 
يخوض كل فريق خمـــس مباريات على 
أرضه ثم خمـــس مباريات خارج ملعبه، 
ضـــد أندية من مســـتويات مختلفة. وتم 
تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل 
من المباريات الهامشـــية في المجموعات 

وأكبر بين الأندية الكبرى في القارة. 
وبعد خوض عشـــر مباريات، تتأهل 
الأنديـــة الــــ16 الأولى فـــي الترتيب إلى 
الدور الإقصائـــي، والأندية بين المركزين 
الــــ17 والــــ24 إلـــى مســـابقة الـــدوري 

الأوروبي ”يوروبا ليغ“. 
وفي الـــدور الإقصائي الأول، يواجه 
المتصدر صاحب المركز الســـادس عشـــر 
الأخير، والثاني يواجه الخامس عشـــر، 
فـــي نظام مشـــابه إلـــى حد مـــا الأدوار 
الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفـــين. ويخـــوض حاليـــا 32 فريقا 
دور المجموعات، بواقـــع أربعة أندية في 
ثماني مجموعـــات، حيث يتأهل المتصدر 
ووصيفـــه إلـــى دور الـ16 بعـــد خوض 6 
مباريات، فيما ينتقل الثالث إلى البطولة 

الرديفة ”يوروبا ليغ“. 
وكان الإنجليـــزي ديفيـــد جيل نائب 
رئيس الاتحـــاد الأوروبي قـــال لصحيفة 
”تايمـــز“ الأســـبوع الماضـــي إن اتحـــاده 
مصمـــم على إبقـــاء نظـــام التأهـــل إلى 
المسابقة عبر المسابقات، حتى إذا ضمنت 
الأندية التـــي تبلغ نصف النهائي أو ربع 
النهائـــي التأهل إلـــى النســـخة القارية 
التالية. وتم اســـتبعاد مقترحات تضمنت 
توزيع الأندية على أربع مجموعات تضم 
كل واحـــدة ثمانية أنديـــة، وذلك لضمان 

خوض كل فريق 14 مباراة.

شبح الإقالة يطارد زيدان

أندية أرسنال وليستر 

سيتي الإنجليزيين، وروما 

الإيطالي وهوفنهايم 

الألماني ضمنت بطاقة 

التأهل في الجولة الماضية

بطولـــة  منظمـــو  يتّجـــه   – ملبــورن   
أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع 
الكبرى في كـــرة المضرب، إلـــى تأجيلها 
ثلاثـــة أســـابيع على أن تقام بـــين 8 و21 
فبراير المقبل، بســـبب تداعيات فايروس 
كورونا، بحســـب ما ذكرت وسائل إعلام 

محلية ودولية. 
وقال الرئيس التنفيذي للبطولة كريغ 
تايلي في رسالة إلى اللاعبين ومسؤولي 
البطولة نقلتها وسائل الإعلام ”لقد تطلب 
الأمر بعض الوقت، لكن الخبر الرائع أننا 
ســـنتمكن مـــن تنظيـــم بطولة أســـتراليا 

المفتوحة في 8 فبراير“. 
اللاعبـــين  علـــى  ”يتعـــين  وأضـــاف 
الخضـــوع لحجر صحي لمدة أســـبوعين 
بدءا من 15 ينايـــر، لكن حكومة فيكتوريا 
وافقت على منح شروط خاصة للمشاركين 

في بطولة أستراليا“.

الرياضية  وحصلت صحيفة ”ليكيب“ 
الفرنسية على تفاصيل الخطة الموضوعة 
من قبل السلطات الأسترالية التي تقضي 
”بضـــرورة وصول اللاعبين بـــين 15 و17 
ينايـــر وخضوعهم لحجـــر صحي ضمن 

فقاعة حتى الـ31 منه“.
 كما أشـــارت إلى أنه لن يســـمح لأي 
”شـــخص بالتواجد خارج غرفـــة الفندق 

الذي يمكث فيه أكثر من 5 ساعات“ خلال 
الحجر الصحي قبل أن يســـمح ”للجميع 
بالتنقـــل بصـــورة طبيعيـــة فـــي مدينة 

ملبورن“ حيث تقام البطولة. 
وكان مـــن المقرر أن تنطلـــق البطولة 
فـــي 18 ينايـــر، لكـــن وزيـــر الرياضة في 
ولاية فكتوريا مارتن باكولا ألمح الأسبوع 
الماضي إلى إمكانية تأجيلها أسبوعا أو 
أسبوعين متحدثا عن ”مفاوضات معقدة 

جدا“ بهذا الشأن بين مختلف الأطراف.

وكان تايلـــي كشـــف الثلاثـــاء بـــأن 
تفاصيـــل البطولة التي يجب أن تحســـم 
قريبا جدا وغـــرد قائلا ”نحن واثقون من 
أننا ســـنكون في وضع يسمح لنا بحسم 
أســـتراليا  لبطولة  الأخيـــرة  التفاصيـــل 

المفتوحة 2021 في وقت قريب جدا“. 

و تابـــع ”كل شـــيء يتطلـــب موافقة 
الحكومـــة قبل تأكيد ذلـــك“. وأذا نجحت 
الســـلطات فـــي التوصـــل إلى حـــل، فإن 
برنامـــج دورات المقبلـــة ســـتطرأ عليـــه 
تعديلات كثيرة في مطلع الموسم الجديد.

بطولة أستراليا تتجه نحو التأجيل

 بوغوتــا – لم يعـــد البرتغالي كارلوس 
كيروش مدربا لمنتخب كولومبيا لكرة القدم 
كمـــا أعلن الاتحاد المحلـــي للعبة الثلاثاء، 
وذلك بعد الخسارتين الأخيرتين للمنتخب 
الوطني أمـــام الأوروغواي والإكوادور في 
تصفيـــات أميـــركا الجنوبيـــة المؤهلة إلى 

مونديال قطر 2022. 
وكشـــف بيـــان بأن الاتحـــاد وكيروش 
توصلا إلى اتفاق يقضـــي بوقف التعاون 
بينهما ”توصـــل الاتحـــاد الكولومبي مع 
المـــدرب كارلوس كيروش إلـــى اتفاق لعدم 
مواصلته العمل مـــع المنتخب الكولومبي 
للرجـــال“. وتابـــع ”شـــرفنا العمـــل معـــه 
لســـنتين، قـــدم خلالهمـــا مجهـــودا كبيرا 

وتشارك معنا معرفته وخبرته“. 
الـــذي  عامـــا)   67) كيـــروش  ودفـــع 
اســـتلم منصبـــه فـــي فبرايـــر عـــام 2019 
ثمن الخسارتين الثقيلتين أمام الأوروغواي 
0 – 3 في عقر دار فريقه، ثم أمام الإكوادور 
”كافيتيـــروس“  منتخـــب  ليحتـــل   ،6  –  1
المركز الســـابع من أصل عشـــرة منتخبات 
فـــي ترتيب المجموعة الموحـــدة في أميركا 
الجنوبية. وسبق لكيروش أن كان مساعدا 
للســـير أليكس فيرغوســـون فـــي صفوف 

مانشستر يونايتد الإنجليزي على فترتين 
(2002 – 2003 ثم 2004 – 2008)، كما أشـــرف 
على تدريب سبورتينغ (1993 – 1996) ريال 
مدريد الإســـباني (2003 – 2004)، ومنتخب 

البرتغال (1991 – 1993 ثم 2008 – 2010)، 
1999) وجنوب  والإمارات (1997 – 

أفريقيـــا (2000 – 2002) وإيـــران 
يكشـــف  ولـــم   .(2019  –  2011)
الاتحاد المحلي عن اســـم المدرب 

الجديد.
ونفى لاعب الوسط 

جيمس رودريغيز 
وجود أي خلافات 

داخل المنتخب 
الكولومبي، 

واستبعد حدوث 
شجار أو اشتباك 

مع زملائه، بعد 
الخسارة أمام 

أوروغواي و أمام 
الإكوادور في آخر 

مباراتين بتصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة 

لمونديال 2022. 

ونفـــى اللاعـــب فـــي بيـــان ”أي نوع 
مـــن المعلومـــات الخاطئة حـــول المعاملة 
السيئة والشـــجار والخلافات أو أي جدل 
بـــين اللاعبين ووقوفـــي وراء كل ذلك، بعد 
المباراتـــين اللتين خضناهما فـــي 13 و17 
نوفمبـــر 2020“. يأتـــي ذلك بعد تأكيد 
وســـائل إعلام أن هـــداف مونديال 
البرازيـــل في 2014 دخـــل في عراك 
مع زملائه داخل معســـكر المنتخب 
في كيتو، بعد الهزيمة من الإكوادور. 
وشدد لاعب إيفرتون الإنجليزي 
على أن ”ما حدث داخل 
الملعب والنتائج غير 
الجيدة، لم تتطور 
لما أبعد مما يتعلق 
باللعب“. وتحتل 
كولومبيا المركز 
السابع في 
التصفيات بـ4 
نقاط، وتصطدم 
في مارس 
بالبرازيل ثم 
باراغواي في 

أسونسيون.

منتخب كولومبيا يتخلى عن البرتغالي كيروش

سنتمكن من تنظيم 

بطولة أستراليا 

المفتوحة في 8 فبراير

كريغ تايلي

في ظل حالة الغضب 

الشديدة سواء من الإدارة 

أو الجماهير، لن يبقى أمام 

زيدان سوى حسم بطاقة 

العبور إلى دور الـ16

وجنوب (1999
وإيـــران  (20
يكشـــف  ــم 
ســـم المدرب 

سط 

ؤهلة 

2020“. يأتـ 0نوفمبـــر
وســـائل إعلام أن
البرازيـــل في 014
مع زملائه داخل م
في كيتو، بعد الهزيم
وشدد لاعب إي
على أ
المل

لم

أس



 من وجهـــة نظري هي ربْحَلة رتكة 
برمـــادة، وقد تكون ســـبحلة عرهرة، 
والثابت أنها بضّـــة رُعبُوبة عجزاء، 
وهـــي بالتأكيـــد خَدبْجـــة طَفلة، ولا 
أظنهـــا وَهْنانـــة، وفي مثلها أنشـــد 
عمرو بـــن كلثـــوم ”ومأكمـــة يضيق 
البـــاب عنها/وكشـــحا قـــد جننت به 
جنونـــا“، وقال ابن أبـــي ربيعة ”إذا 
ما دعـــت أترابهـــا فاكتنفنها/تمايلن 
أو مالت بهـــن المآكم“، وأثنى المتوكل 
الليثي ”إذا تمشـــي تـــأود جانباها/

انخزالا/تنوء  ينخـــزل  الخصر  وكاد 
بها روادفهـــا إذا ما/وشـــاحها على 
المتنـــين جالا“، وغنى أعشـــى همدان 
”ثقلـــت روادفها ومال بخصرها كفل/

كما مال النقا المتقصف“.
الأزيـــاء  عارضـــة  عـــن  أتحـــدث 
المصرية سلمى الشيمي التي تحولت 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة إلـــى واحدة 
مـــن أهم قصـــص السوشـــيال ميديا 
بســـبب اختيارها منطقة هرم سقارة 
فوتوغرافي  تصويـــر  حصـــة  لتنفيذ 
البعـــض  يزعـــم  فرعونيـــة  بأزيـــاء 
أنهـــا مثيرة، حيـــث وما إن نشـــرت 
الصـــور على صفحاتهـــا، حتى علت 
أصوات الداعين إلـــى القبض عليها 

ومعاقبتها. 
وفعلا استجاب أمين عام المجلس 
الأعلـــى للآثـــار إلـــى تلـــك الدعوات 
وأحـــال دعوى بالواقعـــة إلى النيابة 
العامـــة، وقامـــت الجهـــات الأمنيـــة 
بدورهـــا في تحديد هويـــة العارضة 
وضبطهـــا للتحقيـــق، ثـــم انطلقـــت 
بعض الأقلام في الردح المعتاد، فيما 
دخلت جماعة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على الخـــط للتنديد بواقع 
الحـــال والتحذيـــر مـــن ســـوء المآل، 
والتذكير بـــأن الحرام حرام والحلال 
حـــلال، وعمّت فوضى الانتقادات بين 
مدافع عن حرمـــة كليوباترا، ومنافح 
عن الأخلاق العامة، وقادح في خطوة 
العارضـــة ومـــن يـــرى فيها إســـاءة 
لأرواح الفراعنـــة، وبـــين مـــن ركزوا 
البصـــر والبصيرة على وزنها الزائد 

وتنورتها القصيرة.
وبقطـــع النظر عما قيـــل ويقال، 
أعتقد أن الفتـــاة لم تجانب الصواب 
عندمـــا قـــررت أن تســـتعيد التـــراث 
الفرعوني في ملامح جسدها مكياجا 
تدعو  وأن  وملابس،  وإكسســـوارات 
مصـــورا ليلتقـــط لهـــا صـــورا وهي 
على تلك الحـــال أمام جـــزء من آثار 

بلادها. 
ولـــو أن عارضـــة أخرى ســـهلبة 
هيفاء أو جارية عيطبولا أو خرعبلة 
ممشوقة أو رجراجة لدينة أقدمت على 
ما أقدمت عليه ســـلمى، لكان الأمر قد 
مـــرّ في غفلة من الناس. غير أن المرأة 
الممتلئـــة المكتنزة الربحلة الســـبحلة 
الرعبوبـــة العجزاء الرتكـــة البرمادة 
تلفت الانتباه أكثـــر من غيرها، نظرا 
لطبيعة انحناءات والتواءات مفاعيل 
الجاذبية في جســـدها خصوصا إذا 
كانت وســـيمة قسيمة وضيئة شنباء 
دعجاء، كما هـــو حال عارضة الأزياء 

المذكورة.
وعبـــر التاريـــخ وفـــي مختلـــف 
البدينة  المـــرأة  كانـــت  الحضـــارات، 
النصيب  ولهـــا  بالإعجـــاب  تحظـــى 
الأوفر من الحـــب والاهتمام وقصائد 
الغـــزل. والمثاليـــة بين النســـاء هي 
الطويلـــة البدينة المكتنـــزة البيضاء 
ســـوداء الشـــعر والعينـــين، رقيقـــة 
الرائحة، طيّبة الملمس، ثقيلة الخطوة 
والحركة، لأنها بتلـــك الصفات تمثل 
الجمال والبهاء والخصوبة والرخاء 
والقدرة على تحمل الأعباء في رعاية 

الزوج والأبناء.
هنـــاك  تـــزال  لا  اليـــوم  وإلـــى 
مجتمعات تجتهد في تســـمين بناتها 
لفتح أبواب الـــزواج أمامهن، وحتى 
تكون الواحدة كتلك التي ورد ذكرها 
فـــي الأثـــر عـــن قصـــة الرجـــل الذي 
كانـــوا يُعدونه من غيـــر أولي الإربة، 
وقد وصـــف امرأة إذا أقبلـــتْ أقبلتْ 
بأربـــع، وإذا أدبـــرت أدبـــرت بثمان، 
والمراد بالأربع هـــي العُكَن أي طيات 
ـــمن، فإذا رآهن  البطن مـــن كثرة السِّ
الرائي من جهة البطن وجدهن أربعًا، 
وإذا رآهـــن من جهـــة الظهر وجدهن 

ثمانيًا.
وكما تقول أغنية تونســـية قديمة 
”زينك ما صـــار، كيلّتو لقيتو قنطار“، 

وبذلك ينتهي الحديث.

صباح العرب
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 جاكرتــا – قـــد لا تكـــون أزيـــاء راقيـــة، 
لكـــن فريـــدي لوجينـــا بريـــادي، المدرس 
الإندونيســـي الســـابق الـــذي تحـــول إلى 
خياط، وجد ســـوقا مزدهرة لملابس القطط 
التـــي يصممها بابتـــكارات منهـــا الأزياء 

التنكّرية.
وجـــرّب فريـــدي، بعـــد أن تـــرك مهنة 
التدريـــس، عـــددا مـــن الأعمـــال منها فتح 
ورشـــة لإصلاح الدراجـــات النارية قبل أن 
يصـــل إلى فكرة أزياء القطـــط التي جاءته 

من أحد زبائنه المولعين بالقطط.
ويقـــوم فريدي (39 عامـــا) الآن بتوريد 
ملابس لأصحاب القطط والأذواق الخاصة 
ليلبســـوا قططهم أزياء الأبطال المشـــاهير 
مثل ثور وسوبرمان وزيّ الممرضات وحتى 

الحجاب الإسلامي.
وقال المدرس الإندونيســـي ”في بادئ 
الأمـــر أعطانـــي أقاربـــي الذيـــن يحبون 
القطط فكرة عمل هـــذه الأزياء ووجدتها 

غريبة“.
وأضـــاف متحدثا من داخل ورشـــته 
التي تضم ماكينة حياكة وتقع في بوحور 
إلـــى الجنـــوب مباشـــرة مـــن العاصمة 

جاكرتا ”لكن اتضح أنه أمر مسلٍ أن ترى 
القطط ترتديها“. وبعد أن بدأ البيع على 
الإنترنت قبل ثلاث سنوات، أصبح فريدي 
الآن يجني نحو ثلاثة ملايين روبية (210 
دولارات) شهريا، إذ يبيع أربع قطع على 
الأقل يوميا ويتراوح سعر الواحدة بين 6 

و10 دولارات.
وأشارت ريسما ساندرا، إحدى زبائن 
الورشـــة، إلى أنها اشترت 30 قطعة على 
الأقـــل لقطتهـــا وتطلب قطعا لمناســـبات 

خاصة مثل عيد الفطر أو عيد الميلاد.
وتابعت ساندرا، التي فتحت حسابا 
علـــى تطبيق تيـــك توك وعلى فيســـبوك 
لاستعراض ملابس قطتها وأصبح لديها 
أكثر من 50 ألف متابع، ”من أجل التسلية 

فقط.. يخفف ذلك من توترنا“.
وبالرغـــم مـــن أن الكثيريـــن يحبون 
أزيـــاءه، إلا أن فريـــدي لـــم يســـلم مـــن 
التعليقات السلبية على مواقع التواصل 
الاجتماعي ممن يعتقدون أنه من القسوة 
إجبار القطط على ارتداء الملابس، فأصبح 
ينصـــح زبائنه بعدم إجبـــار قططهم على 

ارتداء الملابس لفترات طويلة.

”آركوريـــال“  دار  أعلنـــت   – باريــس   
للمـــزادات أنـــه تم بيـــع قســـم مـــن الدرج 
الحلزوني لبرج إيفـــل يتألف من 14 درجة 
تقريبـــا مقابل 274475 يـــورو (بما في ذلك 
التكاليف) فـــي مزاد علني أقيـــم الثلاثاء، 
وانتقل ليكـــون ضمن مجموعـــة أوروبية 

خاصة.
ويبلـــغ ارتفاع هذا الجزء حوالي ثلاثة 
أمتار، وهو قســـم مـــن الـــدرج الحلزوني 
الأصلـــي للبرج الـــذي يعـــود تاريخه إلى 
العـــام 1889، وكان يربـــط الطبقـــة الثانية 
بالطبقـــة الثالثـــة مـــن المعلم الباريســـي 
الشـــهير الذي يبلغ ارتفاعه 324 مترا، وهو 

يعتبر واحدا مـــن رموز باريس إلى جانب 
كاتدرائية نوتردام وكنيســـة القلب المقدس 

في مونمارتر.
وكان الجـــزء المبـــاع ضمـــن مجموعة 
كنديـــة خاصة، وقُدّر ســـعره بـــين 30 ألف 
يورو و40 ألفا، وقد بيع تاليا بســـعر يفوق 

سعره الأدنى المقدر بعشر مرات.
وكان تركيـــب مصعـــد بـــين الطبقتين 
الأخيرتين من البرج في العام 1983 استلزم 

تفكيك الدرج وتقطيعه إلى 24 قسما.
وحُفِـــظ أحد الأجزاء الــــ24 في الطبقة 
الأولـــى من البرج بينمـــا تم التبرع بثلاثة 
أجزاء أخرى لعدد من المتاحف الفرنســـية 

هي متحف دورسيه ولا فيليت في باريس، 
ومتحف تاريخ الحديد في مدينة نانســـي 

بشرق فرنسا.
وفي العام 1983، بيعـــت الأجزاء الـ20 
المتبقية لمجموعة من الهواة من كافة أنحاء 

العالم. 
وحصل المغني غي بِيار على القسمين 
الوحيدين المتبقيين في فرنسا وقد باعهما 
في العام 2015. وتظهر مختلف هذه القطع 
اليوم في مواقع شهيرة في أنحاء عدة من 
العالم، منها مؤسســـة يويشـــي في مدينة 
ياماناشـــي اليابانية أو بالقرب من تمثال 

الحرية في نيويورك.

 بيــروت – انطلقـــت فعاليـــات مهرجان 
”بيـــروت تـــرنم“ بحفـــل موســـيقي أحياه 
عازف البيانو الشـــهير عبدالرحمن الباشا 
في كنيســـة بشـــارع مونو فـــي العاصمة 
اللبنانية التي تضررت بشـــدة من انفجار 

الرابع من أغسطس الماضي.
للمهرجـــان   13 الـــدورة  هـــي  وهـــذه 
الســـنوي الـــذي يُنظـــم في بيـــروت خلال 
موسم عيد الميلاد ويُحتفى فيه بالموسيقى 
خـــلال شـــهر ديســـمبر بحفلات تُقـــام في 

كنائس المدينة وساحاتها.
وقالت ميشـــلين أبي ســـمرا، وهي من 
مؤسســـي المهرجـــان، ”هـــذا الحـــدث مر 
بالكثير من الصعوبات فلكل دورة نسختها 
وطابعهـــا الخـــاص بها، لكن هذه الســـنة 

الأصعب، فمـــع كل لحظة يراودنا شـــعور 
بأننا لن نكون قادرين على الاستمرار“.

وفي حفل الافتتاح عزف الباشـــا على 
مدى أكثـــر من 90 دقيقة فـــي حدث وصفه 
الجمهور بأنه ”مســـاحة أمـــل“. وأضافت 
ميشــــلين ”هذه النســــخة من بيــــروت ترنم 
تحمل بين طياتها كل معاني إرادة الحياة، 
فهي تحدي منا لنقول إنه طالما أننا نتحلى 
بمعنويــــات مرتفعــــة فإننــــا قــــادرون على 

النهوض من جديد وبناء ما هدم“.
وقال الموســـيقي عبدالرحمن الباشـــا 
”صدمت عند وصولي إلى بيروت بمشـــاهد 

التدمير التـــي فاقت مشـــاهد الدمار التي 
تخلفها الحـــرب، فنحن لســـنا في حرب“. 
وعبّر جمهور الحفل عن ســـعادته البالغة 

به، ومن بـــين هؤلاء فايـــزة بوجودة التي 
أكـــدت أنهـــا ”تفاجـــأت بإقامـــة مهرجان 
’بيـــروت تـــرنم‘ هـــذه الســـنة بالـــذات، إذ 
كان الجميـــع يعتقد أنها ســـتلغى الدورة 
الحالية لاســـيما مع أسبوعين من الإغلاق 
بســـبب كورونا، وهذا ما منحهم فســـحة 
أمل كبيرة“. وتابعت ”أن الحفل شـــحنهم 
بإحســـاس رائـــع جعلهـــم يســـافرون مع 
الأغاني وكأنهم يجوبون العالم من جديد“.
وقـــال كـــريم ســـماحة ”شـــعور عظيم 
وخاصـــة مع عـــازف بيانـــو كعبدالرحمن 
الباشـــا، من الجيد أن يجد الناس متنفسا 
للاستمتاع بعيدا عن كل الأجواء المشحونة 
بالقلق والترقب بســـبب الظروف الصعبة 

وكورونا“.

مدرس إندونيسي 

يصمم أزياء للقطط

بيع جزء من الدرج الأصلي لبرج إيفل في مزاد

{بيروت ترنم} يخفف أحزان اللبنانيين 

 ســنغافورة – بات السنغافوريون على 
موعــــد قريب مــــع لحم دجــــاج اصطناعي 
ســــيقدم بمطاعمهــــم وعلــــى موائدهم في 
ســــابقة عالمية، وفقــــا للشــــركة الأميركية 

القائمة على هذا المشروع.
وأعلنــــت ”إيت جاســــت“ التــــي تطوّر 
مشــــروع لحوم مخبريــــة تُصنع من خلايا 
حيوانيــــة أن وكالــــة الأمــــن الغذائــــي في 
ســــنغافورة أجازت بيع قطع الدجاج التي 
تصنعهــــا في هذه المدينــــة الدولة الواقعة 
في جنوب شــــرق آســــيا، مشــــيرة إلى أن 
الســــلطات المحلية أعطت الضوء الأخضر 

لهذه ”السابقة العالمية“.
وقالت الشركة الناشئة في بيان، إنها 
أول موافقة تنظيمية رسمية في العالم لما 
يطلق عليه اللحــــوم النظيفة التي لا تأتي 
من ذبــــح الحيوانات والدواجــــن، معتبرة 
”أنــــه إنجاز لقطاع الصناعــــة الغذائية في 

العالم“.
وأحــــد  التنفيــــذي  مديرهــــا  ويــــرى 
”هــــذا  أن  تيتريــــك  جــــوش  مؤسســــيها 
الترخيص.. فاتحة سلسلة من الإنجازات 

في سنغافورة وبلدان أخرى في العالم“.
وأضافــــت ”إيــــت جاســــت“، الأربعاء، 
”أول موافقــــة تنظيمية فــــي العالم للحوم 
عاليــــة الجودة المنتجة من خلايا حيوانية 
للاســــتهلاك الآدمــــي الآمن تمهــــد الطريق 
لإطــــلاق تجــــاري محــــدود مرتقــــب فــــي 

ســــنغافورة“. ولحم الدجــــاج الاصطناعي 
هــــو منتج تم تطويره عبر مشــــروع لحوم 
مخبرية تُصنع مــــن خلايا حيوانية، تقوم 

عليه هذه الشركة الأميركية الناشئة.
وأكّــــدت وكالــــة الأمــــن الغذائــــي في 
سنغافورة أن ”إيت جاست“ تقدّمت بطلب 
تدقيق، كاشــــفة أن الفحوص خلصت إلى 
أن منتجها قابل للاســــتهلاك في الكمّيات 
المتّفق عليها وسُــــمح ببيعه في سنغافورة 
كأحــــد مكوّنــــات ”دجــــاج الناغتــــز“ الذي 

تصنعه الشركة.
ومــــن المتوقــــع أن يرتفع الاســــتهلاك 
العالمي للحوم بنســــبة 70 في المئة بحلول 
2050 وقــــد يســــاعد اللحم المخبــــري على 
تلبية الطلب المتزايد الذي يؤدّي، بحســــب 

العلماء، دورا في التغيّر المناخي.
فتربية المواشــــي لأغراض اســــتهلاك 
لحمها تشــــكّل مصدرا للميثــــان، وهو غاز 
يفاقــــم مفعــــول الدفيئــــة. ويتســــبّب هذا 
القطاع، في بعــــض البلدان مثل البرازيل، 

بإزالة الغابات.
ويتنامــــى الطلب على بدائــــل اللحوم 
بســــبب مخــــاوف المســــتهلكين المتعلقــــة 
بالصحة والحيوان والبيئة. وتزايد ظهور 
خيــــارات اللحــــوم المنتجة مــــن النباتات 
التــــي روجــــت لهــــا شــــركتا بيونــــد ميت 
وإيمبوســــيبول فودز علــــى أرفف المتاجر 

وقوائم الطعام في المطاعم.

ويزداد الطلب على بدائل لحمية، غير 
أن المنتجــــات المتوافرة راهنــــا قائمة على 

مكوّنات نباتية.
وتعمل العشرات من الشركات الناشئة 
على مشــــاريع لحم اصطناعي في العالم، 

لكن الإنتاج لا يزال قيد التجربة.
لكن مــــا يطلــــق عليه اللحــــم النظيف 
أو المنتــــج مــــن خلايا خــــارج الحيوانات 

وتدعــــم  الأولــــى.  مراحلــــه  فــــي  زال  مــــا 
ســــنغافورة تطوّر الشــــركات الناشئة في 
مجــــال التكنولوجيات الزراعية والغذائية 
الجديدة. واعتمدت وكالــــة الأمن الغذائي 
فيهــــا آليــــة خاصــــة لاختبــــار المنتجــــات 

التجريبية قبل طرحها في الأسواق.
ويرجح أن يعــــود الانتقال من اللحوم 
التقليديــــة إلــــى اللحوم المخبريــــة بفوائد 

متخصصــــو  يعمــــل  إذ  كثيــــرة،  بيئيــــة 
الكيميــــاء الحيوية ومهندســــو الأنســــجة 
فــــي المختبرات فــــي جميع أنحــــاء العالم 
علــــى إنتاج جيل جديد مــــن بدائل اللحوم 
في شــــكل “بدائل نباتية“ أو ”مســــتزرعة“ 
والتي لا تشبه اللحوم فحسب، بل تحاكي 
أيضا كل صفات شكلها وملمسها ومذاقها 

ورائحتها.

تســــــتعد سنغافورة لتكون أول دولة تضيف لحوم دجاج مصنعة في مختبر 
إلى قائمات طعامها، حيث كشــــــفت الشركة الأميركية المصنعة لهذه اللحوم 

عن قرب تزويد المطاعم السنغافورية بدجاج اصطناعي.

الموائد السنغافورية تسبق العالم بأطباق من الدجاج المصنع

الخميس 2020/12/03 
السنة 43 العدد 11900

سابقة عالمية تحاكي كل صفات شكل الدجاج ومذاقه

حصلت أغنية {بالانتي} التي 

كتبتها ولحنتها الفنانة 

المغربية هاجر الصبيحي 

{آشا} على الجائزة  الملقبة بـ

الثالثة في مسابقة الأغنية 

الأوروبية {أوروفيزيون} 

للشباب التي تعد من أكبر 

المسابقات من حيث عدد 

المتابعين لها. 

وأدت الأغنية 

الفنانة 

الإسبانية 

سوليا 

فرنانديز في 

المسابقة التي 

شاركت فيها 

12 دولة.

الحبيب الأسود
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